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مقدمة

تختلف صورة النقد العربي باختلاف الأجـيـال
ــ وليس من اHرغوب فيه أن تبطل بـعـض اHـطـالـب
غيرها في قسوة. مطالب الأجيال مشـروعـةN وأنـا
الآن أزعم أن ثم مطالب ثانيـة Sـكـن أن تـقـرأ فـي
هذا التراث. الواقع أن مبدأ الحوار بيننا وبX النقد
العربي لم يـنـقـطـعN ولـكـن الـسـمـة الـعـامـة لـلـحـوار

اختلفت.
Nيديك يشـق طـريـقـا يـتـمـيـز Xوالكتاب الذي ب
إلى حد كبيرN من سواه. إنه مشحون بطـائـفـة مـن
الاقــتــراحــات الــثــائــرةN وأحــب أن أزعـــم أن هـــذه
الاقتراحات تستحق اHعاناةN وصبـر الـتـأمـل. كـنـت
وما زلت أحلم بأن تشق الدراسات الأدبية طـريـقـا

 أننا نتحدثّ أجمح فيخيل إليُغير الطريق. وكنت
أحيانا فيما لا ينفعناN ونسكت عما ينفعنا. أريد أن
أكون صديقا للقارNj إنني أزعم أنـنـي كـتـبـت هـذه
kوتقد Nلاحظات بقلب مخلص يشتاق إلى التغييرHا
صورة غير الصورة اHتداولة. أريد أن أغرس نبـتـة
jوأرجو أن يستقبلهـا الـقـار Nأخرى من التساؤلات
عاطفا عليهاN أو مندهشا يؤجل حـكـمـه حـتـى يـتـم

قراءة الكتاب كله. فالكتاب يغذو بعضه بعضا.
لم أشأ أن أجـمـع الآراء وأحـصـيـهـاN فـأنـا هـنـا
مشغول بتأملات خاصةN ولكل تأملات منهج. آمل
أن يقدر القارj هذا اHنهجN ولا بأس علينا أن نختلف
في طريقة تحققـه. لـقـد رسـمـت لـنـفـسـي أهـدافـا
وقـضـيـة ومـعـالـم نـظـريـةN وكـنـت دائـمـا أسـأل عـن

كلمة في البدء
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كينونتنا. لقد حاورت حوارا مفصلا مطالب الأجيال بطريقة غير مباشـرة
ملحا في هذا الحوارN داعيا إلى العكوف على النقد العربي مـرة أو مـرات
Nطا خاصا من التأويل الثقافي منذ الصفحات الأولىx لقد حاولت Nأخرى
Nالفكرة والتجربة Xولا بد أن يكون هذا التأويل تجربة. إنني أميز أحيانا ب
لقد أخذت نفسي باHغامرة والحدس والسؤال اHستمرN وزعمـت كـثـيـرا أن
النقد العربي يحمل معنى غير الذي استقر في أذهانـنـاN ويـثـيـر مـن الـهـزة

والقلق والأعماق أكثر |ا درجنا عليه. إليك الكتاب.
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ا�صطلح النقدي

المصطلح النقدي

إن مصطلحات النقد العربي يـجـب أن تـتـضـام
فـي أذهـانـنـاN مـا وسـعـنـا ذلـكN مـن أجـل أن نـكــون
مفهومات موحدة مترابطة. لقد دأبنا علـى الـنـظـر
Nكل مـصـطـلـح فـي واد  Nصطلحات منفصلةHإلى ا
ويــجــب أن نــســأل أنــفــســنــا كــيــف تــداعــت هـــذه
اHصطلحاتN وكيف تؤلف فيما بينها نسقا أو أنساقا

بينها جدال.
Nالنقد العربي �عناه الـواسـع هـو ذلـك الجـدل
والجدل لا يكون إلا حيث التعـارض بـX الأنـسـاق.

التعارض أساسي أحيانا لكنه لا يدمر دائما.
نحن محتاجون إلى قراءة ثانية لا تعتـمـد عـلـى
ربط بعض البوارق �ا استحدث بطريقة عشوائية
تعفي على جوهر النقد العربيN ومكانته من ثقافتنا.
النقد العربي أسئلة شديدة الأهمية يؤدي بعضها
إلى بعض. وكل فهم للمصطلح �عزل عـن الـشـعـر
والثقافة العربية وسائر اHصطلحات جدير ببعـض

الشك.
من أجل أن نفهم علينا ألا نبدأ باHصطلحN علينا
أن نهتم �نطق التفاعل لا منطق خدمة مصطلح.
اHصطلح ليس وثناN اHصطلح وسيلـة تـركـيـز. هـذا
حقN ولكن ما الذي نركزه  ــ كيف السـبـيـل إلـى أن

1
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نفهم مصطلحا دون أن نرجع إلى تفاعلات واسعة? إن العناوين ليست هي
الكتب. اHصطلح علاقة فحسبN ومن خلال اHصطلح وحده Sكن أن نفكر

تفكيرا رديئاN ونتصور النقد العربي تصورا سهلا.
لقد اغتربنا عن النقد العربي أو بعض فصوله لأننا لم نستطـع تـقـديـر
Nأن نعيش في دائرة ضيقة Nأحيانا Nأهمية مصطلحات تبدو غريبة. إننا نريد

في عبارةN أو كلمةN أو اصطلاح.
إن النقد العربي نظام متميزN ولكنه ليس نظاما مستـقـلا. هـنـاك فـرق
بX الكلمتNX وينبغي ألا نعتز بالانفصال الشديد بX النقد العربي ومجمل
الثقافة العربية. لا Sكن أن يشرح اHصطلح شرحا كافيا إذا تجاهلنا هـذه
الثقافة وأهدافها ومخاوفها. اHصطلح النقدي يركز ثقافة واسعة في بؤرة.
اHصطلح ينبغي ألا يحبس في غرفة ضيقة. الثقافة العربية منزل واسع ذو
غرف كثيرةN لكل غرفة طابعN ولكن الغرف ينفتح بعضها على بعض. الجزء

ينتمي إلى مجموع واحد.
تستطيع الغرفة الواحدة أن تلفتك إلى نفسهاN ولكن في بعض اللحظات
ينبغي أن يذكر ساكن الغرفة أنه ينتمي إلى منـزل واسـع يـنـفـذ بـعـضـه فـي
بعضN هذا مثل اHصطلح النقدي Sتد بجذوره في تربة مشتركة سطحهـا
نسميه الأدب أو النقد أو البلاغة وعمقه مخاوف جماعة وآمالها. اHصطلح
النقديN على هذا الوجــــهN محتاج إلى أن يبعثN وأن يسـتـرد جـانـبـــــــا مـن

حياته الحقيقية.
اHصطلح النقدي ييسر البحثN ويرسم اHعالم رسما مختـصـراN ولـكـنـه
أيضا أشبه بصلصلة الجرس. الجرس يدق فيسمعه الأدباءN ويسمعه أهـل
الثقافة العربية في مجموعها. اHصطلح إSاء إلى قوى متنوعة. لذلك يتمتع
اHصطلح بالقدرة على تنبيه أكثر من فئة وأكثر من مشغلة. كل مصطلح مهم

علامة على وجود شاغل جماعي يلبس أكثر من لبوس واحد.
هذا هو الباب الذي أحاول النفاذ منهN اHصطلح النقدي ينبت في قـاع
المجتمعN ويظهر على السطح في شكل أدبي. اHصطلحات تؤلف فيما بينها
مجموعا دالاN وSكن أن تقرأ قراءات متنوعةN ولكنها لا تكشف كثـيـرا مـن
تلقاء نفسهاN اHصطلحات نداءات أو رايات لا تستغني عن التنقيبN والدخول
في جو ثقافي يشارك في صنعه اHفسر. اHصطلح لا يقدم  ــ في نفسه  ــ
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أكثر من أمارات عامة Sكن أن تنسج بطرق مختلفة. وفي وسعنا أن ننظر
إلى أهم مصطلحات النقد العربي في ضوء التاريخ الثقافي. لكل مصطلح

أكثر من مغزى.
لننظر إلى كلمة البيان وعلاقتها بكلمة اللفـظN وكـلـمـة الـدلـيـلN وكـلـمـة
البديع. لنحاول أن نضع طائفة من الافتراضات التي تنم عن بعض ملامح
التطور الثقافي. كلمة البيان لا تتضح �عزل عـن كـلـمـات أخـرى. لـنـجـرب

اHصطلحات تجربة ثانية.
تعودنا أن ننظر إلى اHصطلحات باعتبارها أدوات �لكناN لا xلكها ولا
نصرفها. وغاب عنا شيء كثير في زحام السلطة المخادعـة الـتـي أعـطـيـت
لفكرة اHصطلح. ومن اHطلوب أن نفهـم هــذه السلطــة باعتبارهــا توجيهــا
لا تحديداN إSاء لا تعريفاN تداخلا إلى جانب التمايز. يجب أن نتعلم كيف
xارس ذوب اHصطلح كما تعلمنا كثيرا مع الأسف تحكم اHصطلح. يحتـاج

اHصطلح إلى السياق أكثر |ا يحتاج السياق إلى اHصطلح.
لننظر إلى كلمة مشهورة تبلغ حد الاصطلاح اHتنوع الآفاق وهي كـلـمـة
«البيان»N لقد وضعناها في إطار ضيق أقرب إلى الدلالة الاشتقاقية اHبهمة.
ور�ا استطعنا أن نفهمها في ضوء العلاقات بX معارف متنوعـة يـجـتـمـع
على تأليفها شعوب متضافرة أحياناN ور�ا �يزت هذه الـعـلاقـات بـشـيء
من الصراع بX الجوانب النظرية أو العقلية اHعروفة باسم علوم الأوائل من
 ـمن جهة ثانية. جهة وثقافة عربية قدSة ترتكز على ما نسميه قوة الكلمة  ـ
هناك إذن افتراض لا يخلو من أهمية: إن كلمة البيان على رأس كلمات

ر عن موقف ثقافي أو تصادم بX الثقافات القدSـة والجـديـدة.ّأخرى تعب
الجديدة هي الفلسفة والتأملات النظرية والقدSة هي الحـكـمـة الـعـربـيـة
الأولىN والبداهةN والرنX الوجداني القويN وبكارة الشعرN وسذاجته التي
تعرضت لتأثير النظر العقلي. ثم توتر طاHا أغفلناه بX ثقافة التأويل النظري
وثقافة الواضح اHستقيم البسيط. في ظل هذا التوتر تنشأ أو تترعرع كلمة
Nالبيان والفصاحة. في كلمة البيان خلاصة موقف مركب يتألف من الدعاية
والفلسفةN ورفض الواقعN والحنX اHستمر نحو ماض ساذج تفوح منه رائحة

البداوة النفاذة.
ومن الصعبN إذا تأملنـا هـذه الـظـــروفN أن نـزعـم أن كـلـمـة الـبـيـان أو
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الفصاحة واضحة بذاتهاN أو أنها تعني شيئا واحداN فقد ظفرت باستعمالات
متنوعة من قبيل الحنX إلى اHاضيN والاختلاط بX هذا الحنـX والأخـذ

بثقافة جديدة.
Nكذلك كلمة البيان تساق ضد تيار التأويل الذي يتزايد مع العمل الفلسفي
والخلاف العقائدي والسياسي. وتصبح الكلـمـةN عـلـى هـذا الـنـحـوN سـؤالا
أساسيا عن الطريق وسط تدافع وتعارض لا ينتهي. كلـمـة الـبـيـانN بـعـبـارة
أخرىN تبحث عن طريق مأمون أو شبه مأمون وسط قدرات كثيرة وغموض

يتزايدN وتأويل لا ينضب.
Xالبارع XثقفHفقد خيل إلى ا Nكانت كلمة البيان جامعة مخاوف وآمال
في علوم الأوائلN وعلى رأسهم الجاحظN أن الدراسات الفلسفية لا تتمتـع
بحساسية لغوية قوية. وفي هذه الظروف لا نستطيع أن نحمل كلمة البيان
والفصاحة محملا يسيراN أو عرضيا مؤقتا. ولأمر ما سيقتN في هذا الجو
اHعقدN كلمة البديع التي ارتبطت بالغرابةN وما يشبه التشيع لآثار التأويل.
وكانت كلمة البيان هنا نقيضة كلمة الـبـديـع. لـقـد نـشـأ صـراع مـزدوج فـي
داخل الثقافة الأدبية وخارجها. ومن ثم كان لكلمة البيان في بعض استعمالاتها

مدلول ثقافي أقرب إلى مفهوم التعريب.
Nثم هزة قوية في دنيا الأدب والنقد والكتابة والفلسفة ينبغي أن تستوقفنا
Nفقد ظن كثيرون من أنصار الثقافة الأدبية وخصومها أن اللغة تنفع وتضر
توفي باحتياجات أصليةN أو تتشيع لاحتياجات طارئةN هذه هي بؤرة كلمـة
البيانN فكيف نتغاضى عنهـــا? لكن سوء الفهم جعلنا نعتز فحسب بنوع من

الوصايا.
 ـالتي أعطي لها تفرد وليس غريبا أن يقال إن كلمة البيانN وكلمة اللفظ ـ
غير واضح لنا الآن  ــ أن يقال إن الكلمتX تعبرانN متضامنتX عن اختبار
الحساسية الروحية في صدامها مع الفلسفةN والنظر الـيـونـانـي بـخـاصـة.
الحساسية اHدعومة بكلمة الأريحية تحرك ــ فيما أظن  ــ استعمال كلمات

ظلت لا تنطق مع الأسف.
اHهم أن التعويل على مصطلح اللفظ والـبـيـان والـفـصـاحـة نـشـأ وسـط
تزايد الإحساس �خاطر لم تغب عن عقل العربي وروحه على الرغـم مـن
بسط السلطانN والإقبال اHستمر على استيعاب كل ثقافات الدنيا اHعروفة.
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وتستطيع أن تقول في كلمة أخرى عريقة هي «النظـم» غـيـر مـا يـقـولـه
المحترفون. كان إيثار كلمة النظم في سياق البيان واللفظ والفصاحة مفهوما.
كل هذه الكلمات  ــ إذا نسبت إلى السياقات الثقافية الحقيقية  ــ دلت على
�اسك الشخصية من وجه ماN ور�ا أومأت إلى فكرة النظام وسط الولع

اHستمر بالتجارب في جو حي يتنقل دون حرج.
 ـأن نقصر اHصطلحات على جوانب لفظية  ـبأي حال  ـ إننا لا نستطيع  ـ
أو إجرائية أو أدبية ضيقة. إذا بدأنا هذا البدء بدت أمـور الـنـقـد الـعـربـي
محتاجة إلى كشف ثان لحياتنا الباطنيـة. الـكـلـمـات الأسـاسـيـة فـي الـنـقـد
العربي ينبغي ألا تفهم في ظل تراكم آلـي. أحـرى بـهـا أن تـفـهـم مـن خـلال
حركة حية قوامها الاحتكاك وتعديل اHوازين والبحث عـن الـتـواصـل. أكـاد
أزعم أن أهم مصطلحات النقد العربي تومئ إلى مخاوف الاحتمال والتكثر

التي يتعرض فيها التجمع والارتباط لاختبار صعب.
مصطلحات النقد العربي كثيرة تتآلف في جملة معانN لكننا تعودنا أن
xزق اHصطلحاتN وأن نفرقها لا أن نجمعها ونـبـحـث عـن روابـطـهـا. لـقـد
فرقنا الاستعارةN والتقابلN والتشابهN والجناسN وصرنا مولعX بهذا التفريق.

إذا عنونت لشيء فقد اتهمته.
حري بنا أن نبحث عن شيء يشبه وحدة النفس العربيةN فاHصطلحات
لا تتداعى عبثاN اHصطلحات تتداعى حول نظام فكري أو روحي. مـا هـذا
النظام? أما آن لنا أن نرجع من اHصطلحات إلى دائرة اهتمامN أن نرجع من
كثرة التفكيك إلى التركيبN أن نرجع من الولع �عنى الزينةN الذي يسيطر
Nوالهم الأساسي Nإلى معنى التعبير الأصلي Nعلى فهمنا للمصطلحات النقدية

أو الروح القلقة.
إذا بدأنا نؤلف بX اHصطلحات فقد بدأنا فهما آخر. إن اHصطلحـات
هنا تكاد تذوب في روح أخطر. ولو صبرنا عـلـى اHـصـطـلـحـاتN ونـشـوئـهـا
التاريخيN وتغيرهاN لوجدنا شيئا عجيباN ومن النـظـمN أو الـتـمـاسـك يـعـبـر
النقد العربي نحو «المحو» بعد الإثباتN أو اختلاط الضوء والكلامN أو التقدم
والتقهقر. وهنا نشرف على جدل رائع لم يتح له من يعنى به عناية مستمرة.
Xمصطلحات النقد العربي قسمان رئيسان فيـمـا أظـن: أحـد الـقـسـمـ
يدور حول شيء من الترابط والتفاؤل والسذاجة الحلـوة والـبـنـاءN والـثـانـي
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يدور حول اHناوأةN ويخدم مشاعر الاشتباه والتأويل والسخريةN والاكـتـفـاء
بحركة الذهنN دون اكتراث واضح بأهداف موحدة لا ريب فيها.

الكتاب كله مشغول بهذه الجوانبN يتأمل في انحناءاتهاN ويشرح اHصطلح
شرحا مختلفاN الكتاب يقول مرارا إن اHصطلح النقدي ليس غايةN وإxا هو
وسيلة للدخول في عالم أوسع من الشعر. مغزى اHصـطـلـح هـو مـا أصـاب
فكرة القدرات الذهنيــة من تطور لا يـخـلـو مـن فـكـرة الـتـقـديـر الـلـعـوب أو

اHفارقة الساخرة.
إذا أردنا أن نجعل للمصطلح النقدي قيمة ثقافية فلنحاول البحث عن
طريق آخر غير الطريق اHألوف الذي يعتمد على افتراضات فلسفية مقررة
موصولة بأرسطو. لنحاول التأمل في حركة المجتمع التي تجنبتها إلى حد
Nما هذه الافتراضات. القيمة الثقافية للمصطلح �عزل عن التبعية الغليظة
والاتصال الآلي لأنها أقرب إلى التعجب ومحاولة التحررN هذا التحرر الذي
ينطوي على أحاسيس متضاربة تتكون من الاتصال والانفصالN تتكون من

أضداد: رفعة المجموع من ناحيةN والريب الساخر من ناحية ثانية.
لكننا ضيعنا هيبة اHصطلح وسط النزعات الشكليـةN وإلحـاق ثـقـافـتـنـا
النقديــة بثقافـــات أخرى. ضيعــنا ما يــنبغي عليــنــــا مـــــــن تـبـX الحـــــوار

الصــعـــب الشائق.
أنا لا أشجع القارj على أن يوافق موافقة صماءN ولا أشـجـع الـعـكـوف
على التفصيلات الداخلية على حساب الهدف الأعلىN وهو إثارة القلق في
نفوس الذين يتعرضون لقضية اHصطلحN ونفوس الذين يشتاقون إلى أسلوب

غير مألوف لفهم حيوية النقد العربي.
هذه دعوى تستحق العناء والنقاشN ونحن في زمن محتاج إلـى الـكـلام
في الأهدافN وإعادة صياغة غير قليل من عاHنا الأدبي والنقدي. يجب أن
نفيد من أساليب الدراسة اHتطورة في توضيح مـا يـقـلـقـنـا. نـحـن نـلـتـمـس
الأدوات حيثما تيسرتN ولكننا نلتمس الأهداف من داخل نفوسناN هذا ما

أعنيه بقضية إعادة تفسير اHصطلح النقدي.
شبع حـاجـاتُإن اHصطلح الذي لا نجد فيه اليـوم غـنـاء كـان بـالأمـس ي

كثير من أسلافناN ور�ا وجدوا فيه نشوة روحية. لقـد نـسـيـنـا أيـضـا هـذه
اHلاحظة. وبعبارة أخرى اHصطلح له قوة تعبـيـريـة كـامـنـة  ـــ لـقـد عـامـلـنـا
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اHصطلح النقدي معاملة من يهتم بتاريخ الأساليبN وتقلبات الأذواق. وتقلبات
الذوق الأدبي مهمةN ولكن هذه التقلبات تحتاج إلى شرح يتجاوزهاN ويعطي

لها معنى.
واHهم في هذه المحاولة أن ننظر إلى دلالة اHصـطـلـح الـثـقـافـيـة لا إلـى
الذوق الأدبي وحده. القوة التعبيرية الكامنة في اHصطلح هي قبلتنا. هـذه
القوة �عزل عما يقرؤه كثيرون فيه من عـنـايـة بـفـكـرة الـعـبـارة اHـنـمـقـة أو
الأسلوب البارع. وبعبارة أخرى يرتبط اHصطلح في أذهاننا بـفـكـرة جـمـال

  ــ له دلالة ثانيةN ويجب أنّالأسلوب فحسب. واHصطلح  ــ فيما يخيل إلي
Nوالـصـنـعـة NـرانـةHصطلح كثيـرا بـفـكـرة اHيبحث من هذه الناحية. ارتبط ا
والتهذيبN وعلاقة هذا كله بفكرة الجمال. ومن حقنا أن نبحث عن التأويل
الثقافي لا عن الذوق اHتغيرN والبـدع الأسـلـوبـيN ومـن اHـمـكـن الـقـيـام هـنـا
ببعض التجارب الأخرى التي لا نلتفت إليهاN التجارب التي تجمع بX قراءة
الشعرN وقراءة اHصطلحN والسياق الأعم Hسيرة الحياة الثقافية. ور�ا أدت

هذه الطريقة إلى تصورات مغايرة لتاريخ الشعر العربي نفسه.
لقد عزلنا اHصطلح النقدي عن هذا التاريخN وعزلناه عن الحـسـاسـيـة
العامةN ثم عزلناه عن التـعـاطـف الأسـاسـي الـذي لا تـتـم مـعـرفـة دونـه فـي
المجالات الإنسانية. وبعبارة أخرى يجب أن نبالي باHصطلح إلى حد معقول.
لكن غلب علينا مفهوم التحسX أو التنميق. والتنميق مختلف عن التأصيل
أو محاولــة التقــاط شيء كامـــن أو صــعب. شيء من اHعانـــاة أو التجربــة
لا التقرير الجازم. ولدينا فرق مهم بـX الـتـقـريـر والجـدل. بـX اHـصـطـلـح

والشعر والثقافة العامة.
Nالجدل هزة في حياة النقد العربي لا تقل عن هزة السياسة والتفلسف
ر�ا أمكننا أن نتصور النقد العربي يعالج ما يشبه الصدع ومحاولة إقامة

جسرN أو محاولة إقامة مصالحةN وإقامة جدل وحوار أيضا.
النقد العربي قد يكون مفتاحا للثقافة العربيةN والـثـقـافـة الـعـربـيـة فـي

ا قراءة هذا النقد. لـقـدّبعض مظاهرها قد تكون أجلى وأعـمـق إذا أحـسـن
عكفنا أحيانا على كلمات من مثل التكلفN واHبالغةN وضاع منا أمر اHبالاة

بالشاذN واHشكلN واHؤرقN والمختلف.
قد يبدو لي النقد العربي بعيد الأغوار يلتمس ما يشبه أسطورة الجماعة.
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الوجه الثقافي للنقد لا ينفصل عـن هـذه الأسـطـورة. لـنـأخـذ كـلـمـات مـثـل
الطبعN والمحسوسN والحبيب الأول مأخذ الجد. ولنحاول أن نربـط بـيـنـهـا
وبX كلمة أخرى مهمة هي البسطN ولنحاول في الوقت نفسه أن ندخل في
الاعتبار طيف الحلم الذي يشع من بعض الكتابات البـلاغـيـة. هـذا الحـلـم
الذي يشتبه فيه المحسوسN ويتموجN ويفلت من الإدراك. لنسأل أنفسنا عما
يعنيه هذا كله. حقا إن كلمة الأسطورة لا وجود لها. ولكن هذا لا Sنع من

التأمل فيها.
ل إلينا الباحثون أحيانا أنهم لا يستخدمون إلا مـبـدأ الأفـكـارNّ لقد خـي

والتدقيقN والتقسيمN والترتيبN والتصـنـيـف. قـد يـصـدق هـذا عـلـى بـعـض
مستويات النقدN ولكن يظل النقد يومض بعكس هذا �اما. النقد العـربـي
يقول أشياء متقدمة. إن هاجسا أسطوريـا ذا شـأن قـد صـيـغ فـي عـبـارات
خاصة تخيل إلينا أنها خالصة لأشياء من قبيل الشكل. وقد احتفلناN أكثر
|ا ينبغيN بفكرة الشكل متناسX هذا الافتراض الأسطوري الذي ترى فيه
بX وقت وآخر شمسX أو قمرين أو غيثNX ومغزى هذا أن حلم التغيير لا
يخلو من الوضوح. والحلم يصنع الأسطورة إجلالا. الأسطورة بداهة ليست
خرافةN ولا إشباعا وهميا. الأسطورة مواجهة لا تخلو من طابـع درامـي أو

جدل.
واجه الشعرN ثم اHصطلح هذه اHهمة الصعبةN مـهـمـة تـكـويـن أسـطـورة
تتظاهر بشيء من اHصالحة بX اHتبايناتN أو تتظاهر بالحركـة الـسـريـعـة
والتي توحي بحافة الحياةN وحافة اHوت. والغريب أن الباحثX لا يقـيـمـون

عطي للشخصيةُوزنا لبعض الدراسات القدSة التي تجلي هذه النازعة. لقد أ
العربية طابع شبه أسطوري لا نظير له  ـ ـ�اما  ـ ـفي خارج الشعر واHصطلح
«البلاغي» بوجه خاص. لقد تبعنا اHستوى الظاهرN وفهمنا الكلمات الأساسية
في النقد والبلاغة بطريقة الإسباغ لا طريقة الكشف اHعتمد على استبطان
السياق. كذلك فصلنا بX كلمة النقد وكلمـة الـبـلاغـة فـصـلا لا يـخـلـو مـن
تعسفN وواضح أن البلاغة تصور عمق النقد العربي وفلسفته. البلاغة هي

دراما النقد العربي.
ور تـراثُوفي هذا اHقام لا بد من إشارة إلى اسم عبدالقاهـرN لـقـد ص

عبدالقاهر باعتباره عملا فرديا أو عبقرية ذاتيةN وتناسينا في أثناء ذلك أن
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العبقرية الفردية وروح الجماعة يتفاعلان. ولأ مر ما عكف الدارسون على
كتــابي عبدالقـــاهر. لقد وجدوا فيهما نفوسهمN ووجدوا فيهما هما قوميا

لا يزال ينتظر اHزيد من الجهد.
إن نظرية ثانية Sكن أن تلوح آفاقهاN وSكن أن تكون تعبيرا عن الفاعلية
التي يتمتع بها النقد العربيN وتعبيرا عـن تـفـاعـلـنـا فـي حـاضـرنـا مـع هـذه
الفاعليةN النظرية بطبيعتها حوار بX ماض وحاضر. النظرية تعتمد  ــ كما
أومأنا  ــ على باطن النصوص. وقد تحدث أجدادنا في أصول الفقه عـمـا
Nستويات لا يطفو على السطحHبعض هذه ا NعنىHيسميه المحدثون مستويات ا
ولكنه لا يقل أهمية. النص علامة سياقN والسياق أمر استنباطي لا مسموع
منقول. لمحات علماء أصول الفقه  ــ في هذا الباب  ــ ثريةN ويجب أن نفيد

منهاN وأن xارسها في الكشف عن معنى النقد العربي.
النظرية كشف جانب مستور عليه دلائل متناثرة. ولا بأس علينا إذن في
أن نولي هذا اHستور في النقد العربي اهتمامناN لـقـد تـنـاقـلـنـا أحـكـامـا لا
تختلف كثيرا عن العناوين والأصناف الظاهرة. وواجبنا أن نظهر الجـانـب
الذي استشكلN والجانب شبه الواعي وغير الواعيN لنحاول أن نعيد ترتيب
الأفكارN ونقل بعضها من الهوامش إلى مركز الصدارةN من أجل أن نصهر
Nآفاقنا مع آفاق النقد العربي. وإذا كنا نرى النقد العربي في ضوء حاضرنا
فإن هذا الحاضر ليس سيدا آمراN في وسع النقد العربي أن يبـعـث إلـيـنـا

برسالة لا تخلو عن توجس.
اHهم أن نكشف من خلال النظرية عن قلقN لا عن طائفة من الوصـايـا
والإرشاداتN إن هذه الوصايا الغريبة لا تقدم الكثير. الـنـقـد الـعـربـي قـلـق
ليس في ذلك شك عندي. وقد برعنا في اتخاذ اتجاه واحـدN وبـرعـنـا فـي
تصور مفهومات مبسوطة السلطانN لكننا هنا نـعـمـد إلـى اسـتـبـقـاء الـقـلـق
Nوالصدمـة تـوقـظ الأعـمـاق Nالجدلي. القلق تعبير عن الصدمة الحضارية

وتدمج اعتبارات الأسلوب في موجهات عامة.
Nتعة الشخصية بالأسـلـوبHالنظرية التي أتقرب إليها لا تتحرى فكرة ا
ولا تستعبدها فكرة الجمالN ولا يستهويها التقارب أو اHصالحة بX النقد
العربي وآراء فلان وفلان من أهل الغربN النظرية ليست تقاس �ا نسميه
«الأدبية» اHغلقة. آن الأوان لتجاوز الأدبـيـة فـي سـبـيـل ربـط الـنـقـد الأدبـي
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واحتياجات الجماعة. مهمة النظرية  ــ كما أتصـورهـا  ـــ تـوضـيـح الأثـقـال
والتبعات التي Sكن استنباطها من النصوص النقدية.

لا شك في أن النظرية التي أقصدها ذات منحى خاص أقرب إلى جدل
اHفاهيم. لقد جادل النقد العربي نفسه أكثر من مرةN وحاول النقد العربي
ــ أكثر من مرة  ــ أن يكون فوق العناية بالإغراء والإثارة. لقد عالج  ـــ كـمـا
Nواجهة الصدمـة الحـضـاريـةH Nزعمنا  ــ أسطورة الجماعة التي افترضتها
NمهـدHوا Nوالمحدود Nومن الخطأ أن يقرأ التراث النقدي بحثا عن الواضح

واHنطقي وحده. الفكر الخصب له أكثر من وجه.
والنقد العربي في مجمله يتفلسفN ويأخذ من النظام الفلسفي واHنطقي
 ـلكنه يعطي شيئا إلى جانب ما أخذ: كما يأخذ من النظام الواقعي العملي  ـ
يعطي حساسية أسطورية فوق اHنطقN وفوق الواقـع. هـل مـن أدوات لـشـق
الطريق إليهاN إن هذه الحاسة طبيعية لا متكلفةN فالنقد العربي يقدر الروح
البدويةN ويجادلهاN يحن إليهاN ويريـد أن يـتـجـاوزهـاN وإذا اجـتـمـع الـرفـض

د الجمع للأسطورة. الأسطورة تعـبـيـر عـن خـرق يـتـسـع: لـهـذاّوالقبـول مـه
الخرق دوافعهN وله مخاطره. لقد وقف النقد العربي موقف الـذي يـتـطـلـع
إلى الأمامN ويتطلع مع ذلك إلى الخلف. هذه الأسطورية اHزدوجة التكوين

ر�ا تكون موضع اهتمام النظرية.
النظرية مناطها إظهار القلق الذي نرى ملامـحـه مـتـوافـرة. ولـيـس فـي
ذلك تكلفN فقد شعر أهل النقد العربي منذ وقت مبكر بازدواجية موقفنا

رنا في حمايةّمن اللغةN نستمتع بالكلمة ورنينها في أنفسناN ثم نقلق إذا فك
الكلمة من أنفسنا ومتعتناN أو فكرنا في اHسؤولية والزلل. فكيف Sكن Hثل
هذه الازدواجية أن تنفض? إن الحاسة الأسطوريـة حـاسـة تـعـالـج الازدواج
وتبقيه. والجدل الذي أزعمه على هذا الوجه لا يخلو من طابع أسطوري. لا
Nواللاعقلي Nالخرافي Xأجد خيرا من هذه الكلمات بشرط ألا نسوي بينها وب
وألا نسوي بينها وبX فكرة الهربN والنكوصN والوهم. الأسطورة xط من
اHواجهة. وقد لجأ الباحثون إلى نظرية قوامها العقلN وأنا أبحث عن نظرية
قوامها الخيال والشعر والحلم والأمنية والعقبةN والأسطورةN والتدافع الحي.
وبعبارة أخرى يجب ألا يشغلنا التنويه بصرامة النظام عن حيوية التجـربـة
وإشكالها.   أنا أتناول النقد العربي من حـيـث هـو تجـربـةN ومـا يـنـبـغـي أن
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نذكره أن كلمة التجربة هي نفسها نشاط وفتوة وقلق.
ى بالبلاغة بالشكـلـيـةN كـانّلكن المحدثX اتهموا التراث العظـيـم اHـسـم

هذا حكما سريعا أدل على اختلاط مطلب الفهم �طلب التغيير. إن الذي
 أمرا شكليا هو في جوهره أمر روحي. لم يفض سره. لكن ثم عيبا مهماّدُع

آخر في تناول النقد العربي: لقد غرق أسـاتـذتـنـا المحـدثـون فـي الـفـرديـة.
وباسم الفردية أو ما يسمونـه الـوجـدان الـفـردي هـوجـم تـراث واسـع. لـقـد
استعملت كلمة الوجدان استعمالا أدل على الاسترخـاء والـكـسـل. والـتـراث
النقدي  ــ بداهة  ــ ما يزال يخطو ببـطء فـي أذهـانـنـاN يـؤوده كـثـرة تـرديـد
عبارات من قبيل التصنعN والتكلفN والشكليةN والحسيةN بل يؤوده التعسف
Nفي تفسير فكرة التقدم. والأنظمة الروحية ر�ا لا تقبل مثل هذه الفكـرة
لكن المحدثX لا يخالطهم شك فيهاN وهم متأثرون بدوافع الفردية الحديثة.
 والفردية الحديثة غريبة على تراثناN فالتراث  ــ مـن هـذه الـنـاحـيـة  ـــ
NـسـافـةHوا Nوالـشـكـل Nالاستماع إلـى الـلـون Nأقرب إلى الاستماع إلى العالم

 وراءه الباحثون اHـتـقـدمـونّوالحركة والوميض. في هـذا الـعـالـم الـذي جـد
يلتقي اليوم بالوجود في لحـظـة نـادرة لـهـا مـا يـشـبـه الأصـداء فـي تجـارب
اHتصوفة. وبعبارة واضحة إن الجو الروحي الذي يسبح فيه النقد العربـي
نفسه لم يقدر لبعد اHسافة التي تفصلنا عنه. تبدو اHسافة أحـيـانـا بـيـنـنـا
وبينه بدهشةN ولكن النظرية لا تقوم إلا في ظل الاعتراف باHسافة ومحاولة
عبورهاN لا محاولة التنكر للنصوصN والتنكر Hا أهم أجيالا طويلة متتابعة.
Nوالـلـطـــــيـــــف Nهذا الجو الــذي يرمــز إلــيه بكلمــات من قــبـيل الطيــــــــف

لN واHفتــرقN واللمع.ّوالمخـي
واHسألة واضحة  ــ كل نظام فكري يوحي بأكثر |ا يـقـولN أو يـحـذف
ويثبت. وهو لا يحذف عجزاN قد يحذف إيثارا للصمتN واستـبـقـاء جـانـب
عزيز على مبعدة. ذلك بعض ما عنينا بأن النقد العربي تجربة. ولعبدالقاهر
عبارات عجيبة يكاد يقول فيها إن النقد العربي أريحية. وسوف نشير مرة
Nوالـروح Nأخرى إلى هذه العـبـارات. لـكـن الأريـحـيـة هـي نـفـسـهـا الـتـجـربـة
والأسطورة الحية. فلننظر في توزع النقاد بX عبارات متـنـاقـضـة: الـنـظـر
العقلي من ناحية والأريحية من ناحية ثانية. لكنـنـا أشـد ارتـبـاطـا بـالـنـظـر
العقـليN وأشــد عزوفـــا عـــن الأريحيـــة ومـا إليها. ليست الأريحية مناقـب
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لا قصد فيها. الأريحية كلمة أريد بها تكوين سياق ثان للنقد العربيN كلمة
الأريحية لا تخلو من القلق.

وخلاصة هذا كله أن النظرية ليست في خدمة الجوانب اHشتركة السافرة
اHنظمة في قواعد واضحة فحسبN النظرة تحسب حساب التجربةN والتجربة
غالبا ما تعتمد على اHعاناة والحذف والسكوتN ولكل ظاهر من نظام النقد
العربي باطن SوجN ويضطربN ويستوحش. لقد خضعـت الـنـظـريـة كـثـيـرا
Hفهوم القسمةN والقواعدN والتعريف. ومن حق النـظـريـة أن تجـرب طـريـق

التجربةN والتكاملN والإSاءN والحذفN والصمت أيضا.
Nنطق أزهقت روح الـنـقـد الـعـربـيHوا Nوالقسمة Nفي ظل فكرة القواعد
ولم نكد نلتفت إلى هذه «الومضات» اHنتشرة. لقد عفـت فـكـرة اHـلاحـظـة
على فكرة الومضة والحلم والسر. لقد أخفت اHصطلحـات والـتـقـسـيـمـات
خيرا كثيرا. هل كان الكلام في القبض والبسط اHنتشر فـي أرجـاء الـنـقـد
العربي واضحا وضوح القسمة والعناوين. هل Sكن الولاء لـشـرح الـقـبـض
والبسط الذي يتجلى هنا وهناك في ظل اHفهوم اHتبادر لكلـمـة الـنـظـريـة.
القبض والبسط حدسN والحدس شيء يختلف بوجه ماN عن الاستـنـبـاط.
لنحاول إذن إقامة هذا الحدسN لنحاول �ثل النقد العربي بوصفه نشاطا
روحيا. لنحاول أن نخرق القشرة الخارجية اHناوئةN لنفترض أن القشرة قد
تكون منطقيةN عقليةN نظامية. وقد يكون العمق روحيا تجريبيا أو أسطوريا.
هذه خاصية النقد العربي. من أجلها حاولـت أن أدل عـلـى طـريـق ثـانN أن
Nوانتظامه Nألقي حجرا صغيرا لعله يخرج البحث في النقد العربي عن هدوئه
واعتزازه بفكرة اHقررات والضوابط المحسوسة. إن الناس يحفلون بحوائط

من الأسمنت أكثر |ا يحفلون بالفيض اHراوغ الدفاق القلق.
لا يغرنك كثرة ذكر عبدالقاهر في هذا الكتاب. إننـا نـذكـر رمـز الـنـقـد
العربي وخلاصته اHهمة التي لم يستطع أحد أن يخلص من تأثيرهاN بل لم
يرد أحد من القدماء الانفراد بنفسه والعزلة عنها. تراث عبدالقاهرN رمز
قومي عظيم. والنقاد اHتقدمون يجتمعون حول الرموز لا حول الأشـخـاص

والأفكار الفردية.
إن النقاش اHستمر حول أفكار عبدالقاهر يعني أن هذه الأفكار ضرب
من الوعي الجماعي. لكن الوعي الفردي يغلب علينا في العصر الحديـث.
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نقل تراث عبدالـقـاهـر إلـى دائـرة رؤى الجـمـاعـة وأحـلامـهـا. إنُيجـب أن ي
Nيجب Nأعمال عبدالقاهر في حاجة إلى إنقاذ من القيد الذي وضعت فيه

بعبارة أخرىN أن نفترض أن هذه الأعمال صورت الإطار الثقافي العام.
وإذا كان لعبدالقاهر مزية الابتكار فإن الابـتـكـار كـشـف يـتـجـاوز عـقـلـه
الخاص إن صح هذا التعبير. لقد نسينا أن عبدالقاهر تخلى عن جانب من
فرديته ليكشف نسيج العقل العربيN وتلاحمهN ومقاومتهN وشموله. العـقـل

العربي هو مشغلة كل دارس عظيم في التراث.
لقد عولجت أعمال عبدالقاهر في العصر الحديث باعتبـارهـا أعـمـالا
فردية. ونريد نحنN في هذه الدراسةN أن نخرج الأفكار من الإطار الفردي
Nدائرة الثقافة العربية. كل مؤلف يستصفي هذه الثـقـافـة Nإلى دائرة أوسع
ويلمح جانبا أو جوانب من أغوارهاN ولم يستطع أحد أن يـكـشـف سـر ولـع
الثقافة العربية بكتابي عبدالقاهر. لقد وجدت نفسها فيهما. ومن واجبنـا
أن نفصل ذلكN وأن نقـف عـنـده طـويـلا. لـقـد كـانـت اHـوهـبـة الـفـرديـة فـي
الاستنباط واHلاحظةN والتدقيق في خدمة التراثN وحـركـتـهN وجـدلـه. كـل

كتابة واعية تصهر الآفاق اHتنوعة: آفاق اHؤول وآفاق التراث.
لقد عولت في هذا الكتـاب عـلـى مـبـدأ انـصـهـار الآفـاقN لا عـلـى مـبـدأ
التمييز الحاد بX فكرة اHاضي وفكرة الحاضرN عولت على مبدأ اHساءلة
من خلال هذا الانصهار. اHساءلة شـيءN وتـقـريـر اHـلاحـظـات شـيء آخـر.
اHساءلة أروعN وأخصبN وأكثر شحذا لعزائم الـروح. مـا أكـثـر مـا قـيـل فـي
النقد العربيN وما أقل ما قيل في روح النقد العربي أو الكينونة القلقة التي

يتمتع بها هذا النقد.
ومع ذلك كله فإنني لا أحب أن أخـفـي بـعـض الأغـراض الـتـي أردت أن
أحققها. لقد أردت أن أبX بطريقة غير مباشرة وجهة نظري فـي مـجـمـل
شواغل النقد العربي اHعاصرN ما أنجزه وما فاته. ولعل هذه الطـريـقـة أن

تبع إلا النقمة والخصومة. إنـنـيُتكون خيرا من «الصدام اHسلـح الـذي لا ي
أكترث  ــ بداهة  ــ بصداقة القراء على اختلاف مشاربهـم. لـنـخـتـلـف مـعـا
اختلاف الشركاء في مصير واحد. عليـنـا أن نـرجـع  ـــ بـX وقـت وآخـر  ـــ
Hعالجة قدمائنا Hا أهمنا الآن من مشكلات. وإذا كنـا الآن نـعـنـى أو يـعـنـى
بعض النابهX من نقادنا �ا نسميه التشظـي والـتـفـكـك فـمـن حـقـنـا عـلـى
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أنفسنا أن نشاور القدماءN ونقرأ آثارهم فـي هـذا كـلـه. إذا كـنـا نـعـنـى الآن
Nبأدبيات الخلاف فمن حقنا ألا ننسى ولع الثقافة العربية بفكرة الاختلاف

صورت الـعـــــلاقـة بـXُكيــف أفسح لها الطريـقN كـيـــــف نـظـمـتN وكـيـــــف ت
الاختلاف والالتئام.

ما يزال التراث اللغوي قادرا على الإلهام في مـيـدان فـحـص الـكـلـمـات
بوجه عام.

 كثيرة: لقد عولجت مسائل التشعبN والامتداد�Nفي التراث النقدي عبر
jـبـادHوعولجت مسائل الاشتباه ثـم عـولجـت عـلاقـة الاشـتـبـاه بـا Nوالتعدد
المحكمة. النقد العربي القدk  ــ إذن  ــ يستطيـع أن يـحـاورنـا فـي مـسـائـل
تهمنا الآنN وقد يؤدي الحوار إلى شيء مـن الـفـهـم الـثـانـي لـلـنـقـد الـعـربـي
اHعاصر نفسه. وقد حاولت أن أقول  ــ بـطـرق مـخـتـلـفـة  ـــ إن الاسـتـقـلال

ض مجموع الثقافةّالنسبي للثقافة الأدبية لا يبرر إغفال التأمل فيمـا يـعـر
واHطالب اHشتركة للتهديد. وبعبارة أخرى إن الثقاقة الأدبية اHعاصرة ينبغي
أن تسأل نفسها  ــ بطريقة ثانية  ــ عـن فـكـرة المخـاوف الـتـي عـنـت الـنـقـد
والثقافة الأدبية اHوروثة. معالجة المخاوف شديـدة الـصـلـة بـاHـصـطـلـحـات
اHعاصرة وعلى رأسها الغموض والتشظي. النقد العربي القدk إذن درس
ينفع النقد العربي اHعاصر من بعض الوجوهN لهذا عكفنا عليه. لقد أردت
أن أبX رسالة النقد القدk إلى النـقـد الحـديـث. هـذا مـا أقـصـده بـكـلـمـة

 أكثر من مرة أن بعضّالنظرية. النظرية رسالة. لقد عجبت حX خيل إلي
منحنيات النقد القدk ذات الأهمية لا تنفصـل انـفـصـالا حـادا عـن الـنـقـد
اHعاصرN ولكنها تنحو ــ في الأغلب  ــ نحو الاكتراث بفكرة قوانX المجتمع

 أن الخوف العميق النبيل يجـب أنّبطريقة أوضح. وبعبارة أخرى خيل إلي
تنتهي ملامحه وآثاره إذا قرأنا النقد القدk والنقد الحديث. لـنـذكـر هـذه
العبارة مرة أخرى: النقد القدk رسالة في الخوف النبيلN موصولة  ــ من
بعض النواحي  ــ �ا سمـيـتـه فـي بـعـض هـذا الحـديـث بـاسـم الـلـجـوء إلـى

أسطورة جماعية توحي ولا تصرح.
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إن فكرة النحو في النقد العربي يجب أن تكون
عرفت بدرجة كافية. وبعبارة أخرى لا بد لنا من أن
نأخذ �بدأ التعريف اHتنوع. النحو إعرابN والنحو
نظام الكلمات. والنحو سلطة أيضا. ومفهوم السلطة
Sكن أن ينير لنا بعض الأعماق. السلطة واضحـة
في دعوى الإفرادN ودعوى التعريضN ودعوى تنبيه
الــســامــعN ودعــوى مــنــع الــســامــعــX مــن الـــشـــك

. السلطة قريبة من فن اHديح والافتخار.(١)والشبهة
مبدأ التعريف اHتنوع لا غنى له في تبX نشاط
النحو الجمـالـي: الـنـحـو كـذلـك إجـلال وتـشـريـف.
والسلطة كلمة Sكن أن تفهم في ضـوئـهـا مـواضـع
كثيرة |ا سـمـي عـلـم اHـعـانـي. الـسـلـطـة مـدافـعـة
للصخب والتمردN والخروج على الأعراف. الـنـحـو
Nسلطة �عنى آخر لأنه يحمي اللغة من عنف التطور
ويصور في الوقت نفسه عبقرية العربية. وعبقرية
العربية لا تخلو من معنى أخلاقي ونفسي وروحي.
والـنـظـم الـنـقـديـة أو الـبــلاغــيــة لــهــا نــظــائــر مــن
اصطلاحات النحويX واستنباطاتهم. وجملة هـذه
النظم Sكن التعبير عنها بطريقة ما إذا استعملنـا

كلمة السلطة.
عـمـاد الـنـقـد الـعـربـي مـن بـعـض الـنـواحـي هـو

2
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السلطة. ذلك أن السلطة في مجملها تحقيق وتوكيد. بل إن التعجب نفسه
قد يكون في خدمة روع فكرة السلطة والإعجاب بها. وعلى هذا كانت كلمة
Nالنحو إجابة عن تساؤلات كثيرة. كانت التساؤلات كافة في عمق ما نسميه

معاني النحو الثانية.
وكلمة معاني النحو Sكن أن تفهم في ضوء معاكستها لكلـمـة أخـرى لا
تخطر بالذهن كثيراN وهي كلمة الطيف. كلمة السلطة مـفـتـاح مـلاحـظـات
كثيرة لا تقبل الأخذ بالطيف أو التوهم التام أو التساؤل الذي لا ينتهي. حقا
إن من اHمكن أن يقرأ غير قليل من الشعر قراءة ثانية أو ثالثة. ولكني أظن
كلمة السلطة عالية في مباحث كثيرة. لقد دافع الباحثـون مـن خـلال هـذه
الكلمة عما يشبه الاستقرار. فقد لوحظ منذ وقت مبكر نوع مـن مـدافـعـة

فكرة التموج والحركة التي لا حواجز لها.
وقد يكون مرد إعجابنا الباطني بكثير من معاني النحو الـثـانـيـة �ـكـن
فكرة السلطة من نفوسنا. وحينما أريد Hا نسمـيـه الـبـلاغـة أن تـدخـل فـي
أعماق الثقافة العـربـيـة بـدأ الـبـاحـثـون فـي اتـخـاذ مـبـدأ كـمـبـدأ الـسـيـادة.
واستحضر الباحثون مرارا الفرق بX الشبهة والتحقق. وهـو الـفـرق الـذي
يذكر بالفرق بX الضوء والضبابN لقد خفي علينا ما في ثنايا معاني النحو
من التخلي شبه الواعي عن الاصطراع والاهتزاز الذي لا ينقطع. وعلينا ألا
ننسى ــ على كل حال ــ أن فكرة السلطة لا تخلو من المجاهدة. بل المجاهدة
أساسية بحيث لا يستغنى عنهاN ولكن تنـظـيـم المجـاهـدة يـلـفـتـنـا. لـنـقـل إن
المجاهدة موطأة أو |هدة. ومن واجبنا أن نـتـعـمـق فـي هـذا الـكـتـاب خـط
معاني النحو من فكرة الرجفة الداخلية في النفس. فالرجفة الداخـلـيـة لا
يطلق لها اHراحN لأن الرجفة الواضحة قد تعاكس فكرة السلطة. ويجب هنا
وهناك أن يكون لها سياج يحميها أو يسيطر عليها. لا غنى لنا عن استعمال

مثل هذه الفروض.
ولا Sكن أن نفهم بحثا كاملا متشـعـبـا مـتـطـورا هـو مـعـانـي الـنـحـو إذا
عكفنا على ما نسميه الجمال. وكلمة العلم في نظر الباحثX كانت تدفعهم
إلى معالجة ما يخالط الجمال من غموض. بل إن فكرة الجمال تبدو أقـل
من أن تنهض ببعض الواجبات الكامنة في أبحاث درجنا على أن نسمـيـهـا

علم اHعاني.
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لقد درجنا على أن ننظر إلى مباحث نقدية أو بلاغية كثيرة �عزل عن
Nأي فكرة حيوية أو سياسية. ومن خلال كلمة السلطة تصور الباحثون النحو
وتصوروا معانيه أو مستوياته العليا. وخليق بنا في هذا اHقام أن نذكـر مـا
Nيحيط بالكلمة من أجواء. إن السلطة ليست كلمة مبـهـمـة الـوجـه مـخـيـفـة
وليست رهبا قاسياN وليست صارمة �اما. السلطةN إذا تعمقنا القراءةN قد

يشوبها شيء من مرح غامض أيضا.
واجبناN على كل حالN أن نلتمس معنى ثقافـيـا فـي أبـحـاث «الـبـلاغـة».
هذه الكلمة اHفضلة التي تعني في حقيقة الأمر نوعا عاليا مـن الـفـحـص.
وخليق بناN عند البدء أن نعرف الفحوى الباطنية لكلمة السلطةN تلك الفحوى
اHتصلة �حاربة السعة في الفروضN والسعة في التقديرات. ومحاربة سعة
الفروض غرض أساسيN لقد أريد لبحث النقد الأدبي أن يواجه تيارا عاما
طاغياN أو أن يلفت إلى معنى السلطة أو معنى التحديد والتقييد. كل شيء
ينبغي أن يتشكل في الذهن في صورة سلطة لا صورة فروض يدفع بعضها
بعضا. كلمة السلطة إذن ذات معنى ذهني إلى جانب مـا يـتـبـادر فـيـهـا مـن

معان عملية.
إن معاني النحو الثانيةN على حد تعبير الأجدادN تراود مراودة باطنـيـة
غير محسوسة فكرة السلطة. ولو رحنا نستشهد لكل صغيرة لطال اHقام.
أبحاث معاني النحو فياضة بالأمثلةN وخطاب المختصX يقوم على التذكير

والإSاء.
إنها لظاهرة غريبة أن نرى الأطلال نفسها تذكر أكثر من مرة باعتبارها
سلطة لا حرية مفتوحة تامة. وعالم البقايا والتناثر إذن لا يخلو من وطأة.
اقرأ ما شئت من معاني النحو الثانية فسترى آثار الثقة والكبرياءN والكبرياء
�عزل عن الفروض الكثيرةN والنزوات اHستمرةN والسـؤال عـقـب الـسـؤال.
لكننا ننخدع بظاهر الكلام عن مضمونهN ونحمل أمـر عـلـم مـعـانـي الـنـحـو

محملا هشا.
Nاهتموا بنظام الكلمات لا إعرابها فحـسـب Xلقد قلنا كثيرا إن الباحث
لكن الإعراب نفسه �ثلN في عقولناN بوصفه سلطة حقيقية يحار اHتأمل
في التأني لها أحيانا أو تفسيرهاN ولكنه لا يحار قط في إثباتـهـا والـدفـاع
عنها. السلطة قد تكون خفية من وجه ظاهرة من وجه. ولكن السلطة مـن
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حيث هي مفهوم لا تتمتع �كر قاس مريبN أجدادنا إذن ما كانوا يبحثـون
شؤون الأسلوب بحثا مفرغا من التأني لهزة قوية. وحX نسأل أنفسنا إلى

أين ننحو? فإxا نثير قضية مهمة ذات وجه عقلي ووجه اجتماعي.
لنذكرN على الدوامN مخاصمة الافتراض اHستـمـر.  والافـتـراض أشـبـه
باستمرار الحركةN ولا بد للحركة من نظـام أو ضـابـط أو سـلـطـة. ولـنـذكـر
أيضا أن البحث في الكلمات مغامرةN واHغامرة خليقة بهذا الانضباط اHرجو.
وكل مباحث الكلمات يسودها طابع التحري عن النظام والنزاهةN فلا يغرنك
إذن اHستوى الظاهر وحدهN الكلمة قد تحذفN وكل مباحث الكلمات تعتبر
Nبوجه من الوجوه مباحث في الحذف. والحذف قوة دافعة لابد من افتراضها
الحذف يحرك الكلمات من وراء ستارN الحذف إذن نوع من السلطة اHهذبة.
Xلكننا نغتر بظاهر العبارات البريء. كل حذف سلطة موجهة. والكلمات ح
تحذف توجه الكلمات التي نقرؤهاN وتحدد لها مساراN وتحميها من الحركة

في كل اتجاهN ونستطيع أن نعيد تذكر بعض الأمثلة في هذا الباب:
شــــــــجــــــــو حــــــــســــــــاده وغــــــــيـــــــــــــــــظ عــــــــــــــــــداه

(٢)أن يـــــــــرى مـــــــــبـــــــــصـــــــــر ويـــــــــســــــــــمــــــــــع واع

البحث في حذف الكلمات أو منابع معاني الكلـمـات بـحـث فـي الـبـصـر
والسمع والوعي. وهذه محددات السلطةN عـلـى كـل مـسـتـوى. ولـنـقـرأ مـعـا

أبياتا أخرى رائعة:
جــــزى الــــلــــه عــــنــــا جــــعــــفـــــرا حـــــ7 أزلـــــقـــــت

بـــــنـــــا نـــــعـــــلـــــنـــــا فـــــي الـــــواطـــــئـــــg7 فــــــزلــــــت
أبــــــــــوا أن jــــــــــلــــــــــونــــــــــاg ولــــــــــو أن أمـــــــــــنـــــــــــا

ـــــــتّتـــــــلاقـــــــي الـــــــذي لا قـــــــوه فـــــــيـــــــنــــــــا $ــــــــل
 خــلــطــونــا بــالــنــفــــــــــــــــــــــــوس فـــألـــــــــــــــجـــأواُهــم

(٣)إلــــــــــى حــــــــــجــــــــــرات أدفــــــــــأت وأظــــــــــلـــــــــــت 

يتحدث الباحثون هنا عن التوفر علـى إثـبـات الـفـعـل. هـذا الـتـوفـر مـن
السهل جدا أن يترجم إلى عبارات أخرى. هم يتحدثون في الحـقـيـقـة عـن
سلطة الفعلN وسلطة الفعل تناوj ــ أحيانا ــ سلطة أو اصطلاحا آخـر هـو

الاسم أو اHفعول به.
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وهكذا لا نفرغ من هذا الهم الذي لا يفهم �عزل عن قدر من اHعاكسة
أو التعارض. كان الباحثون في النحو ومعـانـيـه أو رتـبـه أذكـيـاءN يـتـصـورون
الكلمات وقد غالبت الكلمات. قوة الكلمة مغالبة. هذا أمر ظاهرN وظاهـر
أيضا علاقة اHغالبة بفكرة السيطرة. ولأمر ما تصور الباحثون مـنـذ عـهـد
الجاحظN على الأقلN كل مثل طيب سلطةN وكل عبارة موجزة سلطةN ذلك

أنها أزاحت جانبا فضول الكلام وفضول الناس وتفرقهم وتناثرهم.
الأبيات السابقة قد تحمل في بعض ثنايـاهـا فـكـرة الحـلـم أو الـنـشـاط
الخياليN أو الطيف العزيز. لكن الباحثX يخشون مغبة الانسياق وراء هذا
Nنحـوا أو مـعـانـي Nهم مولعون أولا وأخيرا �بدأ واحد: الكلمات Nالهاجس

ينازع بعضها بعضاN والسلطة ــ بداهة ــ ينازع بعضها بعضا كذلك.
لا نستطيع أن نفهم قوة التعلق بالعبارة المحكمة دون أن نخوض في مثل
الغرض الذي استهوانا. وهناك شعوب كثيرة لا ترى في العبارة المحكمة مثل
ما نرى. العبارة المحكمة خلاصة مباحث علم معاني النحو الثانيةN والعبارة
المحكمة محصنة لا تقبل العبث بها أو العدوان عليهاN أو إدراجها في سياق
متصل مبعثر. العبارة المحكمة ضد فكرة النثر. وعلم معاني النحو يخوض
في أمر الشعرN ويتصور الشعر تصورا خاصا. لقد كاد مفهوم الـشـعـر فـي
بعض أبحاثنا يعدل مفهوم السلطةN وإن كان لا يذكر السلطة من قريـب أو

بعيد.
وقد أشرنا منذ قليل إلى ضرورة هذه الفكرة باعتبارها واقية من الالتجاء
اHستمر إلى التأويل. فكرة التأويل تذهب القوة. وكثرة التأويل تجعلنا أمام

قوى كثيرة تتنازع دون أن تنصهر أو تندمج في قوة واحدة.
كل شيء في تطور الثقافة العربية بعامـة كـان يـغـري الـبـاحـثـX بـنـفـس
«قوام» الأشياء. وقوام الأشياء وحدةN والتنوع دون وحدة مضيعة. واHضيعة
ضد السلطة. لنتصور أمور بحث الكلمات على وجه مناسـب. الـكـلـمـات لا
تتجاور تجاورا ساكناN الكلمات أكثر الأشياء قدرة على النزاعN ولكن النزاع
ينبغي ألا يستمر. ينبغي أن يتمثل الباحثون فكرة الحـق اHـنـتـصـر أو فـكـرة
الباطل اHهزوم. هذا هو مبدأ السلطة القابع في أبـحـاث لـم يـرد بـهـا وجـه

الجمال خالصا من شوب حلم عجيبN حلم القوة.
لقد أخذ الجميع في شرح هذه القوة دون استطـراد أو نـسـيـان. كـانـت
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مجالات القوة أو السلطة متنوعة بX التصريح والتلميح: لـنـنـظـر فـي هـذا
اHثل:

قــــد ضــــربــــنــــا فــــلــــم نجـــــد لـــــك فـــــي الـــــســـــؤ
(٤)دد والمجــــــــــــــد وا$ــــــــــــــكـــــــــــــــارم مـــــــــــــــثـــــــــــــــلا 

اختار الشاعر أو اختار الباحثون في شؤون الكلمات نظاما خاصا. لـم
يشأ الشاعر أو لم يشأ الباحثون أن يقال قد ضربنا لك مثلا في المجد ولم
نجده. لنتدبر إذن مواضع التفاتناN ولنتخير مواضع التركيز. والتركيز قوة.
والقوة غير مألوفةN وإذا أحكمنا تفاعل الكلمات كانت ثمـرة الـتـفـاعـل هـي
هذه القوة. والقوة بداهة تكاد تصل إلى فكرة الخـارقـة. هـذا أمـر عـجـيـب

آخرN أن نذكر بX وقت وآخر الخارقة اHنقذة.
في معاني الكلمات التي سميت باسم معاني النحو مطاردة. الفعل يطارد
الاسمN والاسم يطارد الفعل. يريد الـفـعـل أن يـتـحـركN ويـريـد الاسـم غـيـر
ذلك. يريد الاسم أن يتحقق ويثبت أو يستقر ويسكنN ويريد الفعل غير ما
يريد الاسم. وإذا أتيح للفعل أن يتجدد فـلا يـسـكـن فـتـلـك أمـارة قـوة غـيـر
عادية �لك الزمام أيضا. واHهم أن الاطمـئـنـان إلـى الحـركـة الـفـيـاضـة أو
الواسعة الانتشار يجب أن ينظم ويعدل ويوجه. ما أروع لمحـات تـذكـرنـا أن
سلطة الفعل وسلطة الاسم تتحاوران. وسوف تـرى فـي فـصـول أخـرى مـن
هذا الكتاب صدى هذا الحوار حX نعرض لفلسفة القبض والبـسـط. مـن
Nالاسم والفعل أشبه الأشياء بتوزيع السلطـات Xالواضح هنا أن التفريق ب
واجتماعها أو تركبها. وهناك أمثلة غير قليلة يحدثنا فيها الباحثون عن قوة

الاسم اHفروضة على الفعل إن صح هذا التعبير.
في عقول الباحثNX في معاني الـكـلـمـات «طـيـف» مـن قـوة كـبـيـرة يـراد
تأملها. قد نسمي هذه القوة نحواN وقد نسميها نظماN وقد نسميها قبضا
بعد بسط. لكننا نأخذ أمور هذه الكلمات مأخذا قريباN فنضل عن التأويل
الثقافي النقد العربي كله. وإذا اعتمدنا هذا التأويل بدا لنا أمر الاصطلاحات
غير الذي اعتدنا أن نذكره. لأول مرة نلتفت إذن إلى خطر مبدأ التوكيد أو
التحققN ونلتفت إلى أهمية كلمة حساسة هي اHبالغة. ولولا فكرة السلطة
لذهبت روعة اHبالغة. ولكن هذه الفكرة باقـيـةN كـمـا زعـمـنـاN إنـهـا ظـاهـرة
أحياناN بحيث xيل الآن إلى أن نسميها دعايـة. لـكـن كـلـمـة الـدعـايـة يـراد
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الحد منها في مباحث الكلمات. إنها تكاد تزري بفكرة السلطة. وهذا فيما
أعتقد لا يلائم عقول الباحثX في الكلمات. وعلى هذه الشاكلـة Sـكـن أن
يعاد النظر في أمور كثيرةN أمور الكلمات أمور جدلية. واسم الفاعل مثـلا
يجادل الفعلN الفـعـل قـد يـفـيـد حـركـة فـي زمـن مـعـNX والحـركـة مـعـرضـة
للانقطاعN والحركة أيضا يجب لها كما قلنا النظام. وهنا نلجأ إلـى أدوات

من بينها التوكيد واستعمال اسم الفاعل اHشار إليه.
هــــــــو الــــــــواهــــــــب ا$ــــــــائــــــــة ا$ــــــــصــــــــطــــــــفـــــــــا

(٥) ة إمـــــــــا مـــــــــخـــــــــاضـــــــــا وإمـــــــــا عـــــــــشــــــــــارا 

لقد طاردت كلمة الواهب كلمات أخرى مثل وهب ويهب وما إليهما. لقد
استولت الصيغة على ميراث الأفعالN وظفرت بالسلطة اHشتهاة. لقد غلبت

كل ضعفN وكل نزوةN وكل ما يتعرض للزوال القريب.
لا Sكن إذن بحث الكلمات وسيرها �ـعـزل عـن الـسـلـطـةN فـالـكـلـمـات
وصيغها منازل بعضها فوق بعضN وبعضها يسلم إلى بعض أيضـا. وكـأxـا
Nأن شرف العربية شرف قومي مـن هـذا الـوجـه أو ذاك Xخيل إلى الباحث
وأن أمور الكلمات لا تعظمN في مرأى خواطرناN �عزل عن التماس القوة.
إن قوة الكلمة إذن ليست شيئا افتراضـيـا يـجـوز الجـدل فـيـه أو اHـمـاحـكـة
حوله. الكلمة بهذا اHعنى سلطة حقيقية �ثل كل مطامح أمة وكل مخاوفها
أيضا. لا تحقرن هذا الصنيع فهو عميق جدا في مباحث النقد العربي التي
ساءت سمعتها أحيانا. لابد Hباحث الكلمات أن تتصور السلطةN ولابد لصحة
النفس والخلق والمجتمع من تصور السـلـطـة. وكـل تـفـكـيـر الإنـسـان xـوذج
للسلطة من هذه الناحية أو تلك. إننا نخاصم أنفسنا ونخاصم الناس على

سلطة.
أنت تحب أن يعاملك الناس معاملة كرSةN تحب أن يبحثوا عـنـكN وأن
Nط من السلطة. والكلـمـات إذن صـورة الحـيـاةx وهذا كله Nيستمعوا إليك

والحياة تفوق. هذا ما وعاه القائمون على أمور معاني الكلمات.
وبداهة الأمر أن السلطة معرضة Hن يشك في أمرها ويخالف في حقها
أو ينكر عليها بعض ما تصنع. لا عجب إذا رأيت هذا كله مبسوطا في دلائل
الإعجاز وسائر اHؤلفات التي أعقبته. وقـد اسـتـوقـفـنـا الجـمـيـع عـنـد قـول

الخنساء:
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إذا قـــــــبـــــــح الـــــــبـــــــكــــــــاء عــــــــلــــــــى قــــــــتــــــــيــــــــل
(٦)رأيــــــت بــــــكــــــاءك الحــــــســـــــن الجـــــــمـــــــيـــــــلا 

الكلمة اHعرفة تجادل الكلمة اHنكرة. والكلمة اHعرفة قد �ت السـيـادة
لها هناN والحسن التام والجميل التام كلاهما قوة يجب أن يخضع الناس لها
ويعترفوا بها. الكلمة اHنكرة قوة أيضا في سياقها. فالكلمـات مـثـل الـنـاس
NظاهرHبعضهم بعضا. والسلطة خلابة متنوعة ا jويناو Nينزل بعضهم لبعض
طورا نسميها تنكيراN وطورا نسميها تعريفا. السلطة حمالة أوجه لا تستطيع

أن تكتفي بوجه واحدN ولو فعلت لفقدت ميزتها.
علينا ألا نغتر بالظاهر اHتبادر إلى أذهاننا من كلمة السلـطـة فـي هـذه
الأيام. وإذا نحن قرأنا التعليقاتN وقرأنا الشعر وجدنا حاسة خليقة جديرة
Nوالاعـتـراف Nبالتوقف حقا. وجدنا ما يشبه البـحـث عـن مـلامـح الـرجـولـة
وإصغاء الجميعN وإفساح الطريق لفرد أو كلمة نابهةN فالكلمة النابهة ليس

لها مزاحمون.
ما أروع جدال السلطة الذي صوره الباحثون في شؤون الكلمـات: لـقـد
رأينا مظاهر نزاع كثيرة. لا سلطة لكلمة ولا صيغة �عزل عن الخلاف أو
الشك أو الإنكار. وهذه التوجهات واضحة جدا لكل من ألم �ا نسميه علم
اHعاني. ولا وجود لفكرة معنى الكلمةN في أذهان الباحثNX �عزل عن هذا
الصدام. لقد �ثل الشعر القدk جلال السلطةN ومضـت الحـيـاةN وتـثـقـف
الناس واختصموا وتجادلواN وتحاورواN فما زادهم هذا كله إلا تشبثا بالسلطة.
لقد xت واتسعت وتشعبت. وكلما اتسعت الثقافة والجدال والحوار زكا في
أنفس اHثقفX البحث عن نوع من البطولة. إن فكرة البطولة واضـحـة فـي
أبحاث شؤون الكلمات. هذه السلطة الحقيقـيـة المخـتـبـئـة الـتـي تـومـئ إلـى

نفسها من وراء ستار. إنها بطولة مهذبة على كل حال.
وفي عصور تصطرع فيها القوىN ويشتبه فيها أمر البطولةN يزيد إلحاح
الباحثX في شؤون الكلمات على معنى هذه البطولة أو تجلياتهاN إن البحث
اHتأخر في الكلمات إذن رائع اHغزىN رائع الثـقـةN ور�ـا كـان رائـع الخـوف

أيضا. استوقفنا الباحثون منذ عهد عبدالقاهر عند قول البحتري:
وكـــــــم ذدت عـــــــنــــــــي مــــــــن تحــــــــامــــــــل حــــــــادث

(٧) وســـــــورة أيـــــــام حـــــــززن إلـــــــى الـــــــعــــــــظــــــــم 
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Xولكن الباحث Nفي الكلمات غريبة الوقع علينا Xر�ا كانت كلمات الباحث
لا Sلون من الإSاء إلى معنى واحد كبير: هذه قوة الأيام والأحداثN وهذه
مقاومتها. والغريب أن قوة الأيام تشبه السهم النافذ اHنطلق السريعN ولكننا
نعكف على الاصطلاحاتN وما نسميه الحذف أو حذف اHفعول بهN لا نكاد
نسأل عما وراء هذا كله من مشكلات. واHهم أن البطولة أو السلطة الفردية

ماثلة أمامنا:
أنـــــــا الـــــــرجـــــــل ا$ـــــــدعـــــــو عـــــــاشـــــــق فـــــــقـــــــره

(٨)إذا لــــــم تــــــكــــــارمــــــنــــــي صـــــــروف زمـــــــانـــــــي 

قد يقال إن هذا كله أثر البداوة الذي لا يزول من عقولنا. وقد يكون هذا
صحيحا. ولكن من الصحيح أيضا أن السلطة التي يبحث عنها علماء الكلمات
كانت ساذجة بطريقة تصعب مقاومتها. إن فكرة التوثيق إذن مفهـومـة فـي
هذا المجال. وفي كل مكان يتصور علماء الكلمة النزال والخصام والتفوق.
لقد كان البحث في الكلمات فرصة لإظهار التثبت والصراحة والاعتداد
بالنفسN ومهاجمة التواضع والاستخفاء اHريب. إن محاربة هذا الاستخفاء
واضحة لا Sكن الغض منها �اما. لقد �ثل الاستخفاء شرا كبيـرا. وكـل
مباحث الكلمات يراد بها خدمة غرض واحد على التقـريـب. والاسـتـخـفـاء
قرين الريبN والدهاءN وإتيان البيوت من غير أبوابهاN وقرين مخاطر التلطف
والكياسة أيضا. والتلطف أو الكياسة أو النعومة أو الرقة أو التواضع اHصنوع.
كل ذلك يحارب باسم البحث عن الكلمات. إن بحث الكلمات إذن أريد به ــ
على العكس ــ تزكية حرارة الوعي والتوتر. ففكرة السلطة التـي هـي مـدار
 ـبل إنها لتحمل رسالة غير واضحة هذا الحديث نابضة باHكابدة والاكتراث ـ

�اما.
ولننظر معا في بيت من أبيات كثيرة اقتطفها الباحثون في الكلمات من

شعر البحتري. وقد خص �لاحظات كثيرة تحتاج إلى التأمل.
إذا بــــــعـــــــدت أبـــــــلـــــــتg وإن قـــــــربـــــــت شـــــــفـــــــت

(٩)فــهــجــرانــهــا يــبـــلـــيg ولـــقـــيـــانـــهـــا يـــشـــفـــي 

هنا تستخدم فكرة التوفر على إثبـات الـفـعـل. هـذا الـتـوفـر تـعـبـيـر عـن
الطبيعة حينا والثقافة أو فكرة الواجب الثقافي حينا آخر. إنك قـد تـلـقـى
البيت مبتسما غير جادN ولكن الباحثX في الكلمات لا يعنيهم أمـر الـغـزل
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والغرضN إxا يعنيهم أمر اللغةN ويعنيهم في اللغة طريقـة الـتـصـور ذاتـهـا.
يعنيهم فعل التحقق والثقة. وفعل المجاهدة والبلوغN بـل يـعـنـيـهـم مـا يـشـبـه
وضع الأمور في نصابها ــ وكأxا كانوا يحولون العرضي من أمور العاطفة
الشخصية إلى طائفة من اHرامي البعيدة. كانت فكرة الأمر الحاسم عميقة

الجذور.
أمــور بحث الكلمــات إذن موجهــة يغـلب عليهــا تذكــر النصــر والقـــــوة
لا الاستمتاع بالبؤس والانكسار. عجيب أمر الكلمات وأمر اHتحدثX باسمها
إنهم طلاب عزSة وإصرار وكبرياء. هكذا كانت الكلماتN وكان النحو فـي
رتبه العليا أو تجلياته مبحثا عن العراقة والتماسك. عني الباحثون في هذا

الجو �ا يشبه الخطاب التحذيري:
أيـــــــــــــــــــدري الــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــع أي دم أراقــــــــــــــــــــا

وأي قــــــــــلــــــــــوب هــــــــــذا الــــــــــربــــــــــع شـــــــــــاقـــــــــــا
لــــــــــــنــــــــــــا ولأهــــــــــــلـــــــــــــه أبـــــــــــــدا قـــــــــــــلـــــــــــــوب

 تــــــــلاقــــــــى فــــــــي جــــــــســـــــــوم مـــــــــا تـــــــــلاقـــــــــى
ومـــــــــا عـــــــــفـــــــــت الـــــــــريـــــــــاح لـــــــــه مــــــــــحــــــــــلا

(١٠) وســـــــاقــــــــا ُ عـــــــفـــــــاه مـــــــن حــــــــدا بــــــــهــــــــم

ما هذا الربعN وما هـذه الـريـاحN ومـن الحـادي? لـكـنـنـا تـعـودنـا أن نـقـرأ
مصطلحات شؤون الكلماتN من مثل الفصل بX الجملN قراءة سريعـة. لا
نكاد نستبX محاربة الغفوة أو الدعوة إلى الصحوة أو اHناوj العـمـيـق فـي
Nـة مـن الـقـلـقSصـطـلـحـات الـقـدHقلب الشعر وقلوب قارئيه. لقد حرمنا ا

والحوار الباطنيN وحرمنا النحو نفسه ذلك البحث الجليل.
سلطان الكلمة مبتغى الباحثX. والسلطان مطاردةN ليعد الباحثون مـن
بلاغة الكلمات إلى فكرة اHطـاردة الـقـدSـة. فـي هـذا الـضـوء نـفـهـم كـيـف
احتفى الباحثونN وقد اقتدوا بعبدالقاهرN بوقفات كثيرة من بينها مـا جـاء
في قولهم في الآية الكرSة «ولكم في القصاص حياة». لقد طاردت الحياة
«الجديدة» الحياة القدSة وجمعت لنفسها أسباب القوة واHـنـاعـة. وكـانـت
اHناعة في صورتها «الجديدة» بآية الأمن والسلامة. لننظر إذن في مفهوم

السلطة الذي امتدت جذوره في عقول الباحثX في أمر الكلمات.
لقد أنسانا لفظ التنكير ولفظ التعريف ولفظ الحذف ملاحظات كثيرة.
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أليس عجيبا أن يجتمع في ذهن الباحثX في النحو والبلاغة والكلمات ما
يشبه محاربة الشهوات ولذائذ الهلكة والتدمير ــ أليس هذا موقفا ثقافيا.

. قـال(١١)أليس هذا بحثا عن التفرد الحق والانبـلاج الحـق وسـط الـزحـام 
}. كان الباحثونقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاءg وأبونا شيخ كبيرتعالى: {

.(١٢)يتدبرون أمور السلطة حX يتصورون نظاما للكلمات دقيقا محكما 
لقد حوربت فكرة التتابع وفكرة التغيرN والكلمات التـي يـنـسـخ بـعـضـهـا
Nتعددة إيثارا «لنحو» واحدHلقد حوربت فكرة الأنحاء ا Nبعضا دون احتراز
ولا يـعـيـش المحـو مـن أجـل المحــوN ولا يــعــيــش الحــذف حــبــا فــي الحــذف
والاستخفاء. لابد للعلو أو لابد من سلطة. هذا هو اHعنى الجوهري لكلمة
النحوN ما يزال الباحثون يضربون في أمر النحو أو أمر الكلمة حتى يبلغوا

ما فوق الزمانN والتغيرN وما فوق الدنيويN والزائل.
ليس من اHستطاعN إذنN التأمل في قوة النحوN والقوة فوق مـا نـسـمـيـه

 أن أمور النحو أو الكلمةّالصوابN �عزل عن فروض ثقافية. لقد خيل إلي
فوق الضياع والتقسيم. إنها أمور قوة ودقة عليا. تتتابـع الـكـلـمـات مـعـرفـة
ومنكرةN محذوفة وغير محذوفةN فننخدع �ظاهرهاN ثم يدركنا الباحثـون
محذرين: إن لأمر الكلمات خبيئا وفلسفةN إنسانية وغير إنسـانـيـة أو فـوق
الإنسان. على هذا الوجه اهتم الباحثـون بـالـكـلـمـة لا بـالأغـراض واHـدائـح

والأهاجي وسائر الفنون اHتداولة:
وقــــــيــــــدت نــــــفـــــــســـــــي فـــــــي ذراك مـــــــحـــــــبـــــــة

(١٣)ومــــن وجــــد الإحــــســـــان قـــــيـــــدا تـــــقـــــيـــــدا 

هنا يتأمل عبدالقاهر نسيج الكلماتN مصطنعا أساليب النحـوN ونـحـن
نجل ما صنعN وصنع الباحثون من بعدهN ولكننا لا ننسى طيف سلطة مطلقة
مقيدة هي إلى الامتلاك أقرب. ر�ا كان البحث في إيقاع الكلمات داخلا
في ثنايا البحث عن معناهاN ور�ا كانت كل شؤون الإيقـاع ذي اHـعـنـى مـن
Nوالتقييد Nعنى لا علاقة لها بفكرة العقبةHـكل شؤون الإيقاع وا  هذا القبيل ـ

والإرادة الخاصة ــ البحث كله موجه إلى إرادة عامة ــ نظام أو إيقاع.
لم يكن وصف اللغة خالصا للوصف. لقد كان الوصف مشبعا �ا نسميه
الحكم أو التقييم. وهكذا كان الحال في كتاب عبدالقاهر «دلائل الإعجاز».
وصف نشاط الكلمات يحوم حول مقولة مثالية يجب أن تنـفـذ فـي أعـمـاق
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المجتمع والفرد.
لا نستطيع أن نغضي عن حـاسـة الإيـقـاع مـن هـذه الـنـاحـيـة. فـالإيـقـاع
تنظيمN وتوحدN وتفرد فوق التغيير الذي لا يتوقف. Hثل هذا نقول إن البحث
في شؤون الكلمات هو في جوهره بحث عن كل ما يحارب التناثر والبدد.
نحن نتكلم لنكبر ونترفع ونتوحدN لا نتناثر ولا نتبدد. الإيقاع وكل شؤون
الكلمات عند عبدالقاهر سلطة تنظم الخلاف والريـب والـتـمـرد. هـذا هـو
اHبتغى من شؤون جماليات النحو: الكـلـمـات تـنـظـمN وتـتـحـدN ويـرق أثـرهـا

صفى. هذا التهذيب هو نفسه معنىُهذب وتُاHتكامل. هناك دائما علاقة ت
الكلمة ومعنى النحو. الكلمة والنحو والإيقاع سلطة مثالية.

لقد وصانا عبدالقاهر ـ ـبطريقة ضمنية ـ ـأن نعدل عن الطريقة التعليمية
الراكدة اHألوفة في تعلم الكلمات وتعلم النحو. وصانا أن نفترض أن الكلمة
نصر مؤقت على بعض العقبات الافتراضية التي ينبغي الاعتراف بها. هذا
هو الجدل الكامن الذي خفي علينا زمنا. هذه العقبات هي التي تتيح لنا أو
لــلــبــاحثـــX في الــكــلام الــتــعرض لأسـبـاب الـشـك والإنـكـارN وعـلـى هـذا
الــنحو أريد لبحث الكلمات أن يكون جدليا ذا طابع سيـكـولـوجـي مـعـيـاري

معا.
والحياة نفسها ليست مناسبة. الحياة مضطربة تحتاج دائما إلى معالجة
وتنقيةN تحتاج إلى أن توجه ويعاد تنظيمها وSنع بعض تسربها. لا بد إذن
في بحث الكلمة وبحث النحو من قانون أو معيار. هذا اHعيار أخلاقي غالبا
بدرجة مدهشة. وقد ألمحنا إليه حX استعملنا أو أشرنا إلى استعمال لفظ

التوحد. والتوحد هو دقة الصنع.
غــــــضــــــب الـــــــدهـــــــر وا$ـــــــلـــــــوك عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا

(١٤)فـــــبـــــنـــــاهـــــا فـــــي وجـــــنـــــة الـــــدهـــــر خـــــالا 

هذا الصنع اHوحد الذي يتتابع بقدر لكي يقف ويستـحـكـم يـحـتـاج إلـى
تعاطف وتأمل. لقد كان البحث عن كلمة «خالا» مثيرا جدا في هذا الجو.
لقد انبلج أمر الكلمات في أمر كلمة واحدة. لقد استنفرنا الباحثون لنلقى
كلمة أو لنكون أهلا Hلاقاتها. هذا الضوء الباهر الذي يومض على غرة.

الكلمة إذن بركة جليلة أو منحة فياضة وسط الشواغل والعقباتN ووسط
 أن الباحثX يسمون الإنقاذ العظيم نحوا أوّاHماراة والتدافع. لقد خيل إلي
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جمالا أو بلاغة. إن قوالب النحوN لهذا كلـهN قـوالـب حـيـاة خـاصـة أو رؤيـة
بازغة أو رسالة غير متوقعةN أو صحوة بعد إغفاء واسـتـرخـاء. وكـل تـفـهـم
للنحو والكلمة يجب أن يكون �أمن من الوصف العقيم. لا بد لناN بـعـبـارة
ثانيةN من البحث عن سر أو قوة دافعة أو علامة عظيمة.  والعلامة كـلـمـة
واحدة. الكلمات تتسارع باحثة عن كلمةN وكأxا تبحث لنفسـهـا عـن هـويـة

وإنقاذ.
لم يكن بحث النحو والكلمة إذن احترافيا ضئيل الحظ من الهمة والشوق.
كان البحث قلقا عن كلمة هي غاية ومبتدأ جديد الكـلـمـة اHـرجـوة تـسـمـى
نحواN أو اتجاها يليق بناN اتجاها يؤول كل الـكـلـمـات ويـضـع حـدا لـلـتـأويـل
أيضا. مثل كلمة النحو أو معاني النحو الثانية مثـل تـقـيـيـد الأوابـد. ألـيـس
غريبا أن يتجه مفكر عظيم إلى مرمى غامض من قبيل تقييد عقولنا التي
انطلقت حتى عدنا لا نسيطر عليها ــ أليس هـذا إيـقـاعـا ثـانـيـا غـفـل عـنـه
اHتحدثون في الإيقاع. أليس هذا تنبيها إلى مخاطر التعقل البطيء اHرتاب

الكسول أو اHتردد.
اقرأ بيت اHتنبي السابق مرة أخرى فسوف ترى سلطة الكلمة مستـورة
مكشوفة. هذا هو الطيف الجديـد الـذي حـل مـحـل الـطـيـف الـقـدk. أراد
عبـــدالقاهـــر إلى بحـــث ذي أعمــاق يقيد اHـــــلـوكN ويـرفـع الـلـواءN ويـكـبـر
بالأذان ــ لقد أضفى على الكلمات جوا لا قبل له بالصنعة والاحتراف لأنه
مشغول باختطــاف النصر وزوال العوائقN مشغول بـلـحـظـة واحـدة تـتـبـعـهـا

سائر اللحظات.
استوقفنا الباحثون مرارا عند أبي الطيب اHتنبي أكبر اHشغولX بفكرة
اللحظة الخالدة وفكرة الانطلاق والتقييـد. لـقـد حـاول الـبـاحـثـون تـرجـمـة
فكرة الهمةN وتوجيه العقل العربي مـن بـعـدN مـن خـلال فـحـص الـكـلـمـات.
ولهذا كانت كلمة النحو أو كلمة النظم تعبيرا عن التزام جادN وهيام بغرض
غامض نبيل يذيع في الأنفـس والآفـاق. وفـي أثـنـاء ذلـك نجـد الـشـوق إلـى
استخدام كلمة الدليل. والعجيب أننا ننسى أن نقول إن عبدالقاهر يتحدث

.(١٥)من دليل العقل العربي 
أكان عبدالقاهر يخوفناN في وقت متأخرN |ا صنعت الحضارة. أكان
يعبر عن حاجتنا إلى علامة. أكان يعبر عن أزمة اختلاط العلامـاتN أكـان
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يقول إن العلامة اHبتغاة لا تخلو من حزن لا نكاد نشعر به ــ العلامـة عـنـد
عبدالقاهر سلطةN وغموض جليلN ونشاط خيالي أو قوة غير مألوفة. لقد
نظر عبدالقاهر فرأى ظاهرتX: إحداهما ظاهرة الريب والتحليل اHستمر
والتأويل اHستمر. والثانية ظاهرة التقليد والاتباع راحة من عناء هذا التأويل.

هذا هو الذي بعث عبدالقاهر للتفكير في علامة جديدة.
ما من شك في أن عبدالقاهر يحلم بعودة العلامات الأولىN عودة اHغامرة
التي لا تهابN التي استخفت وراء «النثر» أو الشقاق أو التأويل. الوثب هـو

العلامة القدSة.
كل شيء في «دلائل الإعجاز» ينبض بفكرة السلطة حتى قول الـشـاعـر

:kالقد
 مـــــــــن عـــــــــيـــــــــب فـــــــــإنـــــــــيّومـــــــــا يـــــــــك فـــــــــي

(١٦)جــــبــــان الــــكــــلــــب مـــــهـــــزول الـــــفـــــصـــــيـــــل 

هـذا الخـجـل الـنـبـيـل كـهـذه السيدة التي نامت ضحاهـاN كـهـذا الـكـلـب
الذي لا يـنـبـحN كــهــذا الـفصــيل الــذي رضـــي بـأن يـكـون هـزيـلا. كـل هـذا
عالم ينبغي أن تعود إليه قوته كـأنـه xـط مـن الـسـلـطـة عـزيـز. ومـا فـائـدة
عنايتنا �وضوع العلامات إذا لم نعكف على عقولنا ونظامنا ووجوه التصادم
بـيـن عــوالــمــنــا. مـا فــائــدة عنايتنـا بـالـعـلامـات إذا نـحـن لـم نـذكـر كـلـمـة

السلطة.
هناك أشياء كثيرة تتلاقى. قال أبو الطيب:

وإن تــــــــــفــــــــــق الأنــــــــــام وأنــــــــــت مــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم
(١٧) فـــــــإن ا$ـــــــســـــــك بــــــــعــــــــض دم الــــــــغــــــــزال 

أليس هذا كلاما في تهذيب فكرة السيطـرةN أو الـسـلـطـةN يـلـفـت نـظـر
اHتحدثX في البيان العربي. هل Sكن أن تكون السلطة شذا أو مسكا. لكنا
نتوهم أن البيان العربي لا يعنيه همN لا يعنيه أن تـتـفـوق عـلـى الـنـاسN وأن
تكون واحدا من الناس. لقد ترامت في أبحاث البيان الـعـربـي مـلاحـظـات

 السلطة ومداها وعجائبها. في ظل ملاحظات شبهّمتفرقة أخرى عن حد
واعية لفكرة السلطة ر�ا أسف عبدالقاهر لرجل لا Sلك شيئا.

فـــأصـــبـــحـــت مـــن لـــيـــلـــى الــــغــــداة كــــقــــابــــض
(١٨)عــــلـــــى ا$ـــــاء خـــــانـــــتـــــه فـــــروج الأصـــــابـــــع 
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من هؤلاء الذين لا يقبضون على شيء ويفلت منهم التوجيه والزمام?
هل أسرف على نفسي حX أزعم أن كتاب «دلائل الإعجاز» خاصة كتاب
يعالج ما هو أبعد من النحو والبلاغة والجمال اللفظيN كتاب يعالج تحرير
الوعي من الذلةN لقد كانت البلاغة كلها تبحث في انحنـاء قـصـيـدة لـبـيـت

. ما هذا الانحناء الثري الجدير بالالتفات? ما(١٩)وانحناء البيت كله لكلمة 
هذا الحلم اHتأخر في أمانه العـالـق بـالـقـوة أو الـرفـعـة? مـا هـذه الأمـارات
الدالة على طلاقة المحو التي تجتمع في لحظة مع طلاقة الإثبات? ما هذا
الشوق إلى الغامض واHطلق والحر. أليس أمرا جديرا بالبحث التطلع إلى
كلمة يستجمع لها الإنسان كل قوة وتركز. أليس بحث الكلمـات فـي تـراثـنـا

.(٢٠)النقدي إذن حلم جسارة وحفز لوجود باطني عميق 
فلسفة الكلمة في «دلائل الإعجاز» فلسفة اجتماعية. كلمات تبحث عن
راعN وجماعة تبحث عن قائدN وكلام يبحث عن صمت. فلسفة الكلمة موصولة
بالإحساس التاريخي العريق أيضا. الإحساس بالخطب والسهم والنارN واHنية
أيضا. الإحساس بالصدمةN والبزوغ الصعب الذي يحقق نصر الحيـاة فـي

لحظة اختطافها.
ملكة النحو إذن هي ملكة القوة التي هي أكبر من اHوضوع والوعي. ملكة
النحو هي ملكة الروح الجياشة التي ظلت تتأبى على النظام اHنطقي اHتأخر.
إن قوة تركيب العبارة إذن خطاب خفي ونداء جهير. لكننا فتنا بفكرة جمال
الأسلوبN وكاد يضيع منا اللباب وسط العناية اHتزايدة باHصطلحات لذات

اHصطلحاتN واHقتنيات ذات الطابع اHدرسي.
إن النقد العربيN كما سنقول فيما يليN بحث في بنية النفـس الـعـربـيـة
وعلاماتهاN علامات السيطرة والطلاقة الكامنة اHدهشة التي تلتبس بالتوقف
والتوتر والانبساط القابض. هذه ملامح من فكرة السلطة كما تصورتها في
مباحث معاني النحو بعامة ومباحث دلائل الإعجاز بوجه خاص. لقـد كـان
كتاب «دلائل الإعجاز» كتابا في البعث والخوف أو كتابا في الأضواء وسط
الظلمات. لكنه بداهة كان رمزيا من هذه الناحيةN لأنـه لـم يـكـن كـتـابـا فـي
الدعاية ولا السياسة ولا الأخلاق ولا الوصايا والتنبيهات. هذا لا Sنعنا من
أن نستنطقه أو أن نستبطنهN واHصطلحات نفسها تحرك القارj اHثابر: إن
عبارات كثيرة لا Sكن استيضاحها �عزل عن ذاك الغرضN فكل شيء في
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الكتاب نابض بكبح الجماحN وقـوة الـوعـيN والجـدلN والـتـنـازل اHـؤقـت عـن
.(٢١)بعض الأعراض في سبيل جوهر عظيم 
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التأليف بين المتباينات

النقد العربي مظلوم. ظلمه استعمالنا اHستمر
لكلمة التشبيه والتصانيف اHشهورة التي التقطناها
وعبدناها. أكاد أعتقد أن اHعنى الإيجابي لـنـقـدنـا
العربي قريب من السلطة أو القوة. ما هذه القوة?
علينا ألا نعتمد على الخلاصات اHوجزةN وأن نقصد
إلى اHطولات الخصبة أو اHرهقة. في هذه اHطولات
Xمتوارث من عهد عبدالقاهر إلى التأليف ب Xحن
الأمور اHتباينة. لكننا  ــ وهذا عجيب  ــ انصـرفـنـا
إلى التشبيه عن التباينN ثم انصرفنا إلى الـتـبـايـن
عن التجانس بدرجة أقل. ور�ا كانت كلمة التجانس

أنقى قليلا من كلمة التشابه.
اقرأ مطولات ما نسميه البلاغةN واقرأ «أسرار
البلاغة» فسوف ترى الائتلاف عسيـراN الائـتـلاف
ليس حركة سـهـلـة سـاذجـة لا عـقـبـات فـيـهـا. هـذه
Nبعبارة أخرى Nطولات فيها روح أخفى ــ لابد لناHا
أن نغير مألوف عاداتنا بحـيـث نـرى الأشـيـاء عـلـى
Xطولات عنه حHوهذا ما تعبر ا Nمسافات مختلفة
نستعمل كلمـتـي الـقـرب والـبـعـد فـي سـيـاق واحـد.
التجانس مشكل من بعض النواحيN ولكن اHـشـكـل
Nيبدو أيضا أليفا في لحظة ما. لكننا ضيعنا الشروح
وأنفقنا غايـة الجـهـد فـي الـتـمـاس فـكـرة الـتـشـابـه

3
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وحدهاN ثم ضيعنا التشابه نفسه في زحام الظرف والكياسة والتحلية.
يجب أن تضم كلمات اHطولات بعضها إلى بعض. لقد تحدث عبدالقاهر
عن الأريحية وكذلك  فعل السكاكي والقزوينيN وتحدث الجميع عما يشبه
التأليف بX اHتباينات. ولا نكاد نستخلص مـن اHـوضـعـX جـمـيـعـا أن هـذا

: أريحية الذهن العربي في الشعر خاصة هي(١)التأليف من عمل الأريحية 
هذا الجمع بX اHتباعدات في نسق واحد. ولا معنـى لـلـوحـدة أو الـتـنـاغـم
�عزل عن التباين على الخصوص. هذا باب واسع من أبواب الثقافة العربية.
بعض مظاهر الثقافة يتحيز للجناس ويسميه قياسا. وبعض الثقافة يتحيز
للتباينN ويسميه تأويلا أو تجريدا. لكن الثقافة العربيةN من خلال اHطولات
اHتأخرةN تبحث عن سلطان ثالث. ما سر هذا السلطان? سره أن الثـقـافـة
العربية كانت مطالبة بأمرين: أحدهما التقدم إلى الأمامN وثانيهما النـظـر
إلـى الوراء. وواجبنا أن نؤلف إذن بX مطلبـX مـتـبـايـنـNX مـطـلـب الـبـاديـة
ومطلب الحاضرةN مطلب التماسك القدk ومطلب التفرق والنثـر. والـنـثـر
�عناه الحضاري الخاص. يبدو أن الرغبة في التأليـف أو الـتـوفـيـق رغـبـة
أساسية من وجوه. لدينا الخيال القدNk ولدينا الريب الحديثN لدينا الشعر
العريق ولدينا التفلسف الذي اصطنعناه في التطور اHتأخـر. بـل إن لـديـنـا
ثنائية كبرى أHعنا إليها في الفصل السابق بX ماسميناه السلطة من ناحية
وما يشبه الطلاقة القدSة اHوروثة من ناحية ثانية. لعلـك تـضـيـف أبـعـادا
أخرى جلية في تاريخ الشعر العربي: لقد استطاع الشعر العربي أن يـكـون

جديدا وقدSا في آن واحد.
Xيجب إذن أن نتذكـر الحـاجـة الـروحـيـة أو الـثـقـافـيـة إلـى الـتـألـيـف بـ
اHتباينات: أو الحاجة إلى تجنب الحذفN والقسر أو الإرهاق. أكاد أعتقـد
أيضا أن موضوع التأليف بX اHتباينات الذي أنـا بـصـدده هـو فـي جـوهـره
Nوالنظر إليه من زاوية ثانية. لكننا قرأنا تراثا واسعا Nموضوع تنظيم التأويل

وحملناه على الزينة والتلفيق السطحي.
لقد راجعت اHطولات فيما بدا كلمة اHناظرة. ر�ا بدت الكتابات القيمة
التي نسميها بلاغة مستخفة إلى حد ما بفـكـرة اHـنـاظـرةN وفـكـرة الـتـأويـل
اHرسل على عواهنه. في هذا التراث تجد أهمية عـنـصـريـن: الحـذف مـن
ناحية والتأليف بX الأمور المختلفة من ناحية. ور�ا تـتـداخـل الـقـضـيـتـان
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Nتداخلا لا يشغلنا أيضا. ور�ا كان أمر التأليف والتركيب أهم |ا نتصور
لأنه لباب الحرية وتجنب التميز. ومع الحرية جدل من نوع آخر بX الأطراف.
لقد حورب مبدأ الاختصار والتعريةN وعوملت فكرة اHرونة الاختيارية �حبة.
وبعبارة أخرى حورب نوع من الحذفN وآثر الشراح التركيبN واحتواء الجوانب
الصعبة. لكننا لا نقرأ هذا التركيب قراءة ملائمة. فقد حولناه ــ كما سترى
ــ إلى تشبيه محض. على حX أن السياق الفعلي هو سياق حفظ اHسـافـة

وسياق القرب والبعدN أو سياق الإلف والتعجبN أو سياق رفض وقبول.
هكذا روج البلاغيون Hبدأ خاص إغناء لحركة التاريخ وتطلعاتهN وتخلصا
من قدر أكبر من الحـيـرة والاضـطـراب. لـقـد وضـح فـي |ـارسـات كـثـيـرة
النزوع إلى الخصومةN وحرارة الجدلN وتولى قوم الدفاع عن السطحN وتولى

آخرون الدفاع عن الباطن أو المجاز.
الواقع أن كلمة التشبيه نفسها لم تفهم علـى وجـه مـلائـم. لـديـنـا صـلـة
الكلمة بفكرة الاشتباه. الاشتباه موصول بالتشابهN والدليل على ذلك عبارة
التأليف بX اHتباعدات ــ لقد كان هذا بابا لفلسفة ثانية في معـنـى الـرأي
والحقيقة والنموN أو اHعقولية. كان هذا بابـا إلـى «الأنـس الـنـافـر» إن صـح

التعبيرN أو بابا إلى جدل الأضداد.
استطاعت أبحاث البلاغة التي عزف عنهـا الأكـثـرون أن تـقـدم نـظـامـا
ثقافيا يعارض التميز والحربN وعنف الاعتقاداتN بل جعلت هذا التأليف

نوعا من اHساءلة لا نوعا من التقرير.
لقد قرأ الشراح مبادj العلمN وأصول الاستنباطN وتساءلوا ضمنا عـن
مكانة التركيب بX اHتقابلات. لا أحد مع هذا كله يصدق ــ مع الأسف ــ أن
البلغاءN وهم أكثر الناس نفاذاN أدركوا خطر العكـوف عـلـى الـتـشـابـه. لـقـد
مضينا نفرق بX اHودة واHساءلةN ونشغل أنفسنا بالتحيز للتنافر مرةN والتحيز
للتناسب مرة ثانية. إننا لا نكاد ننطـق كـلـمـة الـغـرابـة الـتـي تـرد كـثـيـرا فـي
أبحاث النقد البلاغي. الغرابة لا تستبدN واHألوف كذلك لا يستبد. الأليف
Xتشابه مشتبه. ألا ترى اللازوردية التي تزهو بHوا Nوالبعيد قريب Nغريب

 كيف اجتمعت مع أوائل النار في أطراف كبريت.(٢)الرياض 
Nثل الرائع الذي يضرب للغرورHعلى هذا ا Xلأمر ما حرص كل الباحث
ويضرب للتأليف اHرجوN لكن كل القراء المحدثX حملوا الـنـظـام الـبـلاغـي
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على غير وجهه. ظنوه دفاعا أصم عن التوضيـح والإلحـاق. حـقـا إن كـلـمـة
الإلحاق استعملت أكثر من مرةN ولكنها اصطدمت �واريث مبدأ التركيب.
هذا باب جديد لفهم الظرفN والشوقN والجمالN وفهم معنى التعاطف
أيضا. هذا إنكار يكاد يكون صريحا لأنواع من الحذفN واHناظرةN والتأويل.
لنقل إذن إن مبدأ التركيب الذي استنبط من أسرار البلاغة هو تعديل
الحساسية بالتقابل. هذا شرقN وهذا غربN هذا مقبولN وهذا مـرفـوض.
الأضداد ترهق النفس إذا لم تستطع لها تركيبا يجدد فهمها ويكشف علاقتها.

ومع ذلك جرى معظم الباحثX على التسليم اHطلق بفكرة التقسيم.
Nو لا نزكـي حـدة الجـدال Nهذا صوت رائع: لا نستريح إلى جهة واحدة
ولا نفرغ من فكرة الإشكالN ولا تؤودنا فكرة الإشكـال أيـضـا. لـقـد الـتـقـط

الباحثون من الشعر ما يزكي هذا اHبدأ.
أيـــــــا غـــــــائـــــــبــــــــا حــــــــاضــــــــرا فــــــــي الــــــــفــــــــؤاد

(٣) ســـــــلام عـــــــلـــــــى الحـــــــاضـــــــر الـــــــغـــــــائــــــــب 

وهكذا تخلى النقد العربي في أحد طوريه على الأقل عن مبدأ البساطة
أو فكرة الاستقامة. الـنـقـد الـعـربـي جـيـد الإصـغـاء لـزمـن يـدافـع الـوضـوح
والانحناءN وجيد الإصغاء لعلاج يتأتى من قوة التركيب. وفي ظل التركيـب
نستطيع أن نسخرN وأن نلاحظ الاختلاطN وأن نرى في القبح جمالاN وأن

نرى الصداقة �نظار جديد.
ر�ا يدين مذهب التركيب بوجه خاص لشعر أبي �ام الذي عكف على

رN والضحى الشاحبN والصحو اHمطر. لقد اهتم أبو �ام بهذهَفكرة السح
اHفارقاتN وجعلها عماد تفكيره.

صورت البلاغة حركة الذهن في ثقافة متـقـدمـة تـريـد أن تـرى الـريـب
. وفي ظل هذا التطور أكثرت اHباحث البلاغـيـة مـن ذكـر(٤)بطريقة ثانـيـة 

القبض والبسط اللذين اعتمد عليهما كتاب أسرار البلاغة.
لقد تخلى الجميع عن فكرة الحركة الواحدةN وتخلى الجميع عن اHعنى
Nوالإحكام Nلكلمة الشجاعة. قل إنهم تخلوا عن فكرة الإيجاز kالبدوي القد

والإقدام في صورها القدSة.
Nkيراث القدHالواقع أن حركة التركيب في دنيا البلاغة أريد بها تعديل ا
Xويـنـقـبـض حـ Nيـشـاء Xوقبول الثقافة الجديدة. كان البدوي يـنـبـسـط حـ
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يشاءN ولا يفكر في اجتماع الأمرين إلا نادراN لقد كانت مشكلة الحرية في
حياة معقدة هي مشكلة التركيب التي تتصل بالجـمـع بـX حـريـتـنـا وحـريـة

الآخرين.
البلاغة إذن من هذه الوجهة ليست دعوة للتحيزN بل ليسـت دعـوة إلـى
الإقناع �عناه الدارج. ولذلك قلنا إن البلاغـة الـعـربـيـة لـيـسـت فـن الـنـثـر.
البلاغة العربية فن التركــــيـبN والـــــتـــــــركـيـب يـعـتـمـــــــد عـلـى مـلاحـظـــــــة
التفصيــلات. والتفصيلات حاسة علميــة ينبغي أن تأخـــذ مكانــــا بجــانب

Hة.ْجُالحــكمـــة اSملة القد
لكننا لا نكاد نرتاب في كلمات ثلاث: هي التشبيهN ووجه الشبهN واHشبه
واHشبه به. حقا إن هذه الكلمات موجودة لاشك فيها. ولكن هذه الكلمات لا
تعيش وحدها. لقد صحبها كلام كثير في التركيب يكاد ينقض هذا الاتجاه.
لنمض قليلا في تصور هذا التركيب. ولنذكر الأمثلة العتـيـقـة الـتـي لـم
يستطع أحد التخلي عنهاN ولم يستطع أحد أيـضـا أن يـكـشـف سـر الـعـثـور
عليهاN وسر الحفاظ علـى أمانتها. لدينا xاذج عجيبة من مثل قول الشراح:

(٥).............................           والشمس كا$رآة في كف الأشل 

لقد تحدثوا جميعا عن الشكلN والاستدارةN والإشراقN والتلؤلؤ. وتحدثوا
عن الحركة التي تراها للشمس. هذه الحركة اHتصلة السريعة. وهذا التموج

والاضطراب العجيب.
Nرآة في كف الأشل. لأن حركتـهـا تـدور وتـتـصـلHوهذا كله يحتاج إلى ا
وفيها سرعة وقلق شديد. اHرآة لا تقر في العX. يـتـمـوج نـور اHـرآة لـدوام
الحركةN ويقع الاضطراب الذي يسحر العX. وتلك حال الشمس حX تحد
الطرف فيها حتى تتبX الحركة العجيبة في ضوئها. ترى الشعاع كأنه يهم
بالانبساط حتى يفيض من جوانبهاN ثم يرجع من الانبساط إلى انقباض أو

مركز الدائرة.
هذه العبارات التي طال ترديدها تعني اجتماع التحـلـيـل مـع الـتـركـيـب.

.Xالناحيت Xالانقباض والانبساط إذن علامتا اجتماع هات
ومع التحليل والتركيب انـقـداح مـفـاجـئ. هـذا اHـوقـف يـكـاد يـرمـز إلـى
اضطراب النفس وثرائهاN بل يكاد يرمز إلى طرف ثالث Sكن استنباطه من
كلام الشراح أنفسهم. اHهم أن التحليل والتركيب يعبران عن نشاط نفسي
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إلى جانب النشاط الذهنيN التحليل والتركيب يشتبهان بحدس قويN ويومئان
معا إلى حركة يهتز لها البدن والنفس جميعا.

في هذا اHثل العجيب نكاد نبحث عن تطهير من خلال تحرك كل ساكن.
Xكان الصوفية يبحثون عن القبض والبسط. ولاشك في أن ثـم تجـاوبـا بـ
الحقلNX ولكن لاشك أيضا أن اجتماع القبض والبسط أخذ شكلا جديدا.
لا أظن هذا اHثل وأشقاءه على مبعدة مـن هـذه الـروح الـبـاطـنـيـة. هـذه
تجمع بX التطلع والاستحياءN تجمع بX التقدم والتراجعN وتجمع بX الكبرياء
والاتجاه إلى الآخر من ناحية والتـواضـع والاتجـاه إلـى الـنـفـس مـن نـاحـيـة
ثانية. هذا بحث عن سلطـة ثـانـيـة. وقـبـل أن أتـنـقـل بـx Xـاذج أخـرى مـن
البلاغة أحب أن أسألك: هل استطاع التشابه أن Sحو الخـلاف? إذا كـان
الخلاف يذكر بالتشابه فإن التشابه نفسه يعود فيذكر بأمر الخلاف. اجتماع
التشابه والمخالفة هو الغرض الحقيقي الذي سعى إليه البلاغيون. وبعبارة
أخرى إن فكرة الاشتباه لا Sكن الغض منها. ما إن تلجأ إلى كلمة التشبيه
حتى تفكر في أمر الاشتباهN ولكن كل شيء وضعه المحدثون في سلة التشبيه.
إنني أزعم أن المحدثX فاتهم الحس اللغوي للكلمة �ـثـل مـا فـاتـهـم تـفـهـم

خضع التخالف للتشابهُاHعنى اHثمر الذي يطوف بكتابات البلاغيX. لقد أ
ّ.على عكس ما قصد البلاغيون الكبار فيما يخيل إلي
الــــــشــــــمــــــس مــــــن مــــــشــــــرقــــــهــــــا قــــــد بـــــــدت

مــــــــشــــــــرقــــــــة لـــــــــيـــــــــس لـــــــــهـــــــــا حـــــــــاجـــــــــب
كــــــــــأنــــــــــهــــــــــا بــــــــــوتــــــــــقــــــــــة أحــــــــــمـــــــــــيـــــــــــت

يــــــــــــجــــــــــــول فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا ذهــــــــــــب ذائــــــــــــب
هذا مثل آخر من أمثلة الكبرياء اHتموجة أو اHضطربة التي لا تـفـرض
نفسها على أحدN هذا الذهب مرن يتشكل بأشكال البوتقةN يتحرك حركة
الاستدارة إذا كان على النار. الذهب نادر يذكرنـا بـتـنـزيـل اHـتـعـدي مـنـزلـة
اللازم الذي غذا شعور البلاغيX. طبع الذهب كطبع «اHـتـعـدي» الـنـعـومـة
وأجزاؤه شديدة التلاحمN والتلاحم Sنعه أن يقع فيه الغليان على الـصـفـة
التي تكون في اHاء ونحوه |ا يتخلله الهواء. يرتفع وسطـهN ولـكـن جـمـلـتـه
تتحرك كأنها تتحرك بحركة واحدةN ويكون فيها ما ذكرت من انبساط إلى

الجوانب ثم انقباض إلى الوسط.
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Xتجعل كلمة الـعـقـل فـي كـتـابـات الـبـلاغـيـ Xح Nهذا هو نشاط العقل
مرادفة لكلمة الروح. هذا مثل ضربه البلغاء لقاء الذهن الذي يتعفف عـن
الغليانN ويتعفف عن العناء واHعارضةN ينبسط وينقبض دون أن يفقد وحدته

ومرونته. لكن كلمة التشبيه أغرقتنا في التيه.
د البلغـــاء في كل العصور بعد عبدالقــاهر أمثلة يجمع بينها جامعNّعد

لا توهج يؤذيN لا جمودN ولا إنكار لفكرة الحركة اHتصلةN ولا إنكار لفـكـرة
التقدم والتراجع. لكن التقدم والتراجع يجب أن يأتلفا في وحدة. ر�ا أراد
البلغاء كتابة فصول ثاقبة فيما كان يسمى باسم التخلية والتحليةN أو xوذج
العطاء والاتقاءN أو مد البصر وغـض الـبـصـرN فـي الـقـوة والـضـراعـةN فـي
التدخل في أمر العالم والرجوع إلى النفسN في النصر والتوسع والـتـهـيـب
والتراجع. هذه فيما أعتقد معالم روح نشيطة. ألا نستطيع هنا أن نقول إن

فكرة التشبيه نحيلةN تحول دون استيضاح نشاط ذهني كثير.
 مقيدا. أنت �ارسَفي أعماق كتابات النقد البلاغي الثمX رسالة. لست

حريتك القلقة. لا تحاول أن �لك شيـئا بطريقة ساكنة. إن الكينونة الباطنية
أعز من الامتلاك. والكينونة مضطربة بطبعها لا تقبض على شيء قبـضـا
يسيرا. أفكارنا تتحرك دون أن ندري. إذا استوقفت الذهن فلا يكونن هذا
التوقف تصديا ومبارزة. العالم كله من نظر البلاغيX ينقـبـض ويـنـبـسـط.

وفي الانقباض والانبساط عزSة تحتاج إلى كشف.
هذا الانبساط والانقباض رمز متنوع الصور لا �ل الكتابات البلاغيـة
الفاحصة من تأمله. إنه أحيانا يتشكل في مصلوب عاشق من صفحة وجهه
ويديه بالهبات. لقد ضيعنا الشعر وضيعنا تلاحق صور معـنـيـة فـي عـقـول
الدارسNX ورحنا نتملق فكرة اHناسبات. مثل العقل الإنسانيN في كتـابـات
النقد العربي كمثل هذا اHصلوب الذي يبعث يوما ليكون عاشقا من جديد.
إذا أنت نسيت فكرة اHصلوب العاشق الوهاب فأنت حريص على أن تنسى

مبدأ شديد الأهميةN مبدأ الروح الباسطة القابضة.
الروح الإنسانية فعالة إلا أن يستبد بها الغرور فتـنـسـى أنـهـا مـصـلـوبـة
تعاني. لقد عز علينا أن نفهم نشاط الروح في الكتابات النقديـة اHـتـأخـرة
فاتهمناها بأنها تكرر نفسها. أحرى بنا أن نقول إنها تعذب نفسها من خلال
هذا المخض العنيف. لقد فهمنا كلمة «القلب» التي يرددهـا الـبـلـغـاء أيـضـا
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فهما قريبا جدا. قلنا كثيرا إن الشعر أو النقد مولع بالقلب: يحرف اليوم ما
كان معتدلا بالأمس. ألا تراه يقول النرجس يشبه العيون ثـم تـعـود الـعـيـون
فتشبه النرجس. لقد فهمنا هذا كله �عزل عن فلسفة القبـض والـبـسـط.
أحزان كالأفراحN وروح قلقة تكاد تدمر نفسها ولكنها تتمتع بالحياة الباطنة.
لقد تجاهلنا مفتاح العقل العربي في كتابات شديدة الأهمية عزفنا عنهـا.

نا ما يشيع فيها من لفظ الشبهN ونسينا ما بX الجـواشـن والـدروع مـنّغر
ناحية والغدير يضرب متنه الريح من ناحية ثانية: يتكسر ويقـع فـيـه شـنـج
معلوم. وقعنا في أسر كلمة التشابهN ونسينا أن هذه الكلمة إن شرحت شيئا
عجزت عن آخر. نسينا أن الدروع ر�ا لا تشبه الغدير حقاN وأن الغدران لا
تشبه الدروع. نسينا ظل القبض والبسـط الـذي يـتـحـرك فـي ثـنـايـا الـنـقـد

العربي اHتأخر كله. هذا ظل أهم من الدروع وماء الغدير.
إن دنيا النقد العربي منذ عهد عبدالقاهر عظيمة غامضة. نسـيـنـا أن
هذا النقد يعطي العقل العربي طابع القوة الذاتية اHضطربة التي لا يقر لها
قرارN ولا تسكن على حال. إن الحمى الحقيقي في تصور النقد العربيN هو
حمى القبض والبسط. واشتباه أمرهما. لكننا حولنا هذا النـقـد إلـى أسـر
التشابه وحده. ر�ا عكف النقد العربي على شيء لم يحققه �ـامـا. ر�ـا
سمي القبض والبسط تشبيها. لكننا أيضا نسينا هذه اHلاحظـة. الـقـبـض
والبســطN على كــل حــــالN اسـم آخـر لـقـوة الـتـركـيـب ر�ـا كـان أدل وأكـثـر

امتلاء بالحيوية.
الآن نسأل عن سر هذه القوة في النقد العربي. النقد العربي اHتـأخـر
Nساءت سمعته دون سبب حقيقي. ر�ا أدرك النقاد مـخـاطـر حـدة الـريـب
Xوحدة التأويل. والواقع أن النقد العربي منذ عهد عبدالقاهر يتمتع بظاهرت
تبدوان متعارضتX. هنا النقد يبدو أول وهلة مشايعا للمحسوس. ومشايعة
المحسوس قدSة جدا ردا على التأويل أيضـا. ولـكـن بـدا لـعـبـدالـقـاهـر ثـم
النقاد من بعده أن هذا المحسوس ر�ا كان حبيبا قدSا ترك: ر�ا كـانـت
عبارة المحسوس على الرغم من كثرة ترديدها غامضة. ر�ـا كـانـت أقـرب
إلى ما يسمونه في بعض الدراسات الحديثة بـاسـم الـنـمـاذج الأولـيـة الـتـي
تشارك في بناء عقولنا. اHهم أن هذه النماذج تعرضت لشيء من الاهتزاز
في الثقافة الحديثة التي يريد أن Sثلها النقد العربي أيضا. اهتزاز النماذج
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الأصلية للثقافة موضوع أصلي في التراث.
ولكن تراث النقد منذ عبدالقاهرN لا يترك الاهتزاز مرسلاN ولا يكتفي
بوصفه. النقد العربي عمل من التقييم النفاذ. ر�ا أراد النقاد إقامة صرح
من الدعم اHتبادل بX النماذج الأصلية والاستنباط أو الريب الحديث. لقد
سميت النماذج الأولية باسم خاص هو الطبع أو الاضطرار أو المحسوس أو
العيانN وسمي حوار النماذج الأصلية والاستنباط باسم التأليف بX اHتباينات.
ولا بد لنا من هذا التأليف إذا أردنا التماسك. لابد بعبارة أخرىN من حوار
دائم بX محسوس أو علم قدNk ومعقول أو علم حديث. ولكننا فهمنا النقد

العربي فهما لا يشرف أحدا.
اHهم أن النقد العربي اHسمى بلاغة مظلوم كما قلنا. لقد شرح النقـاد
الثقافة الأولى التي كانت أمس رحماN وأقـوى ذ|ـاN وأقـدم صـحـبـةN وآكـد
حرمة. انظر في تتابع هذه العباراتN وتأمـل فـي مـعـنـى الـذمـة والـصـحـبـة
والحرمة والرحم. لقد كنا بالأمس غير الذي صرنا إليه اليوم. هذا تبجيل
عظيم للثقافة الأولى. هذا نقد ضمني لحاسـة الـتـأويـل الـتـي قـامـت عـلـى
الاغتراب. وقد سمينا الاغتراب باسم التأويل. ويـظـهـر أن هـذا الاغـتـراب
Nأصبح من القوة بحيث لا يرجى الخلاص منه �اما. لابد لنا من الفروض
والبعدN واHسافة أو النظرية. هنا نجد كلمة النظرية تتجافى عن قوة الروح
القدSة. اHهم أن النقد العربي الجوهري قد ضاع من عقولنا. الحميم في
هذا النقد لو تأملناه مهددN والذكاء منـفـصـل أحـيـانـا عـن فـكـرة الـصـحـبـة

القدSة أو الرحم أو الذمة. لقد اتهم الذكاء الحديث بعض الاتهام.
NفقودةHتباينات يحاول معالجة الوحدة اHا Xوأنا أعتقد أن مبدأ التأليف ب
أو يعالج الاغتراب. يبقيه ويعبث به بعض العبث من بعد. لقد حاول النقاد
إذن تصور اHسافةN وتصور عبورها. وهذا ما سموه القبض والبسط. لقـد
أريد  على كل حال في النقد العربي منذ وقت بعيد مـحـاربـة الـسـرف فـي
التأويل بوسائل متعددة لا تخلو من بعض التضارب: طورا يلح النقاد عـلـى
مبدأ الدلالة الثابتة خوفا من حركة لا تنتهيN وطورا يلـحـون عـلـى مـسـألـة
Xتباينات. هذا التأليف الذي يشكل في جوهره من الناحيتHا Xالتأليف ب

النظرية والعملية تحديا للثبات.
ومهما يكن ففي النقد العربي لهجتان اثنتان: لـهـجـة الـتـشـابـهN ولـهـجـة
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التباين. لهجة الجهة الواحدة ولهجة الجهة اHركبة. لهجة التعاونN ولهـجـة
التنافس. في النقد العربي نبرة باطنية أيضا تجمع بX التعاون والتنافـس
في نسق واحد كما رأينا. لقد كان مطلبا بعيدا مهما معالجة الكلمة الخاملة
الكسلةN ومعالجة الكلمة اHتوهجـة اHـشـتـعـلـة. ولا سـبـيـل إلـى ذلـك إلا قـوة
التركيب. ولا غرابة إذا افترضناN في هذا اHقامN أن النقد العربـي خـاصـم

في بعض ثناياه مبدأ الهوية وعدم التناقض.
أدرك النقاد اHتأخرون أن التجاوب الأصلي مع الكلمـة تـعـرض لـبـعـض
الهزاتN وحاولوا معالجة هذه الظاهرة من خلال إحيـاء سـنـة جـديـدة هـي
التأليف بX اHتباينات. لا أكـاد أرتـاب كـثـيـرا فـي أن الـنـقـد الـعـربـي حـاول
جاهداN وعلى رأسه عبدالقاهرN في مقاومة التوهج أو التهيجN قاوم فـكـرة
اHناوأة الصريحةN قاوم الغلو في اHذاهب والآراء مؤثرا عن طريق التأليف
أو التركيب غرس عادات عقلية وخلقية قوامها التواضع والحنوN ولأمر ما
اجتمع في تراث عريض منذ أسرار البلاغة الشمس والقمر. ر�ا كان هذا
الاجتماع تعديلا في موازين القوةN تـعـديـلا فـي مـيـول الـسـطـوع والـتـحـدي
والتباهي. على هذا النحو أفهم ما يقال كثيرا في النقد العربي من ضرورة

اجتماع المحسوس واHعقول.
Xوأنـا أظـن أن بـعـض أجـواء هـاتـ Nلقد استعملت هاتان الكلمتان كثيرا
الكلمتX يستحق النظرN وما ينبغي أن يحملا على الدوام محملا حـرفـيـا.
لقد أريد بهماN من بعض الوجوهN جدل ثان بحـيـث تـنـشـط جـوانـب الـعـقـل
جميعاN فإذا نشطت أثمرتN وتجافت عن الحدة والخصومةN وخضوع طرف
لثان خضوعا مطلقاN لكننا وقفنا عند حدود الكلمات القريبة كما فعلنا مع
كلمة التمثيلN وكلمة التمثيل أريد بها مثل جديد للفكر. لا Sكن أن نتجاهل

قوة السياق العام وقوة التواتر أيضا.
إن السياق العام في النقد العربي هو معالجـة فـكـرة الـريـبN ومـحـاولـة
الخروج على الريب والمحسوس القدk بطريقة مرنة لطيفة. لقد كان النقاد
إذن مثاليX من بعض الوجوهN كانوا طلاب سلام في عصور مضطربة. لقد
رأوا الشعر العربي مشغولا بالتأليف بX الوجوه. هذا التأليف الذي يحمي
العقولN ألا ترى في كل مكان هذاالتأليفN ألا تذكر اجتماع الأرض والسماء
أو اجتماع الثريا وعنقود ملاحية منور. نريد أن ننتزع قليلا من علياء الثريا
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ونظرها إلينا وقوتها وسحرهاN ونريد في الوقت نـفـسـه أن نـهـذب عـنـقـود
اHلاحية فلا نأكلهN نريد بعبارة أخرى أن نعلو على بعض أنفسنا أو حاجاتنا.
ر�ا تصور النقاد في تراث العربية اHتأخر أن قوة التركيب تذهب شيئا
من الحيرة وتساعد شيئا من التئام الجرحN ور�ا تصوروا شـيـئـا آخـر إلـى
جوار التشابه اHشهور. باطن النقد العربي ــ إن شئت ــ مختلف عن ظاهره.
ظاهره التفريق بX الحقيقة والوهمN وباطنه اجتماع الحقيقة والـوهـم فـي
بعض اHستويات. باطن النقد العربي يقـدر الـبـعـد الـنـافـرN ويـقـدر ضـرورة
Nوإشفاقنا Nمعالجته لاحذفه. لقد أنسانا موضوع التشابه غير قليل من خوفنا

وتذللنا للثريا وحاجتنا إلى رياضة هذا كله.
لا تنس أن النقد العربي كان يسخر أيضا من فكرة بدهية النظرN فبدهية
النظر لا علاقة لها بأبعاد مضطربة نافرة تحتاج إلى حكمة ومعالجة. لقد
اغتربنا عن مسألة البديهةN وأصبـح مـن الـضـروري الاعـتـراف بـالاغـتـراب

واHناوأة وإدخالهما في نسيج موحد.
وكـــــأن مــــــحــــــمــــــر الــــــشــــــقــــــيـــــــ

ـــــــــــــــق إذا تــــصـــــوب أو تـــــصـــــعـــــد
أحــــــــــلام يــــــــــاقــــــــــوت نــــــــــشـــــــــــر

(٦)ن عـــلـــى رمــــاح مــــن زبــــرجــــد 

م حول ملاحظات قاسية. أحسب¥النقد العربي منذ أسرار البلاغة يحو
أن هذه اHلاحظات جزء من مشروع النقـد الـثـقـافـيN والجـو الـثـقـافـي فـي
النقد العربي غريبN ويجب أن يستمر وعيـنـا لـغـرابـتـه. إن إعـادة الـنـمـاذج
والأفكار زمنا طويلا قد أفقدها طعمها الحقيقي. ومن حقنا أن نلتفت إلى
أن النقد العربي يعيش على دنيا غريبـةN وأن الـنـقـاد يـكـادون يـحـبـون هـذه
الغرابة أو هذه الغربة. النيلوفر الندي غريبN ودبابيس عسجد قضبها من
زبرجد رمــز الغريب. والنماذج والتعليقات كلها في ظاهرهـا غـرائـب تحـن

إلى غرائب.
لقد أدرك نقاد العربية أن علامات الثقافة العربية تغيرتN وأن علامات
الشرف والمجد أصابها تحول شديد أشبه بالريب والوهم والاغترابN وفي
هذا الجو أصبحت السخرية جزءا من الثقافةN واحتاج اHرح البسيـط إلـى
التخفي. اHهم أن نقاد العربية يصفون مسيرة الثقافة الـعـربـيـة أو مـسـيـرة
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الشعر العربي نحو اHشتبه لا نحو الشبيهN يصور نقاد العربية حاجة متزايدة
إلى إدخال السخريةN والاشتباهN والتشابه في نسيج ثانN وما من شـك فـي
Nيكبح التفصيلات Nأن نقاد العربية أو بلغاءها أدركوا الحاجة إلى تركيب جديد
Nويثير قدرا من الرعب بدلا من الثقة التامة Nويثير التعجب بدلا من القبول
ويثير في الوقت نفسه السؤال لا الجواب وحده. كيف Sكن للنقد العربـي

أن يعالج أزمة اHعقولية دون أن يفكر أهله في قضية التركيب.
لم يكن بد من أن يعنى الشعر بالمحـاورة بـX الـطـبـيـعـي والـصـنـاعـي أو
الثقافي ليرى ما بينهما من تباين وحنX إلى التواؤم أيضا. كان من الواجب
التفكير في صيغة ثانية تحفظ حقوق السخرية الباطنيةN والتعجبN والفرق.
لقد حاول شعر كثير أن يتبX حاجة المجتمع إلى أسطورة يـصـعـب الـتـأتـي
لهاN ولكن هذه الأسطورة ذات طابع تركيبي يعفي عليه طول الإلحاح عـلـى

التشابه اHنفرد.
لقد تصور النقاد منذ عبدالقاهر أزمة التركيب أو صعوبته: وقد يتضح
ذلك في موضوع الاستعارة. بدت مشكلة الاستعارة مـشـكـلـة تـركـيـب يـهـتـز
ويواجه ــ من ثم ــ بعض الصعوبات. لم تكن مشكلة الاستعارة مشكلة زيـنـة
خارجية. ولأمر ما اختير مثلا زي اHلوك وزي السوقة. أن تخلع من الرجل
أثواب السوقةN وتنفي عنه كل شيء يختص بالسوقةN وأن تلبسه زي اHلوك

.(٧)فيبدو للناس في صورة اHلوك حتى يتوهموه ملكا 
ثم يقول عبدالقاهر. ولو أنك ألقيت عليه بعض ما يلبسه اHلوك من غير
أن تعريه من اHعاني التي تدل على كونه سوقة لم تكن قد أعرته بالحقيقة
Nهابة في الـنـفـسHلك أن يحصل بها اHقصود من هيئة اHلأن ا NلكHهيـئة ا

توهم العظمةN ولا يحـصـل ذلـك مـع وجـود الأوصـاف الـدالـة عـلـى أنُوأن ي
الرجل سوقة.

هذا كلام له خبيءN بعض السوقة ملوكN وبعض اHلوك سوقـة. والأهـم
هو أن ثم حركات تلفيقية خطرةN وأن «تأليف» الأفكار يحـتـاج إلـى تـخـلـيـة
حقيقيةN وأن التخلية والتحلية ضرورتان متشابكتان إذا فكرنا وإذا شعرنا.
كان النقد العربي إذن مشغولا بشيء جاد هو محاربة التلفيق. هذا كلام له
خبيء ثان. بعض الأفكار أشبه بالاستعارات الرديئةN أو الإغراءات الـفـظـة
الخالية ومن فكرة الحدود أو اHعتمدة على فكرة الادعاءات والتـخـيـيـلات.
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ولعل هذا بعض ما عناه نقاد العربية من كلمة اللفظ. بعـض مـعـانـي كـلـمـة
اللفظ أبعد ما تكون عن خواطرنا لأنها تتعلـق فـي زعـمـنـاN بـتـوهـم وإغـراء

وتحلية لا تعتمد على تخلية.
Hاذا ألح بلغاء العربية على كلمة الأسدN هل كانت تعبـيـرا عـن الـصـحـة
البريئة عن التلفيق والادعاء. هل كانت كلمة الأسد إذن حلما ثقافيا �عنى
ما? هل كانت كلمة الأسد تذكر على النقيض بالقوة اHداجية للأفكار التي
تعمــل في الظلامN وهـل كانت كلمة الاستعارة أيضا �عزل عن هذه الأجواء

دائما?
من الإنصاف أن نقول إن نقاد العربية في عصر متأخر اقتـفـوا خـطـى
عبدالقاهر; فبحثوا عن شيء غير قليل من قوة الروح وما قد تتعرض له من
فتنة الاشتباه والتلفيق. لقد أدرك النقاد ما اعترى فكرة قوة الخلـق وعـزم
Nالسرائر وأدركوا علاقة فكرة الاستعارة بفكرة الاختلاط في بعض الأذهان
لكن تعود الباحثون المحدثون النظر إلى البلاغة نظرة دونية مفـرغـةN لـقـد
Nحول التألـيـف الـسـطـحـي kوأهمل التحو Nأهملت هموم البلاغة الثقافية
والتأليف العميق. لكننا نقول دائما هذا تشبيهN وهذا تناس للتشبيهN وهذا

تخييل. لا نكاد نوضح مبهما أو نثير قضية.
ما أكثر الشواهد التي سيقت لتبX علاقتنا برمز الشمس وفكرة تناسي
الشمسN واضطراب علاقتنا بالشمسN وما ليس بشمسN وعلى هذا حرك
النقد العربي دفائن همومN دفائن تتعلق بفكرة التلفيق نفسها. Hاذا أكثـرت
البلاغة من ذكر الشبهات والتخييل والـتـنـاسـي. أكـانـت هـذه اHـلامـح عـلـى

مبعدة من التلفيق?
اHهم أن البلاغة العربية في بعض مستوياتها تتحدث عن بعـض تـاريـخ
الكبرياء واHواجهة الصريحة من خلال ما لحق بكلمتـي الأسـد والـشـمـس.
لابد لنا أن نفترض أن هذه البلاغة يعنيها شيء من قوة الروح. لقد تحدث

البلغاء عما لحق العلاقة بX الجمال والبلى.
لا تـــــــعـــــــجـــــــبـــــــوا مـــــــن بـــــــلـــــــى غـــــــلالــــــــتــــــــه

قـــــــــــــد زر أزراره عـــــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــــقــــــــــــــمــــــــــــــر
وكأxا توهموا أن «التأليف» بX الجمال والبلى هو كل ما نـسـتـطـيـعـه.
لكن هذا التأليف قد عبث عبثا قاسيـا بـالـفـكـرتـX مـعـا. لـقـد اشـتـبـه أمـر
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 ـوما عدنا نعرف الجمال وأمر البلىN فما عدنا نفرق تفرقة جسورا بينهما  ـ
للجمال أو مثله حدا واضحا. كذلك خيل إلينا البلى. هذه ملامح تلفيق أو
ملامح عجز عن تركيـب حـقـيـقـيN أو مـلامـح مـداواة الـصـعـب والجـرحN أو

ملامح تجميل الشبهة أوشبهة الجمال.
حدثتنا البلاغة العربية عن أزمة ثقافة أكثر من مرةN حدثتنا أن الناس
في اHدينة لا يقررون شيئا بسيطاN يشغلهم دائما الدفاع والسخـريـةN ومـن
خلال السخرية Sكن أن يقتل كل شيء نبيل أو جاد أو ملتزمN لكن البلاغة

العربية لم تقف عاجزة.
لقد أرادت معالجة السخرية والتلفيق بكلمة الأريحية التي ورثتـهـا عـن
NـتـبـايـنـاتHا Xعبدالقاهر. كما أرادت معالجة وحدة الجهة بفن التأليف ب
حاول البلغاء بطريقة غير مباشرةN أمرا له أهمية: من خلال التأليف اHرجو
نقلل من حدة التقابلN وحدة التعويل على التـشـابـه جـمـيـعـاN وكـأxـا كـانـت
Nونؤول السلوك Nالأريحية �ثلا ثانيا لروح ثقافية. باسم الأريحية نؤول الشعر
ونؤول ما نقرأN إذا تجادل الناس غابـت عـنـهـم الأريـحـيـةN إذا أسـرفـوا فـي
الخلاف غابت عنهم الأريحيةN لا فقه إذن ولا تفلسف ولا نحو �عزل عـن
الأريحية. هذا صوت عميق جدا في كتابات عبدالقاهر. صوت ينادي مـن

عد أن الحياد الذي لا تصحبه أريحية قاسN وأن التلفيق قاس لأنه يخلو منُب
الأريحيةN وأن التركيب الحق مظهر الأريحية.

عجبت حX رأيت البلاغة تبذل غاية جهدها في أن يكـون لـهـا مـظـهـر
 ـفي جهد يخلو من  ـآخر الأمر على الأقل ـ القوانX اHضبوطةN ولكنها تشك ـ
الأريحية. عجبت حX رأيت البلاغة تجادل نفسهاN تهتم بالتصويب والتخطئة
والنقاش والجدلN ثم تثوب إلى فـكـرة الأريـحـيـة. لـقـد أخـذ عـلـى الـبـلاغـة
نشاط الجدالN ونسي الناس أن البلاغة نفسها أنكرت على نفسها نسيان

الأريحية في بعض اللحظات.
فكرة الأريحية ذات خطرN فهي تقاوم فكرة الإحصاء واHلاحظة الخارجية
مؤثرة اHعاناة. فاHعاناة لا تنفصل عن الأريحية. لقد أريد بناء مفهوم التركيب
على قاعــدة من الأريحيـــةN وأريــد صبــغ التركيـب بـصـبـغـة شـخـصـيـة مـن

بعض الوجوه.
البلاغة إذن نقد ثقافي. طاHا فكرنا وجادلنا وصححنا وخطأناN وقليلا



53

التأليف ب% ا�تباينات

ما نرى لأننا قليلا ما أخذنا بالأريحية. ألا ليت البلاغة أصرت على الأريحية
بأكثر |ا فعلت. فقد افترق النقاش كثيرا عن الصمت أو حاربهN والصمت
أريحيةN لقد أخذت البلاغة على نفسها مهمة القسمة والتعريفN ثم خطر
لها بدافع من نشاط الروح أن ترتاب فيهماN لقد عولت البلاغة على القاعدة
اHلزمةN ثم خطر لها أن العطاء والأريحية هما القاعدةN لقد عالجت البلاغة
بذكاء نادر فكرة الخوف حينما عرضت للأريحيةN الأريحية كـلـمـة جـامـعـة

للحرية والعطاء والاتجاه نحو الناس ونحو النفس.
لقد رأينا في البلاغة العربية ملتقى علم كثير بالنحو والفقه والاصول
Nوسوم بالأريحـيـةHوفاتنا أن نلحظ في البلاغة صدى التصوف ا Nوالتأويل
إنك تستطيع أن تجاوز بعض آفاق البلاغة باسم البـلاغـة نـفـسـهـا أو اسـم
الأريحية. لقد كشفت البلاغة في بعض إSاءاتها عن أريحية اللغة. وتبدت
هذه الأريحية في أبحاث الاشتقـاق فـي كـتـاب الخـصـائـص لابـن جـنـيN ثـم
تبدت بشكل خاص في كتابي «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة»N ثم عادت
للظهور في كتاب الكشاف ثم اHفتاح. وكانت لا تغيب عن القزويني والسعد
والسبكى وصاحب اHثل السائر وغير هؤلاء جميعا. لكن من الحق أن نبرة

الوصايا والتقسيمات والاصطلاحات الظاهرية كانت عالية أيضا.
واHهم أن أهمية الدراسات البلاغية في بعض جوانبـهـا غـيـر اHـنـظـورة
متصلة بفكرة الأريحيةN وأن الأريحية تخاصم بطبيعتها الـقـسـوة واHـنـازلـة
والإسراف في الاحتجاج. لو جاوزت البلاغة العربية لكنت مستجيبا لنداء
Nعالجة الاغتراب وتذكر حدود الاستدلال وطاقـتـهH خفي في باطنها. نداء
نداء إلى التأليف بX اHتباينات باسم الأريحية. هل كانت الأريحية ما سماه

. لابد لناN علـى كـل حـالN مـن أن نـربـط بـX(٨)عبدالقاهر عـلـمـا مـرفـوعـا 
الأريحية والمخالفة وتجنب وحدة تجنبا يتمثل في الاتجاه نحو التركيب. لقد
غالينا في اتهام البلاغةN ونسينا أن البلاغة تستشعر نحو الكلمـة عـاطـفـة
الحياء والتوقيرN نسينا أن البلاغة ــ من خلال الأريحية ــ تقول إن أقسامها
المختلفة تقريب Sكن أن يستغنى عنه. ما أكثر ما لجأت البلاغة إلى الريب
والحجة والإثبات والاستدلال والمحاجةN ما أروع البلاغة اHتواضعة العاكفة
على نفسها اHتذكرة لحق الأريحية والحدس واHغامرة الساذجة والبـطـولـة

الهائمة والقلب العطوف.
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أ» الذي يعني باحثاّفي البلاغة العربية وجوه وغرائب. فيها فكرة «المخب
أ الذي يعاند ويصاولN وفيها الحاجة إلى القبول اHبدئي أوّعنهN هذا المخب

الأريحيةN وفيها معالجة الأمرين جميعا بأسلوب التأليف أو التركيـبN فـلا
Nوالـنـازل Nغرابة إذا ادعت البلاغة لنفسهـا الـقـدرة عـلـى ريـاضـة الـضـئـيـل

. لكننا تعودنا أن ننظر إلى البلاغة �عزل عن السؤال(٩)والخاملN والعاطل 
Nوكان هذا السؤال موصولا �عالجة فكرة الـتـصـورات الـثـابـتـة Nعن الذات
وتحريك بواعث كثيرةN والتشكك أحيانا في مبدأ السببية باسم الأريحيـة.
لقد عولج الظرف من خلال الأريحيةN وعولجت اHبالغةN وعولج الاستدلال
نفسهN وعولج مبدأ التركيبN وعولجت اHكابدة. ولو تشبـثـنـا حـق الـتـشـبـث
بكلمة الأريحية لفهمنا من التشابه وجها أكثر نضارة. وأن ما نسميه تشبيها
كان أشياء كثيرة. لم يكن التشبيه في البلاغة العربية شيئا واحدا. كان عالم

حلم ومثلN وكان بحثا عن صباح جديد.
وبـــــــــــدا الــــــــــــصــــــــــــبــــــــــــاح كــــــــــــأن غــــــــــــرتــــــــــــه

(١٠)وجـــــــه الخـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة حــــــــj 7ــــــــتــــــــدح 

(١١)وكان ضوء الصبح يستعجل الدجى 

ثم كان التشبيه xطا من العنف اHبارك وكان كذلك طعم التراجـيـديـا.
Nكان الكلام الذي تعودنا على أن نغلط في تسميته بحثا عن رغبة في الائتلاف

نحن نريد أن نأتلفN وأن نفترق في لحظة واحدة.
كانت سمة التركيب إذن هي هذا الصف الطيب الذي يتضح في xاذج
غير قليلة لا أعرف كيف فاتنـا مـغـزاهـا اHـوحـد: لـنـقـرأ مـعـا هـذه الأبـيـات

اHتفرقة سائلX أنفسنا عما يجمعها لا عما يفرقها فحسب:
صــحــا الــقــلــب عــن ســلـــمـــى وأقـــصـــر بـــاطـــلـــه

(١٢)وعـــــــرى أفـــــــراس الـــــــصـــــــبـــــــا ورواحـــــــلــــــــه 

يــــتــــراكــــمــــون عــــلـــــى الأســـــنـــــة فـــــي الـــــوغـــــى
كــــالــــفــــجــــر فــــاض عــــلــــى نجــــوم الــــغــــيــــهـــــب

وحـــتـــى حـــســـبـــت الــــلــــيــــل والــــصــــبــــح إذ بــــدا
(١٤)حـــصـــانـــ7 مـــخـــتـــالــــ7 حــــونــــا وأشــــقــــرا 

ــــــــــرةِوغــــــــــداة ريــــــــــح قــــــــــد كــــــــــشــــــــــفـــــــــــت وق
(١٥)إذ أصــــبــــحــــت بــــ7 الــــشــــمــــال زمــــامـــــهـــــا 
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مــــــثــــــلــــــك يـــــــثـــــــنـــــــي ا$ـــــــزن عـــــــن صـــــــوبـــــــه
(١٦)ويــــــــســــــــتــــــــرد الــــــــدمــــــــع عــــــــن غــــــــربــــــــه 

ربــــــــــــع قــــــــــــواء أذاع ا$ــــــــــــعــــــــــــصــــــــــــرات بــــــــــــه
(١٧) مـــــــاؤه خــــــــضــــــــل ٍوكـــــــل حــــــــيــــــــران ســــــــار

ومـــــــــا عـــــــــفـــــــــت الـــــــــريـــــــــاح لـــــــــه مــــــــــحــــــــــلا
(١٨) وســـــــاقــــــــا ُعـــــــفــــــــاه مــــــــن حــــــــدا بــــــــهــــــــم

جــــــــــاء شـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــق عـــــــــــارض رمـــــــــــحـــــــــــه
(١٩)إن بــــــــنــــــــي عــــــــمــــــــك فــــــــيــــــــهــــــــم رمــــــــاح 

في كل هذه الأمثلة محاولات متنوعة للتأليف بX  اHتنوعاتN وأريحية
في التعامل وتعلق بفكرة آسرة يخشى عليها من الضياعN لقد عزفت البلاغة
بشواهدها المختارة عن الانسجام السطحـيN واسـتـهـدفـت نـوعـا ثـانـيـا مـن

التأليف الباطني الذي خفي على القراء في العصر الحديث.

«إيضاحات»
نحن ننسى أننا نتحدث عن التشبيه في سياقات شديـدة الـتـنـوع مـنـهـا
شغفنا بشيء لا يتحققN وخشيتنا من مواجهة التفاوتN والبحث عن ملجأ أو
ملاذ من صعوبة التأملN نحن نبحث عن التقارب خوفاN ونبحث عنه بهجة
واندهاشا. طورا نبحث عن تحول الأشياء لا عن تشابههاN ومع هذا التحول
قد نهتم بالتنكر لهN وقد نهتم بالاعتراف. قد يكون التحول عسيرا بـحـيـث
يلذ لنا أن نتخيل أنه § في لحظة قصيـرة. نـحـن نـعـالـج الـزمـن واHـكـابـدة

والتتبع القاسي بأساليب كثيرة غير مباشرة.
لقد عزفنا عن التأهل والنمو الذاتي بحثا عـن الـتـشـبـيـهN وعـزفـنـا عـن

التحولات القاسية الغامضة.
من البديهي أيضا أننا لا نختار «أ» و«ب» عبثاN وإxا نختارهما ليعملا
معـــا من أجـــل تحـــولات وتنظيمات أوسعN ولكننا لا نولي هذه التنظيمـات

ما تستأهل.
إن بعض التقارب يخفي مشكلات أو يومئ إليهاN وقد نتوهم من خلالها
أن الدنيا تسير �نطقها وأساليبها دون تدخل مناN وبعبارة ثانية إن الإلحاح
على استعمال كلمة التشبيه قد يـعـنـي الـتـخـفـف مـن عـبء تـسـيـيـر الحـيـاة
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ومسؤوليتنا فيهاN وهكذا أخلص إلى أننا في أشد الحاجة إلى �ييز مواقف
متعددة نستعمل في إغماضها كلمة واحدة. ويجب أن نحذر فن الاستهتـار

بالصعوبات وترك ملاقاتها.
لقد ساعدتنا عبارة التشبيه على التخفف من اHـشـكـلاتN ونـسـيـان مـا
يستحق أن نذكره ونعانيهN نحن نحيي الصعب آناN ونلجأ إلى تـيـسـيـره مـن
Nخلال عبارة ظاهرها التشبيه آنا. ر�ا لجأنا إلى التقارب لنزهو دون معاناة
ور�ا لجأنا إليه لاختصار اHعقدN والتنزه السطحيN والاستغناء عن البطء
واHراودة. نحن إذنN نتجاهل وظائف كثيرة نؤديها. وإليك اHـثـال مـن فـكـرة
الزورق الذي صنع من فضة وأثقلته حمولة من عنبـر. أيـكـون الـقـمـر حـقـا
شبيها بهذا الزورقN أيكون الـزورق فـي خـدمـة الـقـمـر? أم تـرى فـي الـبـيـت
اHشهور ما يشبه رياضة مشكلةN أو اشتباه الحرية والقيد أو اشتباه أمــــــر

السلطـــــةN لابـــــد من زحزحــــــة فكرة التشابه لنمهد الطريق للفهم.
ماذا ترى في زورق لا يتحرك بنفسه حركة تلقائية. والذي أثقله. أثقله
العنبر والفضة. اشتبه أمره. هل القمر أيضا مثقل أم أننا حولنـاه تحـويـلا
كما حولنا الزورق أو انتقمنا منه. ما هذا الزورق اHظلم الساحر ذو الرائحة
النفاذة. أهو السلطة? هل الزورق والقمر معا في خدمة كلمة ثالثة غائبة?
Nهل الكلمتان الأثيرتان تضرع لكلمة ثالثة تشبه النذير? كيف استخفى النذير
وما حيله وما أساليبه? وبعبارة أخرى هل الترف والجمال نقاب أو غطاء?
لكن كلمة التشبيه أو الوصف مضللة. Hاذا يصنع زورق من فضة. كيف
ضاع الزورق الحقيقي. وكيف تبدو حمولة من عنبر إسهاما في إفـســـــــــاد
رائحــــة الظـــلام الطيبــــة الطبيعـيـــــة. هل يعز علينا أن نسائل ما نقول?

هل كان التوسع اHطرد في اتخاذ كلمة التشبيه أمارة خوف وكسل ووحشة?
إن أمامنا متسعا لأسئلة جذرية لو أفقنا من سحر هذه الكلمة: ر�ا تركنا

مثل ابن اHعتز الذي يتردد كثيرا في البلاغة إلى مثل آخر من أمثلتها:
كـــــــأن مـــــــثـــــــار الـــــــنـــــــقــــــــع فــــــــوق رؤوســــــــنــــــــا

وأســــــيــــــافــــــنــــــا لــــــيــــــل تــــــهــــــاوى كــــــواكـــــــبـــــــه
 هذا الإصرار على معالجة الفوضى واستمرارها? هل الأمر هنا أمرَمِل

وصف وتشبيه فحسب? ما وجه إيثار الرعب? ما علاقة البيت أو التشبيه!
بحركة المجتمع في بعض الظروف? كيف كان اللعب بالخطر مشروعا?
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Hثل هذا كله دعوت إلى قراءة البلاغة قراءة ثانية تتحرى ما هو أبعد من
الوصف والتشبيهN تتحرى الصراع العقلي والصراع الاجـتـمـاعـي وصـعـوبـة

التركيب بX اHتناقضات.
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الكلمات بين التغير والثبات

لعل أهم ما يـنـبـغـي عـلـيـنـا أن xـحـصـه حـركـة
الكلمات. هذه الحركة كانت تظهر بوضوح أكثر في
حديث اHفسرين. لا شك أن مـفـهـوم الـتـأصـيـل لـم
يكن يتحاشى هذه الحركةN ولكنه يعتبرها من بعض
الوجوه حافلة بالخطر. لاحظ اHتحدثون في أصول
التفسير أن حركة الكلـمـة قـد تـكـون قـريـنـة الـريـح
العاصف. كان سلطان الفكر قائما على القياس.

فـي جـو الـتـفـسـيـر الـقـرآنـي خـاصــة لا يــحــول
التأصيل دون الإصغاء إلى حيوية الكلمة.

وأمامي الآن بعض الفرصة للاسـتـشـهـاد عـلـى
هذه اHلاحظة. فإذا قرأنا مثلا قوله تعالى {حتـى
جعلناهم حصيدا} وجدنا دواعي التـأصـيـل تحـوج
إلى فكرة الاستئصال التام. ولكن دواعي الحركة لا
تجعلنا نتناسى قوة الحدث وخدمته لفكرة الحـيـاة

الناضجة.
الكلمات التي تبدو أول النظـر سـاذجـة تـنـبـض
على هذا الوجه بالحياةN وتذكر �لابسات كثيـرة.
لكن اHلابسات الواقعية للكلمات يـنـبـغـي فـي نـظـر

البلاغة ألا تطغى على بواعث هذا التأصيل.
Nوقد تذكر بنقـيـضـتـهـا Nالكلمة ترن رنينا كثيرا
كلمـة الحـصـيـد تـذكـر بـالحـصـاد. والحـصـاد بـيـئـة

4
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واسعةN فهو عمل يقترن في النفس بالبهجة لأنه إيـذان بـبـلـوغ اHـراد. وقـد
يثير معاني الإنتاجN وقد يبعث الاطمئنان إلى الحياة لأنه كسب Hادتها التي
بها تقوم. وSكن على الجملة أن يكون رمزا لأشياء كثيرة. كما تكون كلـمـة
الأسد رمز الطبعN ورمز القدرة والغنى عن اHواربةN ورمز حكمة خفية على

الترويN ورمز الفتك لشهوة السلطان.
كلمة «الحصيد» في الآية تناقض رسوخ الحياةN وثباتهاN وعمقها وتشير
إلى ما استحالت إليه من ضعف وهوان وتطايرN أي أن الكلمة تنبعث طاقاتها

الكثيرة في آن واحد فلا تكاد تقف عند حد قريب.
قال تعالى: {وجعلنا الليل لباسا}. يقال لبس الحق بالباطل أي خلـطـه
بهN ولا لبست فلانا حتى عرفت دخلتهN والـتـبـسـت عـلـيـه الأمـور إذا داخـل
بعضها بعضا مداخلة قوية حتى لا يستطيع أن Sيز بعضها من بعض. يقول
سبحانه {فأذاقها الله لباس الجوع والخوف}. أي أن كلمة  اللباس قد تعني
من حيث لا ندري الحيرة  والتعرض للضياعN واختلاط الأمر على الأحياء.
وقد تعني اختلاط اHرء بنفسه بغض النظر عن الاختلاط بشيء بعينه هو
اللباس. كذلك ينتزع معنى «العري» والكشفN وينتزع معنى اHوت أيضا على

سبيل النقيض.
وعلى هذا النحو يكون لباس الليل هو فراغ الإنسان لليل يتأمله ويقوي
صلته بهذا الوجود. ذلك أن النهار هو تحصيـل اHـعـاشN وآفـاقـه كـثـيـرا مـا
تكون آفاق هذا التحصيل. وعلى هذا Sكـن أن يـقـال إن الإنـسـان يـخـتـلـط
بالليل أكثر |ا يختلط بالنهارN وأنه في أثناء الليل يفرغ لنفسه وللوجود من

حوله يخالطه متأملا.
قال تعالى: {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنـهـم بـنـيـان
مرصوص}. كيف تفهم كلمة الصف هذه. إن الحرب قد تحتـاج إلـى صـور
متنوعة من التنظيم بحيث لا يكون اHقاتلون متجاورين من غير فرجة بينهم.
قد تعبر كلمة الصف عن تضامن القوم واستواء نياتهم في الـثـبـاتN وأخـذ
بعضهم بناصية بعضN وأن الفرد منهم يفكر في الحرب من حيث إنه جزء
من أجزاء صف. والبنيان اHرصوص علامة توحد وتساندN وأن يقاتل اHرء

وفي نيته ما هو أكبر منه.
إن حركة الكلمات حركة عجيبـة تـتـواثـب. قـال تـعـالـى: {وسـارعـوا إلـى
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مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقX}. فالسعة
أو الدلالة الوضعية ليست مقصدا وحيدا ولا مقـصـدا أخـيـرا. وغـالـبـا مـا

تكون السعة قرينة الحرية الكاملة والامتلاك غير المحدود.
وإذا كانت الحياة تقوم على شيء من الضيق قل أو كثرN وكان الامتلاك
غريزة عميقة في النفس فلا شك أن جنة هذا وصفها كفيلة بتنقية الامتلاك
من القيدN ينقي الامتلاك من القسر وSنح الحريـة الـفـيـاضـة. وإذا كـانـت
السماوات والأرض هما العالم الذي يحفل بأشيـاء لا Sـلـكـهـا الإنـسـان بـل
�لكهN وتتصرف في أمره فإن الجنة تخلص من عائق التفرقـة بـX اHـالـك
واHملوك. إن الكلمة تترك وراءها دلالتها القريبة السطحية لكي تنفـذ فـي
أجواء أكبر منها وأجل. قال تعالى: {وتكون الجبال كالعهن}N وليـس الأمـر
موقوفا على العهن والجبالN الأمر يتجاوزهما إلى ما يشبه تـفـكـك الـوعـي
القدNk وتغيير أساليب هذا الوعي تغييرا لا يخطر بالبال. فاHراد بالعهـن
ما يتعرض له سطوة الوعي القادر على القبض والاستيلاء. ومثل هذا كثير.
لكن حركة الكلمة في تقدير البلاغة لا تعني الاختلاط. وملاحظة التمييز
أو التقسيم ضرورية. لا بد لنا في تـقـديـر حـركـة الـكـلـمـة مـن الـبـحـث عـن
معرفة منظمة معترف بها. وبعبارة أخرى لا بد من التوقـي مـن الـنـزغـات.
خوف النزغات واضح في البلاغة. فالكلمات خلقة الله التي لا تشويه فيها

ولا تحريف.
في تقدير حركة الكلمة كانت الاستقامة ضرورة عقلية وخلـقـيـة. وكـان

التقاطع والتداخل والتموج اHستمر معرضا للخطر.
Nروعة البلاغة العربية أو العقل العربي مناطها تنظيم الثابت وتقسيمه

وليس مناطها الولاء اHستمر للتحرك وتداخله.
كان �ييز حركة الكلمة ذا شأن كبير. ومن ثم كان من اللازم التـفـريـق
Xبـ NـعـنـويHالحسي وا Xب Nالحقيقي والوهمي Xب Nالأصلي والفرعي Xب
الدلالة الوضعية والدلالة الالتزامية. وهكذا �يل البلاغة إلى إدخال الثقافة
الأدبية في إطار العقل اHنظم الذي يرى الأشياء وقد § صنعها. وفي ظل
ذلك كله كان البحث عن دلالة الكلمة أكثر الأشياء حساسيةN وتعلقا بالنجاة
أو الهلاك. كانت أمور النحو نفسه هي نفسها أمور النظام لا التجربة التي
لا تنتهي. التجربة جزء من النظام. والنظام هو طوق الحياة السليمة. ومن
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ثم كان التصنيف أساسيا. «النشاط اHتدفق» بعبارة أخرى يجب أن يسلس
قياده. والحياة الكاملة ليست هي التلقائية غير اHنظمةN والتميـيـز عـاصـم

من الفناء.
الوعي الإنساني أو مدلول الكلمات له حقوق وعليه واجبات. ويحضرني
الآن ما جاء في قوله تعالى: {اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه
أبيكم}. قال اHفسرون في إثر صاحب الكشاف أرضا مجهولة بـعـيـدة عـن
العمران. هذا التحديد هو الذي يشكل وعي إخوة يوسف أو نفوسهم التي لا
تتسع ليوسف وأخيه. منطق الكراهية واضح في التنوين والتنكير والسياق
كله. ولكن البلاغة حريصة على إدخال ما هو ذاتي في إطـــار عام ملموس
لا جدال فيه. مفهوم الكـلـمـة فـي الـبـلاغـة أرقـه أمـر الـعـلاقـة بـX الـذاتـي
واHوضوعيN بX المحسوس واHعنويN بX الحـركـة والـثـبـاتN بـX الـتـداخـل
والتمايز. وعلى هذا نفهم وقفات كثيرة من قبيل التعرف على كلمة رضوان
في قوله تعالى: {ورضوان من الله أكبر} وعلاقتها بسائر السياق: {جنات

تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة}.
التداخل اHستمر بX الكلمات يحارب لأنه يجور على العقـيـدةN ويـجـور
على فكرة النظام. وبعبارة واضحة إذا كان الرضوان يكمن في اHـادة فـإنـه
يفوق اHادة. حركة الكلمة هي شاغل العقل العربي الذي ينبغي أن يكتشف.
انبعاث الكلمات أو انطلاق النفس الحرة له حدود أو قيود. هذه مسألة
طال إهمالها لوعورتها وحرصنا على أن ندرس الـلـغـة دراسـة مـفـرغـة مـن
مشكلات حقيقية صعبة. من هذه اHشكلات علاقة الكلمة بالكلماتN وعلاقة
الكلمة بالعرف والوضع والاعتقاد. هذه العلاقة التي تحكـم نـوع الاعـتـمـاد
اHتبادل بX الكلمات. لنقل إذن إن البلاغة تبحث في تكييف حركة الكلمـة
وضبطهاN وتلمس نظرية لها لا تنفصل عن مقاصد الشرع أو مقاصد الحياة.
أريد أن أستشهد هنا �ثل يسير. قال تعالى: {والله خلق كل دابـة مـن
ماءN فمنهم من Sشي على بطنه ومنهم من Sشي على رجلNX ومنهم مـن

بSّشي على أربعN يخلق الله ما يشاءN إن الله على كل شيء قدير}. والد
كما ترى حركة لينةN واHشي على البطن ر�ا يناسب حركة اHاء لأن اHشي
على البطن انسيابN وانسياب اHاء حركة سهلة أو كأنـهـا حـركـة بـنـفـسـهـا.
ور�ا تكون كلمة الزحف أدل في الحس على اHعاناة. لكن الجمع الـقـريـب
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NيسرةHشي على البطن يضفي على هذا صفة الحركة الذلول اHاء واHا Xب
ويلي ذلك اHشي على رجلNX وهو أقرب إلى معنى الانسياب والزحف مـن
اHشي على الأربعN وإن يكن اHشي على اثنتX في الإنسان ترقيا جاءه بعـد
الأربعN وتطورا تلا السير الحيواني. ذلك أن اHشي على اثنتX بالقياس إلى
السير دبيب أيسر وأخفN وبالقياس إلـى اHـشـي عـلـى الـبـطـن دبـيـب أثـقـل
وأوقع. فالانتقال إذن متدرج من الدبيب الضئيل اHستخفي إلى ما هو أشد

منه وأوضح. وهو انتقال من بعيد عن الحس إلى دان منه.
لقد توسطه اHشي على الرجلNX وتبع اHشي على البطن فأدى ذلك إلى
ما يشبه انغماس الإنسان في الوجودN دون نظر إلى فكرة الترقي اHعهودة.
لقد جاور فكرة اHشي على الرجلX حركة الضعف أو الدبيب وجاور كلمـة
اHاء اHنكرة التي توحي بالانسياب والهون. ونتيجة لذلك كله أصبح اHـشـي
على الرجلX في السياق نوعا من التحرر والانطلاق والتخفـف مـن إدراك
الإنسان لتساميه وانفصاله �عنى ما عن سائر الكائنات. البلاغة العربيـة
تستطيع أن تقبل هذا كله بـشـرط ألا تـغـيـب عـن الـذهـن فـي أثـنـائـه فـكـرة
العراقة في القدرة اHرتبطة �ـواضـع الـكـلـمـات لأن الـقـدرة هـي الـضـابـط

الأمX الذي ينبغي الالتجاء إليه.
الكلمة كأي شيء آخر في هذا الوجود ينبغي أن تتحدد أو تتقررN وليس

لها أن تذوب وتهيم في الضباب والهيولي والعماء.
يقال الآن إن الكلمة ليس لها وجود حقيقي فالوجود الحقيقي للسياق.
ولكن البلاغة العربية ملتزمة بتحديد السياق الذي �ليه ضـوابـط لا ريـب
فيهاN ضوابط الاعتقاد وصون الحياةN وسيرها لتصل إلى غايــة مرسومــة

لا شبهة فيها ولا مراء.
Nسلم الصـادقHفلسفة الكلمة في البلاغة هي فلسفة الحياة في نظر ا
ولهذا كانت حركة الكلمة هي حركة اHيزان حتى يهـدأ ويـسـتـقـر. تـتـواصـل
الكلمات ويعاشر بعضها بعضاN ويأخذ بعضها من بعض ولكن هذا كله يتم
في إطار «وضع» معترف بهN وإطار قرار سابق مهيمن. حركة الكلمات في
البلاغة العربية مناطـهـا الأول والأخـيـر أن الإنـسـان لـيـس إلـهـاN وأن قـدرة

الإنسان مظهر قدرة الله تعالى.
شعار البلاغة العربية الأعمق: «لا تعبد حـركـة الـكـلـمـات فـذلـك شـرك
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عظيم». وما فتئت البلاغة العربية في اشتغالها بشرح الشعر تحن بX وقت
NدىHوحركة شديدة الاستقرار أو إمكانات معلومة ا Nوآخر إلى عرض صارم
Xتكلم أن يزود السامعHمعلومة المخاطر. إن الشعور أو العلاقة التي يريد ا
بهاN وثقة اHتكلم في سلامة ملاحظاتهN كل هذا لا يعني أن نخرج عن قـوة
الكلمة النوعية  ــ والقوة النوعية شديدة الأهمية في البلاغة العربية لأنها
تؤول في خا�ة اHطاف إلى اHنطـق الـعـلـوي أو xـط الحـيـاة الـذي اخـتـيـر
للإنسان. قدر من ثبات الكلمة هو التمسك �ا ينبغي أو هو مفهوم الصراط

اHستقيم.
أريد أن أطرق الباب بطريقة عملية. أنت تذكر قول الشاعر:

وقـــــد لاح فـــــي الـــــصـــــبـــــح الـــــثـــــريــــــا $ــــــن رأى
كــــــــعــــــــنــــــــقــــــــود مــــــــلاحــــــــيــــــــة حــــــــ7 نـــــــــورا

: اعتبر القارj الأنجم نفسها والشـكـل مـنـهـاN(١)ماذا يقول عبدالـقـاهـر
واللونN وكونها مجتمعة على مقدار في القرب والبعدN فقد نظر عبدالقاهر
في هذه الأمور واحدا واحداN وجعل يتأملها فصلا فصـلاN وطـلـب الـهـيـئـة
الحاصلة من عدة أشخاص الأنجمN والأوصاف التي ذكرها لنا من الشكـل
واللون والتقارب على وجه مخصوصN ثم تبX عبدالقاهر هيئة أخرى شبيهة
Nلاحية: فصلت أجزاء العنقود بالنظرHنور من اHفأصابها في العنقود ا Nبها
ووجدنا فيها شكل استدارة الأنجم ثم أجرامها في الصـغـر. هـذه الخـصـل
Nولا هي شديدة الافتراق Nالبيض لا هي مجتمعة اجتماع النظام والتلاصق
بل لها مقادير في التقارب والتباعد في نـسـبـة قـريـبـة |ـا تجـده فـي رأي

العX بX تلك الأنجم.
إن كتابات عبدالقاهر تحتاج إلى إصغاء أفضل |ا أتيح لها حتى الآن.
لقد تعودنا أن نقرأ الكلام في الشبه قراءة غافلة متحيزة. ونسينا أن نسأل
هل كانت كلمة الثريا وكلمة العنقود في هذا الشرح الذي أومأت إليه قدSة
معلومةN أم كانت جديرة متغيرة عما ألفنا من قبل? حقا إن عبدالقاهر مـا
يفتأ يذكرك بالوضعN ولكنه ما يفتأ يذكرك بشيء آخر. عبدالـقـاهـر يـكـاد
يجعل الكلمة جديدة من ناحية قدSة من ناحية. عبدالقاهر إذن يكاد يطهر
الكلمة من الإلفN والركودN والوضع على غير ما يقربه من الناحية النظرية.
والحقيقة أن عبدالقاهر يستمر في محاولاته (غير اHباشـرة) مـن أجـل أن
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يشعرك بأن الكلمة في الشعر باهرة تتخلى إلى حد ما  ــ على الأقل  ــ عما
كانت عليه في أذهان غير اHبتدعX. ولكن تكرارنا لفكرة الشبه كان يجني
على نصوص عبدالقاهرN ومن ثم ظننا دون تردد أن عبدالقاهر ثابت على
الوضع لا يرتاب فيه أو لا يتجاوزه. وأنا الآن أكثر ميلا إلى أن عبدالقاهر
يحول الكلمة تحويلاN أو يكتشف فيها بعدا عجيباN أو يحيلها إلى نسق لـم
تعهده من قبل. ولكننا xضي في إثر اتهام الشيخ. يجبN بعبارة أخرىN ألا
نضيع فكرة قوة الكلمة في مفهوم الشبه. ويجب أن نذكر أن الكلمة أصيلة
XـشـغـوفـHلا في حساب النزوات والـرغـبـات الـتـي تـسـتـهـوي ا Nفي الوجود

بالفرديةN وهم كثيرون.
وهذا هو لب النظر البلاغي فيما نعتقد. ولو قد خلصنا من هذا النظر
لحظة لبدا لنا ما يشبه ثمل الوعي. ولكن ثمل الوعي لا شأن لـه بـالـدلالـة
التي عشقها الشيخ الخائف على اللغةN وارتباطاتها القدسية التي لا نفرط
فيها بداهة. ولكن الكلمات في هذا البيت لا تستقيم مع تحليل عبدالقاهر
وحده. هو تحليل دقيق حقاN ولكن مبناه الأصلي هو مقاومة الوعي الفردي.
Xـتـبـادل بـHكن أن ينبثق من حركة الاعتماد اS إن ثملا جديرا بالتنبه
الكلمات. لكن هذا الثمل يعني من حيث اHبدأ أن الكلمات في قبضة الإنسان
يحركها كيف يشاء. وهذا النحو من النظر يعتبر في نظر البلاغة العربـيـة

قريبا من الزندقة والتفريط.
والكون في نظر البلاغة العربية أروع من عقل الإنسان. ويـنـبـغـي عـلـى
الإنسان أن يخلص من استبداده أو نزعاته إلى السيطـرة والاحـتـواء لـيـرى
ويسمع. وبعبارة أخرىN إن معالم نشاط الخيال التي يعتز بها المحدثون كان
ينظر إليها في دوائر البلاغة نظرة مريبة. وكانت البلاغة على هذا النحو
صيانة من الزيغ الذي يذكرنا �ا يقال في الشرك الباطن الذي تحدث عنه

اHتفقهون اHتعمقون.
إن الكلمات في البلاغة العربية تترامى إلى اHثل التي خلقها الله. هذه

اHثل هي غاية اHؤمن في تأملاته وسلوكه.
(٢)وقد وقف كثير من القراء أمام الأبيات اHشهورة 

عـــــــــلـــــــــو فـــــــــي الحـــــــــيـــــــــاة وفـــــــــي ا$ـــــــــمـــــــــات
لـــــــعـــــــمـــــــرك تـــــــلـــــــك إحـــــــدى ا$ـــــــعـــــــجـــــــزات
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كـــــــأن الـــــــنـــــــاس حــــــــولــــــــك حــــــــ7 قــــــــامــــــــوا
وفـــــــــــــــود نــــــــــــــــداك أيــــــــــــــــام الــــــــــــــــصــــــــــــــــلات

كـــــــأنـــــــك قـــــــائـــــــم فـــــــيـــــــهـــــــم خـــــــطـــــــيـــــــبـــــــا
 قـــــــــــيــــــــــــام لــــــــــــلــــــــــــصــــــــــــلاةُوكـــــــــــلــــــــــــهــــــــــــم

مـــــــددت يـــــــديـــــــك نـــــــحـــــــوهـــــــم احـــــــتـــــــفـــــــاء
كـــــــمـــــــدهـــــــمـــــــا إلـــــــيـــــــهـــــــم بــــــــالــــــــهــــــــبــــــــات

و$ــــــــــــا ضــــــــــــاق بـــــــــــــطـــــــــــــن الأرض عـــــــــــــن أن
يــــــــضــــــــم عـــــــــلاك مـــــــــن بـــــــــعـــــــــد ا$ـــــــــمـــــــــات

أصـــــــاروا الجـــــــو قــــــــبــــــــرك واســــــــتــــــــنــــــــابــــــــوا
عــــــــن الأكــــــــفـــــــــان ثـــــــــوب الـــــــــســـــــــافـــــــــيـــــــــات

قال عبدالقاهر هذه صنعة الشعر الساحرة. ومغزى ذلك أن فكرة الكلمات
Nالثابتة قد تتزعزع. عبدالقاهر هنا يحتاج إلى توقف. أعني أن كلمة السحر
على الخصوصN تكاد تستعمل في معنى التلبث عند الحقائق الخافية اHشتبهة
التي يصغي إليها العقل الذي لا يكتفي بالظواهر. فالظواهر  ــ كثيرا  ــ ما

تكون غرارة على نحو ما يقول الجاحظ منذ وقت بعيد.
 ـالفرق بX اللغة القدSة والحديثة.  ـبداهة  ـ وعبدالقاهر هنا لا يفوته  ـ
أو لا يفوته أن يصوغ هذا الفرق في إطار الفرق اHشهود بX المحكم واHتشابه.
وهكذا يعود عبدالقاهر كثيرا إلى فكرة اشتباه اللـغـة مـن حـيـث هـي صـنـو

لاشتباه الحياة.
والبلاغة العربية واعية  ــ بشكل خاص  ــ لعلاقة هذا الاشتباه بـفـكـرة
Nفي نظر عبدالقاهر Nوضرورة مقاومتها. اشتباه اللغة يعني Nطغيان السلطة
فقد الضوابط الأصليةN وانعكاسات التناقض والاختلاط. ولكن عبدالقاهر
لا يفوته التحذير من هذا الاشتباه الذي يؤول إلى تجاهل اHبادj التي عز

على الناس الالتزام بهاN فهاموا في تصور الأعاجيب.
وخلاصة هذا كله أن حركة الكلماتN في البلاغةN حركة عنيفة اجتماعية

يجب التأتي لها دون تحيز لها أو جور عليها.
كان عبدالقاهر يفرق أحيانا بX حركة الحياة وحركة الـكـلـمـةN وكـأxـا
كانت حركة الكلمة صونا للحياة من الزيغ. اعتبرت الكلـمـة حـاكـمـة أمـيـنـة
بفضل تعففها أحيانا عن بعض الحياة. لقد أريد بالكلمـات ضـبـط الحـيـاة
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Xونافست بعض الوراثات حركة التجـدد حـ Nوفق مقاييس سلامة الفطرة
رصدت معالم الكلمات. ولم يشأ عبدالقاهر أن يدمج ما يلاحظه من شؤون
الحياة في عباب اللغةN بل شاءN على العكسN أن يقـول أحـيـانـا هـذا عـرف
وهذه لغةN ور�ا كان ما يعنيه باللغة الاشتقاقN وكأxا يجيء اHعنى أو ينبغي

 عبدالقاهـر (ص ٨٥(٣)أن يجيء من طريق مباشر. والدليل على ذلك قول 
تحقيق محمود شاكر): فجرى الغنى على كثرة اHالN والفقر على قلته |ا
يزيله العرف عن حقيقته في اللغة. وHا كان الظاهر من حال الكثير اHال أنه
Nال الكثير غنـىHوسائر مطالبه سمي ا Nلا يعجز عن شيء يريده من لذاته
وكذلك Hا كان من قل ماله عجز عن إرادته سميت قلة اHال فقراN فهو من
Nوإلا فحقيقة الـغـنـى انـتـفـاء الاحـتـيـاج NسببHجنس تسمية السبب باسم ا
وحقيقة الفقر الاحتياجN والله تعالى الغني على الحقيقةN لاستحالة الاحتياج

.Xعليه جل وتعالى عن صفات المخلوق
هنا نجد عبدالقاهر يتصور مستويات اللغة. بعض هذه اHستويات فـي
حجر التقشف والزهادة والطهارة الأولىN ولا يستجيب استجابة تامة لتطورها
مع تطور كثرة اHال والتوسع في الإشباعN وازدياد الحاجات. إن عبدالقاهر

ينكر حركة الحياة إنكارا يستحق الإشفاق من هذه الناحية.
Nال لا تحصل له صفة الغنىHعبدالقاهر أدل على الريب. يقول: الكثير ا
Nله الـشـره والحـاجـة kولا تزول عنه صفة الفقر مع بقاء حرصه الذي يد
والطلبN والضجر حX يفقد الزيادة التي يريدهاN وحX يفوته بعض الربح
من تجارتهN وسائر متصرفاتهN وحتى لا يكاد يفصل بX حاله وقد فاته ما

صب. ومن أين تحصل حقيقة الغنـىُطلب وبينها وقد أخذ بعض ما لـه وغ
لذي اHال الكثير. وقد تراه من بخله وشحه كاHقيد دون ما ملكهN واHغـلـول
اليد Sوت صبرا ويعاني بؤساN ولا �تد يده إلى ما يزعم أنه Sلكه فينفقه

دم كرماُفي لذة نفس أو فيما يكسب حمدا اليوم وأجرا غداN ذلـك لأنـه ع
Nوهمـة �ـكـنـه |ـا لـديـه Nوعقلا يبصره Nوجودا ينصر أمله Nيبسط أنامله

:(٤)وتسلط عليهN كما قال البحتري 
وواجــــــــــد مــــــــــال أعــــــــــوزتـــــــــــه ســـــــــــجـــــــــــيـــــــــــة

تـــــســـــلـــــطـــــه يـــــومـــــا عـــــلــــــى ذلــــــك الــــــوجــــــد
تهاّفقولهم إذن إن القناعة هي الغنى لا كثرة اHالN إخبار عن حقيقة نفذ
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قضايا العقولN وصححتها الخبرة والعبرةN ولكن رب قضية من العقل نافذة
قد صارت من الأمور اHتجوز فيهاN أو دون ذلك في الصحةN لغلبـة الجـهـل
Nويـطـرح الـهـوى Nوذهاب من يعمل بالعقـل ويـذعـن لـه Nوالسفه على الطباع
ويصبو إلى الجميلN ويأنف عن القبيحN ولذهاب الحياء وبطـلانـهN وخـروج

رNّه أو ذكّالناس من سلطانهN ويأس العاقل من أن يصادف عـنـدهـمN إن نـب
N والفقر على قلته(٥)سمعا يعيN وعقلا يراعيN فجرى الغنى على كثرة اHال 

|ــا يزيلــه العــرف عــن حقيقـتــه في اللـغـــــة... إلـى آخـــــر مـا ذكـرنـا فـي
الفقرة السابقة.

وهنا يتبX لنا شيء غير قليل من رفض الحضارة والسعةN ورفض كثير
من معالم السلطان والبأس واHنعة. في هذه العبارات رفض وخوفN وارتباط
ضمني بX الغنىN والقبحN والتوقحN والتطاول والتوغل. كل هـذه الـكـلـمـات
Nيكاد يدرك هذا عبدالقاهر إدراكا واضحا Nتساير بعض استعمال كلمة الغنى
ولكنه يذكره باعتباره خارجا عن اHستوى الأصلي لأن اللغة أشرف أو ينبغي
أن تكون أشرف من الحياة في بعـض الأحـيـان. وبـعـبـارة ثـانـيـة نـلاحـظ أن
عبدالقاهر يربط أيضا بX كلمتي العقل والوعي من ناحـيـة والـتـقـشـف أو
اHقاومة من ناحية ثانية. يكاد عبدالقاهر يسوي بـX فـكـرة اعـتـدال اHـزاج
وهذا التقشف. كل هذه التأملات التي لا تخلو من غضب تساق للدفاع عن
أصل تجاوزه المجتمع. وكـــان هذا الأصل الأول فيما يبدو ذا طـابـع بـدوي.
ولا غرابة إذا قلنا إن مفهوم كثير من الكلمات أقرب إلى الـبـداوة مـنـه إلـى
سلم الحضارة اHتنوع. فقد طلب المجتمع الوفرة والسعةN وظل تقدير الكلمات
أحيانا رهX مجتمع آخر تعرض للبلى قليلا قليلا. ولا غرابة فقد نشأ العلم
Nوالإصـغـاء إلـى أهـلـهـا Nوطـلـبـهـا Nبالكلمات أول ما نشأ في حـجـر الـبـداوة
وتنوسيتN إلى حد ماN حركة الحيـاة الـواسـعـة اHـضـطـربـة الـتـي جـدت مـع
الخروج من الجزيرةN بل إن حركة الحياة اHتنوعة في داخل الجزيرة نفسها
ر�ا أهملت; فقد أصغى علماء اللغةN وهذا عجيبN إلى لغـة أهـل الـبـداوة

أكثر |ا أصغوا إلى لغة أهل اليسار والتجارة والربا والترف.
وهكذا نجد أن تفهم الكلمات كان يعني في الحقيقة حـنـيـنـا إلـى عـالـم
أولN لقد سمى عبدالقاهر في هذا السياق اHـفـيـد مـجـتـمـع الـوفـرة بـاسـم

ر الـذيَالشره والقرم والكلب  ــ كلب الجوع الذي يـأكـل ولا يـشـبـعN أو الـبـغ
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 شيء كثير من الحضارة رفـضـا لا تـردد فـيـهَـضِفُى. لقـد رَيشرب ولا يـرو
تحت ستار رقيق لا يكاد يخفى. وأنت ترى  ــ إذا ما تأملت  ــ كيف رجع إلى
مجتمع الوفرة في شواهد كثيرة من الشعر انتقاها انتقاء. ولكـنـه فـسـرهـا
تفسيرا لا يخلو من تصوفN فاستـقـامـت لـه إلـى حـد مـا وحـدة الـنـظـرN أو

استقام له ما سماه باسم العجيب.
وكان وصف الكلمة بهذا الـوصـف لا يـكـاد يـخـلـوN هـو الآخـرN مـن نـبـرة
رفض كامنة. لقد أوتي كتاب «أسرار البلاغة» وحدة خفيت على كثير |ن
تتبعوه في القدk والحديث; فقد فتنتنا شهوة اHـصـطـلـح والـتـقـسـيـم. كـان
التقسيم مطلبا يذكرنا �ا يقوله عبدالقاهـر فـي هـذا اHـقـامN كـان حـرصـا
وكان طعاما وشراباN ونهما لا يكاد يشـبـع. لـقـد �ـثـل الـتـقـسـيـم نـوعـا مـن
الدفاع اHكبوت ضد وفرة اHال وضد الوفرة بوجه عام. وما كنا لنهتدي إلى
هذا الغرض لولا ما جاء في كتاب أسرار البلاغة من تقاسيـم غـيـر قـلـيـلـة
وكلام عن جهد العطش. فالظمأ «الحضاري» إذن يـكـاد يـشـغـل صـاحـبـنـا.
وكأxا التقسيم هجوم الفقراء على الأغنياءN وكأxا التقسيم أيضا هجـوم

على الحضارة من ناحية واتباع Hنهج ثقافي لا ريب فيه من ناحية ثانية.
واHهم أن الكلمات تصورت تصورا خاصا بفضل موقف معX من الحضارة
Nعايير. والكلمات ينبغي لذلك أن تنقسمHوالثقافة أيضا. فالثقافة مبناها ا
وأن تتباعدN واHعاني يجب أن تتمايز بأكثر جدا |ا تختلط وتشتبه وتتكاثر

. لقد رفض عبدالقاهر التكاثر �ا يحمل من تنافس وغضب وكيد و|اطلة(٦)
وتستر. وكان من الطبيعي أن يرفض ظلال هذا كلـه فـي تـكـويـن الـكـلـمـات

الأساسي.
لنقل إذن إن مبدأ الحاجات التي لا تنتـهـي كـمـبـدأ يـسـيـطـر عـلـى فـهـم
الكلمة كان مريبا إن صح هذا التعبير. لقد رفـض عـبـدالـقـاهـر N فـي هـذا

 بدلا من ذلك إلى موقفّنَالسياقN تقاطع الكلمات وتدابرهاN واقتتالهاN وح
الحكيم البدوي اHقل الذي يصيب من الطعام والشراب أقلهN والذي لا يعدل
بالإقلال من الحاجات والكلمات شيئا. هذه الفقرات شديدة الأهمية وكثيرا
ما أهمل مكانها في تبX نظام الكتاب العقلي. هذا النظام الذي فسر فـي
ضوء التقسيمN وأهملت دلالة التقسيم السيكولوجية والحـضـاريـةN وأهـمـل

كذلك شيء آخر غريب ر�ا يكون قيما.
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هل أراد عبدالقاهر من وراء سوق شعر كثير أن يخدم التقسيمN ويخدم
شيئا آخر ر�ا يكون أجل في نظرنا من هذا التقسيم. هل نرى في سيـاق
الشواهد أو بعضها على أقل تقدير ما يشبه الحديـث عـن ظـمـأ أو شـح لا
Nينتهي أو قيد لا يزول. هل ترى في سياق الشواهد التي اصطفاها عبدالقاهر
من بX الشعر العربي اHتراميN ما ينبئ عن درجة من الرفض الباطن الذي
تحدثت عنه بإيجاز. هل ترى في الشواهد والتعليق على بعضها أمارة ريب
في مفهوم اللذة اHرتبطة بالوفرة. هل ترى الجمع بـX مـا سـمـيـنـاه بـسـطـا
Nوقبضا علاجا أو بعض علاج لطول التعلـق بـالـوفـرة والـتـوسـع. وهـل تـرى
بعبارة أخرىN أمارة أو أمارات من الخوف والريب فيما انتهت إليه الحضارة

وفيما ينتظرها.
أليس من الواجب أن نلتمس رباطا حقيقيا بX كلمة الغنى فـي حـديـث
عبدالقاهر وسائر أجزاء الكتاب. هل Sكن أن يعتبر موقف عبدالقاهر من
كلمة الغنى والتنازع بX مستويات اللغة موقفا من الشعر والثقافة والحضارة
بوجه ما. ما معنى أن يستمر عبدالقاهر في هذا السياق في الجـزء الأول
من الكتاب. لقد مضى عبدالقاهر يشفع هذه اHلاحظات �لاحظات أخرى

:(٧)غريبة. لنسمع إليه يقول 
إن قال قائل إن تنزيل الوجود منزلة العدمN أو العدم منزلة الوجود ليس
من حديث التشبيه في شيءN لأن التشبيه أن تثبت لهذا معنـى مـن مـعـانـي
ذاك أو حكما من أحكامهN كإثباتك للرجل شجاعة الأسدN ولـلـحـجـة حـكـم
النور في أنك تفصل بها بX الحق والباطلN كما يفصل بالنور بX الأشياء.
وإذا قلت في الرجل القليـل اHـعـانـي هـو مـعـدوم أو قـلـت هـو والـعـدم سـواء
فلست تأخذ له شبها من شيءN ولكنك تنفيه وتبطـل وجـودهN كـمـا أنـك إذا

ي أحد نحو قولنا¥قلت ليس هو بشيء أو ليس برجل كان كذلك. وكما لا يسم
 ـوأنت تقلل الشيء أخبرت ليس بشيء تشبيها كذلك ينبغي ألا يكون قولك  ـ
 ـ«معدوم» تشبيها. وكذلك إذا جعلت اHعدوم موجودا كقولك مثلا اHال عنه  ـ
N«وثناء حسنا «إنه باق لك موجود Nيذهب ويفنى ويثمر صاحبه ذكرا جميلا
لم يكن ذلك تشبيها بل إنكارا لقول من نفى عنه الوجودN حتى كأنك تقول

 فصار جمالا بعـدمـاً«عينه باقية كما كانت». وإxا استبـدل بـصـورة صـورة
كان مالاN ومكارم بعـد أن كـانـت دراهـم. وإذا ثـبـت هـذا فـي نـفـس الـوجـود
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والعدم ثبت في كل ما كان على طريق تنزيل الصـفـة اHـوجـودة كـأنـهـا غـيـر
موجودةN نحو ما ذكرت من جعل اHـوت عـبـارة عـن الجـهـلN فـلـم يـكـن ذلـك

. فالجواب أن(٨)تشبيهاN إxا هو نفي لصفة الحياة وإنكار لقول من أثبتها 
الأمر كما ذكرتN ولكنني تتبعت فيما وضـعـتـه ظـاهـر الحـالN ونـظـرت إلـى
َقولهم «موجود كاHعدوم» و«شيء كلا شيء» و«وجود شبيه بالعدم» فـإن أبيت
أن تعمل على هذا الظاهر لم أضايق فيه... إلخ. هذا السياق «تتمة» لحديث
إنكار الوفرة والسعةN وما نسميه إذا تفاءلنا وقبلنا مجتـمـع الازدهـار. وهـو
مجتمع يقبل على الحياة كلها لا ينتقص منها شيئا. عبدالقاهر  ــ كما قلنا
 ـمرتاب في أمر تطور الحياةN وها هو ينتقل من هذا السياق إلى سياق آخر ـ
قد بدا في أعX الناس شيئا مختلفا أو  نوعا من الجدل في إطلاق مصطلح
التشبيه. لقد خيل إلينا أن الأمر الذي يعنيه هو هل يسمى تنزيـل الـوجـود
منزلة العدم أو العدم منزلة الوجود تشبيها? وقد خيل إلينا أن هذا السؤال
هو كل ما يعني عبدالقاهر. والحقيقة أن هذه الـفـقـرات تـدخـل فـي نـفـس

الإطار السابق أيضا.
كيف تداعى تنزيل الوجود منـزلـة الـعـدم فـي سـيـاق رفـض جـوانـب مـن
«الحضارة»N هل ترى أن كلمة الوجود تفتـرق هـنـا افـتـراقـا تـامـا عـن كـلـمـة
الحضارة وما مغزى أن يتنزل الوجود منزلة العدم في صدر كتاب يتحـدث
عن الثقافة العربية في مجملها وإطارها العـام. أهـذا نـقـد ضـمـنـي لـهـا لا
يتسع له صدرك أو صدر عبدالقاهر. ومن أجل ذلك استخفـى وراء كـلـمـة
مبهمة هي كلمة الوجودN أو استخفى من النقد الاجتمـاعـي والـثـقـافـي مـن

خلال استعمال كلمة عامة مبهمة رديفة.
لكننا نحمل كلمة الوجود محملا واحدا لا نثني عليهN وكذلك نحمل كلمة
العدمN ونتجاهل تداخل الكلمتX مع كلمات أخرى من قبيل ما ذكرتN ونتناسى
أن كثيرا من الثقافة التي تصطنع قياس اHشابهة تبرع في وقت متأخر في

 وتنزيل العدم منزلة الوجود. وهذا هو الاشتباه(٩)تنزيل الوجود منزلة العدم 
العظيم في عقل عبدالقاهرN الاشتباه الذي غفل عنه الذين يقصرون حديث
عبدالقاهر على فكرة التماثل والتطابق. عقل عبدالـقـاهـر إذن أوفـر حـيـاة
|ا نتصورN يعتلج في نفسه اشتباه أمر ما يوجد أو أمر الحياةN يشتبه لديه
فكرة الحكمN ويشتبه لديه فكرة الإثباتN ويشتبـه لـديـه الـتـنـاسـق والـنـظـام
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الذي سماه باسم النظم الذي لم نفرغ بعد من جلائهN ولن نفرغ أبدا لأننا
أمام كلمة أعرق في عقولنا من أن تنفد.

 الحماسةN ولا أظن أنَلا أظنك تحرم العقل من بعض الريب مهما تطغ
العقل يخلو من تقدk رجل وتأخير أخرى. هذا اHثل الذي أعجب عبدالقاهر.
وأنت مضطر. على كل حال أن تتفكر في منزلة العدم من الوجود أو منزلة
الحضارة من البداوةN أو منزلة التحقق من النفي والسلب. أنت مضطر إلى
هذا كله إذا حرصت على أن تتأمل تأملا وئيداN وتتبع علاقات السياقN لا
ترضى بعلاقة دون علاقةN ولا تتحيز لعلاقة على حساب أخرى. الوجود قد
يكون كالعدم. والعدم قد يكون كالوجود. هذا ريب في بعض اHقاييسN هذا
اعتراف بالاختلاط أو التـشـوه أو مـا يـسـمـيـه عـبـدالـقـاهـر مـن بـعـد بـاسـم

.(١٠)التخييل
التخييل إذن عميق من بعض النواحي في بنية الكلماتN بعض الكلمات.
لكن عبدالقاهر لا يقبل الاختلاط والتشوهN يراهما من منظار بعيد عنهما.

هذا إصرار ينبغي أن يفهم على وجهه.
الكلمة تتعرض للاختلاطN وتتعرض للتشويهN ويجب أن نقف باHرصاد
لهذه المحاولات. ما ينبغي إذن أن نتباهى بالتباس الدلالات. هذا الالتباس
أو الوفرة في نظر عبدالقاهر جشع مرةN وتنزيل للأشياء منازل مضادة مرة
أخرى. على هذا النحو كان تقدير حركة الكلمات موقفا من ثقافة وحضارة.

كان يحمل في طياته حذرا وخوفا أو رفضا وحرجا.
 مغبة ما اصطنعته الثقافـة(١١)لقد تبX لعبدالقاهر في آخر الحـديـث 

النحوية والفقهية والتفسيرية والفلسفية والكلامية من كثرة الوجوه. لم يكد
يرى فيها منفعة خالصةN لقد رأىN على العكسN شيئا واضحا من الإفراط.
ولا أظن كلمة الإفراط بعيدة عن كلمات سبقت في صدر الكتـابN كـلـمـات
NزاجHواعتلال ا Nسبقت إليك منذ لحظات. الحرص والجشع والظمأ والجوع
لقد كان اصطناع التأول أو اصطناع الكلمات عن طـريـق الـتـأول مـحـفـوفـا
بالمخاطر. نعم كان عبدالقاهر يدرك أن تقديـر وجـوه الـكـلـمـات مـسـؤولـيـة
عقلية أو أخلاقية اجتماعية. لكن هل كان تفهمنا لكلمة اHسؤولية معـتـدلا
�ام الاعتدال? أم استولى علينا الخوف من الثغرة أو عز علينا أن نجعل من

الحرية نظاما?
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أدرك عبدالقاهر أن xو الكلمات ينبغي أن ينضبطN وأن الكلمات طاقات
تتعددN ولكنها لا تتعدد إلى ما لا نهاية. لكن هذه الطاقات نفسها دانت أولا
وأخيرا لفكرة القـوة الأولـى أو الأسـاسـيـة الـتـي سـمـيـت إكـرامـا لـهـا بـاسـم

. لقد كان تضييق الحقيقة رفضا لكلمات كثيرة أو لطاقات كثيرة.(×)الحقيقة
لقد رأى عبدالقاهر الكلمات كائنات حية تستكرهN وتحمل ما لا تطـيـق

. هذا هو(١٢)أحياناN ورآها تتعرض Hا تتعرض له الكائنات الحية من سقم 
الخوف من بعض الكلمات أو بعض الـوجـوه أو بـعـض الـثـقـافـةN وكـثـيـر مـن

مظاهر الحضارة.
منطق عبدالقاهر أننا إذا توسعناN بلا ضابطN في مبدأ وجوه الكلمات

فقد قبلنا أو تسامحنا أو أقبلنا راغبX مبتهجX على كل شيء.
لقد كان هذا النحو من الإقبال والتوسع غير اHنظم في نظر عبدالقاهر
فقرا لا غنى أو كان تنزيلا لكلمات مـنـزلـة كـلـمـات أخـرى «بـغـيـر حـق». لـم
Nمـن نـاحـيـة Nعلى عـلاتـه Nيستطع عبدالقاهر أن يقبل مبدأ وجوه الكلمات
وأن يعمل في الوقت نفسه حاسته الخلقية  في الرفض والقبول من ناحية
أخرى. كان النظر في نشاط الكلمات بعبارة أخرى وقاية وحمية ضرورية.
وكان الغلو أو الانتحال أو التأويل خليقا بالريب والمجاهدة. ولهذا كله ضاع
من أيدينا كثير من طاقات الكلماتN وما يزال العلم بلغتنا الواسعة العميقة
لهذا السبب ضئيلا. ألا ليتنا نعرف أننا لا نكشف النابي النافر نـفـسـه إلا
من خلال تبX انطلاق الكلمات وحركتها اHستمرةN وأن جهلنا ببعض شؤون

فر وما نباN أو جهل «بأساليبِهذه الحركة هو في حقيقته جهل بشؤون ما ن
التعامل مع النابي النافر بأقل خسارة |كنة.

ألا ليتنا ندركN بطريقة نظـريـةN مـا أدركـه اHـفـسـر بـفـطـرتـه أو قـدرتـه
العملية: أن وجوه الكلمة كثيرا ما تكون بابا إلى ما يرجوه الإنسان من هدى

. يجب أن نعتدلN وألا نعلو(١٣)وشفاءN ونورN وضياءN وحياة تحيا بها القلوب 
على عبدالقاهر بغير حساب. فما تزال مسألة استبدال كلمة بكلمة محتاجة

إلى عناء كثير نظري وعملي.
لقد أدرك عبدالقاهر أن النص يصنع من كلماتN وكان ذا حظ واضـح
من الشعور بأهمية هذه الكلمات. أدرك أن تأويل الكلمة عمل من الاحتراق

(×) بعض الباحثX اHعاصرين يقولون إن الكلمة ليس لها نواة أصلية.
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الذاتيN فلا أحد يستطيع أن يطرح الكلمة بعد تأويلها. أدرك عبدالقاهر أن
للكلمة حصانة أو عاHا شبه مغلق أو شبه مستقلN أدرك عبدالقاهر الحاجة
Nفـي زعـمـهـم Nأدرك أن الذين لا يتشبثون بالكلمات Nإلى دعامة فهم صلب

يتشبثون بكلمات أو وجوه أخرى لا يدركونها.
هذا كله يعني أن إطلاق حرية الكلمة ينبغي ألا يعدو على تسليمنا بفكرة
اHبادj العامةN وأن مدى ما نسمح به يتوقف على  تشبثنا بـفـكـرة أصـل أو

أصول خشينا أو ندمنا على ضياعها.
إن العلاقـــة اHتوترة بX الثقـــافة العـــربية وغيرهـا من الثقافات أثرت

رها والخوف عليها. لقد كان فهمْسَلا محالة في فهم الكلمات وما يشبـه أ
الكلمات في ظل ما نسميه الاشتقاق حاجزا. لقد خيل إلينا أن العقـل مـن
عقل البعيرN وأن الغنى هو الاستغناءN وأن التقوى من اتقاء الفـرس. وهـذا
كله عزيز على بعض الناس لا يترددون في تسميته حقيقة. لقد توهمنا أن
Nحتى الآن Nالاشتقاق يقوم بأكثر |ا يرجى منه. وما يزال كثير من الناس
يعتقدون أن للكلمات أصولا. فكيف نسرف في لوم الشيخ الجليل. وما تزال
الظروف أو بعض الظروف غير مهيأة لتصور مفهوم الكلمة في إطار جدل
أو حوار. حوار بX الثقافات. كل كلمة أساسية تنشـأ فـي هـذا الحـوار فـي
داخل ثقافة معينة وثقافات أخرى أيضا. لكن خيل إليناNكثيراN أن الاعتزاز
�ا xلك لا يحوجنا إلى هذا الحوار. فعكفنا  ــ من أجل ذلـك  ـــ عـلـى مـا

يشبه عبادة الكلمات أحيانا.
إن اHرتابX في بعض حرية الكلمة معـذورونN فـكـل ذي نـزعـة يـلـتـمـس
التأييد من الكلمات. وهذا ما روع عبدالقاهر. لكن الذي روع عبدالقاهر لم
يترك صدى واضحا في عقول كثيرين. لقد اقتطعت مناطق دون أخرى من
كتابي عبدالقاهر أخشى أن تكون الأفكار التي أهملت أكثر أهمية أحيانا.
إن جدل الدلالة لا ينبغي أن يختصر اختصارا مـهـيـنـا أو هـشـا. لـقـد تـرك

. والتعمق(١٤)بعض الناس خوف عبدالقاهر من اقتحام النصوص الأساسية 
متميز من الاقتحام. لقد خشي عبدالقاهر مغبة الهيمنةN والسيطـرة عـلـى
الكلماتN وقوي شعوره بأن الكلمات لها حقوق وعليها واجباتN وما ينبـغـي

أن يترك التوسع في تقدير حركة الكلمات دون ضابط أو رقابة.
لكن جمهور (الصغار) لا يكادون يـتـقـدمـون خـطـوات واضـحـة فـي هـذا
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الطريق. ور�ا كان سبب ذلك اعتقادهمN جميعاN أن السابقX الأولX كانوا
أبصر بها من المحدثX واHتأخرينN لقد ترك الإجلال الديني للعـهـد الأول
ظلاله على النظر إلى الكلمات. لقد رفض نشاط كثير للكـلـمـات فـي هـذا
الجو لأنه كان في نظر الأتقياء على الخصوص تحريفا أو تشويها. لقد طبق
على الكلمات قواعد الاستقامة على الطريق. ومن الصعب على كثيرين الآن
أن يتوهموا أن اHعاجم التي xلكها لا تصور نشاط الكلمات تصويرا مقاربا

أو مفيدا على الدوام.
Nولكن كيف يلام عبدالقاهر ونحن حتى الآن نشرح الشعر بنفس طريقته
لا نكاد نتجاوزهاN ولا نكاد نعرف بوضوح كاف الطريق إلى هذا الـتـجـاوز.
وفي ظل ذلك دأبنا على أن نهمل جوانب من حياة الكلمات التي تسـتـخـدم
NذاهبHفي هذا الشعر وكل شعر آخر على التقريب. وقد ساعدتنا بعض ا
Nعلى التنكر لهذه الحياة. إذا تحدث الشاعر عن الذهب الذائب Nمع الأسف
على نحو ما رأيت في بعض xاذج «أسرار البلاغة»N خيل إلينا أننا نعـرف
الذهبN ونعرف الذائبN ونعرف بداهةN الذهب الذائب. أليس هذا عجيبا?
إننا نغفل عن تساؤل عبدالقاهر عن هذا الذهب ما قدراته وما حقـيـقـتـه.
إننا ننكر على الشيخ فطنته إلى حيوية الذهن وحركته ودفاعه عن وجوده.
إن مغزى جهد البلاغة العربية هو هذه التوصية اHضمرة آنا الظاهـرة
آنا. إلى أي مدى يدركنا النجاح في التمييزN ووضوح الأهداف. كانت البلاغة
حريصة على أن �يز الجوهر من العرضN واليوم نسرف في تجاهل هـذا
التمييز. لقد طغى الحرص على الغرائزN والنزعاتN والـعـواطـفN ونـسـيـنـا
درس البلاغة الأول في أهمية الضبط الذي يسمى باسم العقل واHسؤولية.
Nومحاولات اقتناصها Nهي العناية بأمر الكلمة kإن علامة الفقه القد

وتتابع الجهد في هذا السبيل.
أخشى أن نكون أقل حماسة أو استشرافاN وكلمة شعر نفسها استعملت

استعمالات كثيرة.
من منا الآن يجمع بعض الشواهد التي تطلق فيها كلمة شعرN ويراد بها
الدهشة. والدليل على ذلك هو عبدالقاهر نفسه. ولكنـنـا نـقـرأ اسـتـعـمـال

 في كتابي عبدالقاهر دون أن نفيـد مـنـهـا فـي(١٥)كلمة الدهشة وما إلـيـهـا 
استيضاح وجه من الوجوه الكثيرة لاستعمال كلمة الشعر.
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إننا نقرأ الكلماتN وقد عمينا عنها بفضل الاعتقاد الـثـابـت. نـقـرأ مـن
الشعر الكثير عن الشيبN ويغيب عنا أن نوسع معجم الكلمة في ضوء هذا
الشعرN حتى يشمل صنوفا من الخيالN والاشتعالN والكشف الأليمN والضوء
الغامضN أو الضوء الأسود. ما فائدة الشـعـر إذا نـحـن لـم نـسـتـخـدمـه فـي
الاعتراض على اHعاجمN وزيادة فقهنا للكلمات أو تعديل هذا الفقه تعديلا
مستمرا. كيف نقرأ شعر الشيب ونحن نظن أن كلمة الـشـيـب تـعـنـي تـقـدم

 لا نظيـر لـهًالعمر أو الشعر الأبيض أو ما إلـى ذلـك. ألـيـس الـشـعـر إغـنـاء
للكلمات. وكأن كل ثراء لثقافتنا تحسX أو كأنه زينة خلـيـقـة بـالـريـب بـعـد

الإفاقة من عالم الثقافة وعالم الشعر.
إننا نبتهج بالشعر ونرتاب في قرارة عقولنا في أمر الشعر. هذا اHوقف
اHتناقض من الشعر يفسر ضآلة ما نعرف من أمور الكلمات. إن الـتـبـصـر
الخيالي الذي تنهض به ثقافتنا ضاع حتى الآن تقديره و�حيصـه بـفـضـل
Nالريب في أمر التبصر الخيالي نفسه. قل بعبارة أخرى ضاع أمر الكلمات
عجزنا عن استيضاح معاHها لأننا نفرق تفرقة غريبة بX الكلمات والأفكار.
إن ثقافتنا Sكن أن تكون أعمق وأنضر لو عرفنا طريقا أكثر صعوبة للتأتي
لشؤون الكلمات. لقد تصورنا استعمال الكلمات من الناحية النظرية تصورا
ضيقا. لم نكد نسأل أسئلة شاقة. Hاذا أخذ في شرح الكلمات بعض الوجوه
وأهمل بعضها? ماذا كان وراء هذا الاختيار أهو عجز أم رفض أم مقاومـة

صعبة أم خلاصة هذه اHواقف مجتمعة?
لقد تجاهلنا في تقدير شؤون الكلمات مبـدأ الـشـعـور بـالمخـاطـر إلا أن
تطفو هذه المخاطر على السطحN تنبه إلى نفسها. من خلال استعمال الكلمات
يتبدى نوع شعورنا بالحدود والقيود والمخاطر والتخفي والفتنة والتـظـاهـر
وسائر ما نحتاج إلى الخبرة به من شؤون الحياة. لكن الكلمات لا تقول دون
عون من الإنسان. هذا العون مبناه أن الكلمات تقول دائما أكثر من شيء في
وقت واحد. أليس هذا عX ما قاله فرويد العظيم? الكلمات تجعل اHوجود

معدوما دون نفي ظاهر وتجعل اHعدوم موجودا دون إثبات ظاهر.
وهذا كله يخطر بعقل عبدالقاهر في بعض السياقـات. لـكـنـنـا نـتـصـور
Nونتصور أننا نعرف عقولنا Nجملة أخطاء. نتصور أن الكلمات تعكس الواقع
ونعرف هذا الواقع. لا نتصور أن الكلمات تقول ما لا نعرفهN أو تعرف ما لا
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نعيهN الكلمات لا تعكس شيئا. الكلمات تخلق أشياءN ولكن هذا الخلق نفسه
شديد الارتباط بالقائلN وميراث اللغةN والثقافةN واHرسل إليه.

Xوإذا اقتفيناها متجاهل Nل من اقتفاء الكلماتx نحن من أجل هذا لا
Nا يسميه عبدالقاهر باسم اعتلال الرؤية. لقد دأبناH بعض أبعادها تعرضنا
كثيراN على الاستمتاع بالكلمةN ونسينا أن نضع الاستمتاع فـي إطـار أوسـع
منه. إطار اHعاناةN وتوسيع الأفقN والشعور بالصعوبة والتعرض للمحن من
حيث لا ندري. لدينا إSان مغالى فيه باليسرN والوضوحN والامتلاك. لـقـد
علمتنا طرائق خاصة خاطئة في كسـب الـكـلـمـات أن نـتـحـيـز لـلـوضـوح آنـا
وللغموض والتشتت آنا. لا نحاور بينهما. ولا عجب فما يزال مفهوم الكلمة
من حيث هو حوار صعب اHنال. وكان عبدالقاهر نفسـه حـريـصـا عـلـى أن
يسوق نصوصا وآفاقا يحاور بعضها بعضا محـاولا أن يـجـعـل هـذا الحـوار

غالبا جزءا من هيكل نظري.
كان عبدالقاهر يقول في ملاحظة طيبة إن الجنـاس والـسـجـع يـتـبـعـان
خطى اHعنى. فالصوت إذن اقتفاء لشيء آخر. كيف أدخل الجناس تغييـرا

في مثل هذا البيت:
نــــــــاظــــــــراه فــــــــيــــــــمــــــــا جــــــــنــــــــى نـــــــــاظـــــــــراه

(١٦)أو دعـــــــــانـــــــــي أمـــــــــت �ــــــــــا أودعــــــــــانــــــــــي 

كيف كانت العينان جدالا. ومع ذلك لا نكاد نشعر بأن من حق العينX أن
تجادلا في مقام آخر.  أي أن الكلمةN في تقديرنـاN لا تـنـوب عـن سـيـاقـات
محذوقةN وهذا خطأ. وهكذا يغيب عنا مدلول التمسك بالعيون في سياق
ثقافات تحفل بالجدال. أليس هذا اHثل الذي ضربه عبدالقاهر مفيدا في
استيضاح مشكلة الكلمة بطريقة عملية يسيرةN لأمر ما اختار عبدالقـاهـر
في صدر الكــتاب المجادلــة. لكــننا نسينـا فـن جـدال الـكـلـمـات لـلـكـلـمـات.

والجدال فعالية.
إن البيت يثير إشكال الكلمة مرة أخرى. ما علاقة الوديعة بطلب الترك
والتخلي والعزلة والرضا بأن يكون كل شيء ماضيا. Hاذا لا تحفز الوديعـة
على غير ذلك. أليس هذا أمرا يدعو إلى التريث أيضا. Hاذا تكون اHناظرة
أداة كسب الحياةH Nاذا تكون اHناظرة ضد الاحتفاظ بالوديعة. وبعبارة ثالثة

Hاذا تكون اHناظرة تعويضا عن الوديعة?
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ما الوديعة التي أوثر لها الاختفاء لأن الحياة لا تتسع لها. لكننا لا نحترم
الكلمات في قرارة نفوسنا كثيرا. أليس كل نوع مـن الـتـلـهـي مـعـالجـة لأمـر
صعب. ما «الصعب» الذي يحرك البيت. ما هذا الصعب الذي تسعى الكلمة
إلى اقتناصه. Hاذا لا نتصور البيت يحرك كلمة الوديعةN وأنها جزء أساسي
من البيت مهما تكن محذوفة? الكلمة إذن تنبع من احتكاك السياق بعضـه
ببعض. عبارة «أودعاني» الأخيرة ليست منوطة بالعينX وحدهماN هي منوطة
أيضا بفكرة الوديعة في حاستها السرية والأخلاقية التي تعرضت للمناهضة
من قبل اHناظرة. البيت إذن يحـرك أزمـة اHـنـاظـرةN وتحـيـل هـذه اHـنـاظـرة
إحالة خلاف على كلمة الوديعة. كلتا الكلمتX أعرق وآصل من أن تحصرهما
فكرة الظرف. وعلى هذا النحو نعرف أن تـقـالـيـد الـكـتـابـة والـشـعـر كـانـت
أدوات لتحريك الكلمات من حيث هي مشكلات. إن التأملات التي تتـكـون
Nفي ظل حساسية نافذة بالشعر تفيد في توضيح جـوانـب ثـقـافـيـة واسـعـة
ويجب أن نعطي للشعر قدرة توضيح معالم من الثقافة أو الكلمات (والعبارتان
Xكن أن نهز خبراتنا أو ثقافتنا دون مـنـهـج أفـضـل فـي تـبـS سواء). كيف

الكلمات.
لكننا نفكر في إطار اHعنى الغليظ للمدح والـهـجـاء مـتـنـاسـX أن اHـدح
والهجاء Sكن أن يستحيلا شيئا أروع في ظل التصدي بأدوات ثانية للكلمات.
وقد رأيت في بعض اHلاحظات القريبة العلاقة بX فكرة الكرم ومـقـاومـة
الغنىN ثم رأيت في حديث عبدالقاهر أيضا علاقة الكرم �ا سميناه السلطة.
كيف نتصور كلمة الكرم �نجاة من فكرة الأصول البسيطة حتى نستوعب
آفاقا متعددة لم نكتشفها بعد. كيف نهمل ملاحظة عبدالقاهر في موضوع

 Xإن سعة استعمال كلمة الكرم(١٧)علاقة الكرم بالقرب والبعد الاجتماعي .
ذاتها تذكر (بالكرم) الذي نتحلى به  ــ مع الأسف  ــ في مواجهة الكلمات.
كلمة الكرم تحمل في طياتها أيضا مواجهة مسؤوليات معينة بطريقة خفية

أو سلبية. قل مثل ذلك. في البحث عن كلماتنا الأساسية.
إن كثيرا من جوانب العلاقات اHعقدة يتأثر لا محالة أيضا �قـدار مـا
نعيه من الكلمات وطرق تصرفنا فيها. إن كثيرا من أساليبنا الاجـتـمـاعـيـة
والسياسية Sكن أن يتضح اتضاحا مدهشا في ظل تعامل أفضل مع الكلمات.
إن الكلمات التي نعتمد عليهاN في فترة من حياتنا السياسية والاجتماعيـة
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والاقتصاديةN تعيش بفضل استعمالها استعمالات متفاوتة بX اHتحاورين.

وبفضل هذا التفاوت يحقق المجتمع وحدتهN ولكنه أيضا قد يحقق تفرقة.
إننا نعيش على الاتفاق كما نعيش أيضا على وعي الاختلاف. لولا تعدد
وجوه الكلمة Hا صلحت حياة المجتمع وإدارته وسياسـتـه وعـلاقـتـه بـنـفـسـه
وعلاقته بغيره من المجتمعات. قد تظهر أزمة في علاقتنا بأنفسنا وعلاقتنا
بغيرناN وحينئذ Sكن أن نقول إن أحد وجوه الكلمة آثر أن يكشف عن نفسه
كشفا حادا لا يطاق. إننا نتعامل مع أنفسنا ونتعامل مع الآخرين معتمدين
على وحدة الإطار العام الشديد السعة فحسب. إن فن التعامل السـيـاسـي
والاجتماعي هو فن التعامل مع وجوه الكلمة أو استعمالاتها. إنه فن الإبقاء
على هذه الوجوه. يكون بعضها خاملا وبعضها نشيطا. يكون النشيط خاملا
في بعض الدوائرN ويكون الخامل نشيطاN هذا جائز ولكن فن الحياة بوجه
عام هو اجتناب الصدام اHسموع بX وجوه الكلمة. أريد عامدا ألا أضرب
الأمثالN ولكنني مقتنع  ــ إلى حد بعيد  ــ أن ما نسميه باسم الأزمـات فـي
علاقتنا الدولية وعلاقاتنا الداخلية لا يخلو من هذا الجانب. وحينما يظهر
Nتبدأ الأزمة. كان هذا المخبوء موجودا Nبطريقة حادة Nالمخبوء من وجوه الكلمة
كان اHشاركون في الحلبة أو النقاش أو إدارة العلاقات يعتمدون على وجوه
الكلمة التي تنفع أصحاب اHصالح اHتنوعة أو اHتضادة. أحيانا يتجـاهـلـون
بعض وجوه الكلمةN وأحيانا يعترفون بهاN ولـكـل مـن الـتـجـاهـل والاعـتـراف

وجوه أيضا.
لنقل إذن إن كثيرا من مظاهر السياسة والـعـلاقـات الـعـامـةN والـثـقـافـة
الإنسانية عامةN يعتمد على وجوه الكلمة. ر�ا يكون الشاعر من هذه الناحية
إنسانا يصطنع نفس الأسلوب على التقريب. واHهم أن كل موقف يتركب من
ظاهر وباطنN لا يستبعد أحدهما استبعادا عنيـفـاN بـل تـتـحـاور الـوجـوه أو
تتبادل الظهور والخفـاء أو تـتـبـادل الخـضـوع والـسـيـطـرة أو تـتـبـادل بـعـض
الاعتراف وبعض الإنكار. كل هذا يعني في حقيقة الأمر أن بلاغتنا ر�ا لا
تخدمناN فإذا تجددت البلاغة تحـت مـسـمـى الأسـلـوبـيـة فـمـن الـواجـب أن

 فتنة ثبات الـكـلـمـة أعـمـق مـن أنّتتذكر الأسلوبـيـة هـذا الـدرس أيـضـا لأن
نتخلص منها مرة واحدة.

إن الدربة إذن تعتمد على رؤية تشق طريـقـهـا وسـط الاعـتـراف بـطـرق
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أخرىN قد تكون متعارضةN ولكن السلام النفسي والاجتماعي والسياسي لا
يعتمد على إذكاء تعارض جوانب الكلمة اعتماده على إبقاء بعض الجوانب
متميزة وبعضها في الظل. ليس الظل إهمالا قاسيا دائماN هو على العكس
تكنيك ناجح في التعامل اHؤقت أو الطويل اHدى. تكنيك قد يكون مؤداه أن

الظل Sكن أن يغير مداه أو موضعه في وقت لاحق.
لو قد درسنا الكلمات في هذه الأضواء لكان خيرا لنا من أن نفنيها في
تقسيمات «أسلوبية»N ولكان خيرا لنا في استيضاح اصطلاحات مثل الغموض
والتشتت والتشرذم وما إليها من عبارات أثـيـرة فـي دراسـات اHـعـاصـريـن.
Nذلك أننا نتجاهل في استعمال هذه العبارات أنها تحمل أكثـر مـن مـدلـول
ونصر  ــ على رغم تقدم الدراسات والعمل الذي لا ينقطع  ــ على أن نتعبد
بعض الكلماتN وأن نجعلها أحيانا طامحة بأكثر |ا ينبغي. وطموح اHصطلح
لا ينفصل عن تعدد وجوهه في عقولناN ولا ينفصل عن الاعتراف بجدليـة
Nهذه الوجوه. وبعبارة أخرى إننا نتصور مصالحنا تصورا ضيقا Xالعلاقة ب
ولا نكاد نعترف بأن ما نحذفه يجاذبنا أو يناوئنا علنا أو سراN وبعبارة أخرى
إننا ما نزال ندافع عن وجه أو رؤية واحدة لا ثانية لها. هـذا كـلـه يـنـم عـن

خطأ أو طائفة من الأخطاء في معاملة الحياة بوجه عام.
إن رؤية الكلمة من جوانـب مـتـعـددة درس قـيـم فـي الحـريـة والـتـسـامـح
والتناسق إذا لم نتقن معاملته وقعنا في التناحر والفوضى والتزمت وحلقة
مفرغة قاسية من التصويب والتخطئة. إن مفهوم الخطأ والصواب نفـسـه
حمال أوجهN سوف يكون البحث في جوانب الكلمة قرين البحث عما يؤثر
في حياتنا دون أن ندركهN وقرين البحث عن نوع قدراتنا العقليةN ما تحتاج
إليه وما لا تحتاج إليه أيضا. إن الاهتمام بفحص الكلمة صحوة حقيقية أو

اختبار Hدى التنبه إلى علاقتنا اHتغيرة اHتصارعة أبدا.
إن تبX استعمالات الكلمة اHتعددة عمل ذهني عميق ر�ا اتـضـح فـيـه
Nتعددة يقبل التقدم والتراجعHوبعبارة أخرى إن نظام الوجوه ا Nالتموج والتدافع
أو يقبل بطبيعته بعض الشك في الحتميةN والصعود اHستمرN واHعنى اHوحد
لفكرة التقدمN ويتضمن الاستعداد لتقبل الاعتراضات عـلـى فـكـرة الـنـصـر
النهائي الحاسم أو فكرة الهزSة اHطلقة. يجب أن ينظر إلى مبدأ الوجوه
من حيث هو منهج في التحليل الثقافي يساعد  ــ إذا شئنا  ــ على عـمـلـيـة
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تأليف خلاقة أو التأليف بX عناصر تبدو من قـبـل مـتـنـاقـضـة. إن آلـيـات
وجوه الكلمات أشبه بآليات سوق حرة. وعلى عكس ذلك يشكل التوجه نحو
الاستعمال الفرد نوعا من الشموليةN والتحكمN والجمود. الاتجاه إلى نظام
تنوع الدلالات هو في حقيقته استعداد لـلـتـكـيـف مـع اHـتـغـيـرات الـداخـلـيـة

والخارجية.
يقال إن العالم الآن مشغول بالحوار بX الثقافات. كيف Sكن الترحيب
بهذا الحوار �عزل عـن مـثـل هـذه الـنـظـرة إلـى الـكـلـمـات الـتـي لا تـعـتـرف
بالاستقطاب. وهكذا نتعلم استثارة اHقاومة ورفض الهيمنةN لنقل إن مبدأ

الوجوه إذا أحسن تناوله نصير الاعتراف بتقاليد أو ثقافات متعددة.
هذا اHنهج يعتبر استيعابا نقديا لفكرة الآخر �دارسه وتياراتهN ويعتبر
نصيرا لقيم متنوعة لا تصورات xطية عن النفس والآخرين. ولهذا كله كان
التركيز على الكلمات باعتبارها شبكة معقدة للقيم التي تؤثر في السلـوك
الاجتماعي والسياسي. وعلى هذا النحو xحو الاهتمام �بدأ التقابل الحاد
Nـادي والـروحـيHا Xأو بـ NعاصـرةHالأصالة وا Xالتجزئة والوحدة أو ب Xب
وبدلا من هذا التقابل الخشن نأخذ �ا يشبه الصراع اHسالم �ا يتضمن
من تسامحN وقبول الآخرN واحترامه. هذا هو مغزى البحث في نظم استعمال
الكلمات أو التنظيم الثقافي نفسه. ولا بد أن يكون هذا التنظيم معقـبـا أو
عونا على منظور أكثر اتساعا وشمولا وتكامـلا. لـديـنـا إSـان مـغـالـى فـيـه
بيسر الكلمات ووضوحها وامتلاكهاN وتبعا لذلك لا نكاد ندرس طرقنا فـي
Nوإخـفـاء مـا نـشـاء Nاستيعاب بعض جوانب الكلمات أو طرقنا في التـعـامـل

وإظهار ما نشاء.
يجب أن نتدرب على رؤية الكلمة وهي تشق طريقـهـا وسـط الاعـتـراف
Nبطرق أخرى معارضة. إن خبرتنا العملية بإبقاء بعض جوانب الكلمة متميزة

وبعضها في الظل فوق ما xلك من الصياغة النظرية.
ينبغي أن تدرس الكلمة في ضوء الجدل اHستمرN والاعتراف �ا يجاذبنا

ويناوئنا معا.
إن رؤية الكلمة من جوانب متعددة درس قيم ورثناه عن تقاليد الأجداد
في ميدان التفسير. لقد أدركوا أن رؤية الكلمة من جوانب متعددة هو نفسه
Nمبدأ الحوار. كان مبدأ التصويب والتخطئة مـحـكـمـا فـي دائـرة الـتـشـريـع
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وكان المجال في خارج التشريع فياضا بالحوارN والحوار يعني تجنب الصدام
اHسموع بX الكلماتN ومن أجل تجـنـب مـبـدأ الـصـدام بـحـث الأجـداد فـي

النص وإشاراته وتورياته ولوازمه القريبة والبعيدة.
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النقد العربي ومعجز أحمد

Nلكن عبدالقاهر كان مرن الذهن إلى حد عجيب
فقد نـظـر إلـى قـدk الـشـعـر وحـديـثـه أو مـذاهـبـه
المختلفة في التصور والتمثل نظرة عاطفةN واستطاع
Nفي نقائض الشـعـر Xبحق أن يتأمل تأمل العاطف
وإذا كان أصحاب النهضة الأدبية الحديثة في العالم
العربي ينكرون كثيرا من الشعر زاعمX فيه مزاعم
كثيرة يسمونها التكلف والتصنعN فإن عبـدالـقـاهـر
على خلافهم كان يلتمس الدخول في عوالم كثيـرة
تناوj القارj أول وهلة. ولا أكاد أشك في أن كتاب
«أسرار البلاغة» يجب أن ينظـر إلـيـه نـظـرة ثـانـيـة
بعد أن وقع في قبضة طائفة من القواعد. قواعد
العرف ومجافاته. وقد يكون في الكتاب مـا يـغـري
بهذه الوجهةN ولكن الـكـتـاب ثـري يـغـري بـالـتـمـاس
Nـتـأمـل فـي الـعـقـل الـعـربـيHقضايا إنسانـيـة تـهـم ا
ومجافاة العرف نفسها لا تتضح دون جهد كبير.

ولأضرب لك مثلا من أمـثـلـة كـثـيـرة وردت فـي
الكتاب: قال عبدالقاهر وهذا نوع آخر من التعليل:
وهو أن يكون للمعنى من اHعاني والفعل من الأفعال
علة مشهورة عن طريق العادات والطباعN ثم يجيء
الشاعر فيمنع أن تكون لتلك اHعروفةN ويـصـنـع لـه

علة أخرىN مثاله قول اHتنبي:

5
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مــــــــــا بــــــــــه قــــــــــتــــــــــل أعــــــــــاديــــــــــه ولـــــــــــكـــــــــــن
يــــــتــــــقــــــي إخــــــلاف مـــــــا تـــــــرجـــــــو الـــــــذئـــــــاب

الذي يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فـلإرادتـه هـلاكـهـمN وأن
يدفع مضارهم عن نفسهN وليسلم ملكهN ويصفو من منازعاتهمN وقد ادعى

اHتنبي كما ترى أن العلة في قتل هذا اHمدوح لأعدائه غير ذلك.
واعلم أن هذا لا يكون حتى يكون في استئناف هذه العلة اHدعاة فائدة
شريفة فيما يتصل باHمدوحN أو يكون لها تأثير في الـذمN كـقـصـد اHـتـنـبـي
ههنا في أن يبالغ في وصفه بالسخاء والجودN وأن طبيعة الكرم قد غلبـت
Nوأن يجنبهم الخيبة في آمالهم NXومحبته في أن يصدق رجاء الراج Nعليه
قد بلغت به هذا الحدN فلما علم أنه إذا غدا للحرب غدت الذئاب تتوقع أن

داهN كره أن يخلـفـهـا وأنِيتسع لها الرزقN ويخصب لها الوقـت مـن قـتـلـى ع
ـدىِيخيب رجاءها ولا يسعفهاN وفيه نوع آخر من اHدحN وهو أنـه يـهـزم الـع

ويكسرهم كسراN لا يطمعون بعده في اHعاودةN فيستغني بذلك عن قـتـلـهـم
وإراقة دمائهمN وأنه ليس |ن يسرف في القتل طاعة للغيظ والحنـقN ولا

.(١)يعفو إذا قدرN وما يشبه هذه الأوصاف الحميدةN فاعرفه 
لقد لخص الباحثون عبدالقاهر تلخيصا سيئاN أو أجملوا كل شيء في
عبارة واحدة من قبيل حسن التعليل. وغاب اHوقف التأويلي الذي يصطنعه
الشيخ أو غابت أبعاده التي استعان فيها بشراح أبي الطيب. واHهم هـو أن
عبدالقاهر يستوقفنا عند صورة متأخرة من صور البطولةN وفي وسعنا أن
نقرأ عباراتهN وأن نسأل أسئلة لم يتح لها حظ من النماء والتعقب. هل ترى
عبدالقاهر بحيث ينكر بعض الإنكار صنيع أبي الطيب. أم هل تراه �عزل
عن الرضا والإنكار معاN لكي يشبع التعجب الأثير عنده. والتعجـب يـجـمـع
في قبضة واحدة الشيء ونقيضه. عبدالقاهر مولع بتقصي فكرة البطولـة
.Xفي الشعر العربي. هذه البطولة التي تساقطت من وعي بعض البلاغي
لقد اهتم البلاغيون �جافاة العادات والطباع أو اقتطعوها اقـتـطـاعـا مـن

فكرة البطولة وسعتها.
Nعـالـم فـي أذهـانـنـاHوفكرة البطولة لا تزال غير مستوفاة ولا واضحة ا
وقد يرجع ذلك إلى السرف في استعمال كلمة التكلـف وشـقـيـقـاتـهـا. لـقـد
أدخل كل شيء في البلاغة في إطار الزينة الخارجيةN والزيـنـة الخـارجـيـة
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ليست هي قوام ما نفكر فيه أو نعنيه. لنـقـل إذن إنـنـا حـولـنـا عـبـدالـقـاهـر
Nkتحويلا قاسيا. عبدالقاهر مشغول بالبطولة التي هي قوام الشعر القد
وشراح البلاغة اHتقدمون مشغولون بفكرة الصدق والكذبN والتكلف واHبالغة.
وشراح الشعر العربي المحدثون واHعاصرون يتأثرونهـم وإن كـانـوا يـتـبـرأون

من الانتماء إليهم.
لعلك ترى عبدالقاهر يسوقنا سوقا إلى التأمل في كلمة الجود والكرم.
لقد استعملت هذه الكلمات استعمالا واسعا ضبابياN وغاب عنا أن عبدالقاهر
يكاد يتساءل عما تساءل عنه أبو الطيب. يتساءل عن جنون الكرم والسخاء.
إن فكرة الجنون تبزع من ثنايا كلام عبدالقاهر. لكن شاءت اHقادير أن نقرأ
 ـأننا نحسن فقه السخاء  ـأجيالا بعد أجيال ـ الشيخ قراءة عجلةN وأن نتوهم ـ

والكرمN ونحسن فقه البطولة.
وقد قلت منذ قليل إن الشيخ بذل جهدا في استيعاب بيت أبي الطيب.
والاستيعاب قبول نفسي أو وجدانيN وإرجاء للمخالفةN عبدالقاهر يعـطـي
Hا يقرأ قدرا من الكمال. ويلاحظ دائما أن هذا الكمال ذو طابع تاريخي:

ومن قبل قال مسلم بن الوليد:
قـــــد عـــــود الـــــطـــــيــــــر عــــــادات وثــــــقــــــن بــــــهــــــا

فــــــهــــــن يــــــتــــــبــــــعــــــنــــــه فــــــي كـــــــل مـــــــرتحـــــــل
ولا تستطيع بداهة أن تغفل إSاءة عبدالقاهر إلى مثل هذا البيتN ولا

 التاريخـي الـقـدk بـأنّتستطيع أيضا أن تـغـفـل إSـاءات إلـى قـبـول الحـس
الحرب باب الطهارة ومغالبة الشهواتN أو باب التقشف والزهادة والتعرض
للموت. كان التعرض للموت أو كانت خدمة اHوتN إن صح التعبيرN هدفا لا
يشك فيه. ولا يستطيع اHرء أن يغفل أيضا ما يكتنف فكرة الشرف الرفيع
من إراقة الدماء. كانت إراقة الدماء بعـثـا جـديـداN وكـانـت الحـيـاة وxـوهـا

وصنعتها ودأبها وعملها غرورا  يجب أن ينزه الشاعر نفسه عنه.
هذا اHهاد كله واضح بعض الوضوح في كلام عبدالقاهرN كلام عبدالقاهر
واضح أيضا في تنقية فكرة البأس من الـعـداوةN وتـنـقـيـة فـكـرة الـكـرم مـن

الفائدة الشخصية أو التطلع إلى الشهرة والمجد الدنيوي.
Nمن أمثال الواحدي Nلأمر ما عكف شراح كثيرون على شعر أبي الطيب
والعكبريN وأبي العلاءN ولأمر ما سمى أبو العلاء شرح أبي الطـيـب بـاسـم
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«معجز أحمد». وكان هذا العنوان مثلا من أمثلة ما يسميه علماء الأصول
باسم اHتشابه. وبعبارة أخرى أغرانا أبو العلاء ثم أغـرانـا عـبـدالـقـاهـر أن
نسأل أكان أبو الطيب يبحث عن فكرة «اHعجز» وأبعادها. أكان أبو الطيب
يجعل هذه الصورة التي أحكم نسجها بابا من الإعـجـاز. كـيـف غـلـب عـلـى
الشعر العربي وعلى شعر أبي الطيب بوجه خاص هذا النمط من الوجدان:
Hاذا علق الشعراء باHعجـزN وHــاذا التقـطه أبو الطيب وعكـف عليه? سـؤال
لا يسأل لأننا نرضى بعبارة شاحبةN ونتبع اHعاصرين والمحدثX الذين يرضون

بأشباه التكلف واHبالغة من العبارات.
Nنوال الذي صنـعـهHوعبدالقاهر يتبع خطى أبي الطيب أو ينسج على ا
ولكنه Sضي في أثناء ذلك متسائلا من قرب أو بعد: ما هذه البطولة التي

ر شعر أبي الطيب مـنّلا تألفها العادات والطباع. ماهذا اHعجـز الـذي حـي
أوله إلى آخره?

أستأذنك في أن أذكر أبيات أبي الطيب:
إ�ـــــــــــا بـــــــــــدر بـــــــــــن عـــــــــــمـــــــــــار ســـــــــــحـــــــــــاب

ـــــــــــل فـــــــــــيــــــــــــه ثــــــــــــواب وعــــــــــــقــــــــــــابِهــــــــــــط
إ�ــــــــــــــا بــــــــــــــدر رزايــــــــــــــا وعـــــــــــــــطـــــــــــــــايـــــــــــــــا

ــــــــــــــرابِومــــــــــــــنــــــــــــــايــــــــــــــا وطــــــــــــــعـــــــــــــــان وض
مـــــــا يـــــــجـــــــيـــــــل الـــــــطـــــــرف إلا حـــــــمــــــــدتــــــــه

جـــــــهـــــــدهـــــــا الأيــــــــدي وذمــــــــتــــــــه الــــــــرقــــــــاب
مــــــــــا بــــــــــه قــــــــــتــــــــــل أعــــــــــاديــــــــــه ولـــــــــــكـــــــــــن

يــــــتــــــقــــــي إخــــــلاف مـــــــا تـــــــرجـــــــو الـــــــذئـــــــاب
ـــــــــىّفــــــــلـــــــــه هـــــــــيـــــــــبـــــــــة مـــــــــن لا يـــــــــتـــــــــرج

ـــــــــــــى لايــــــــــــــهــــــــــــــابّولـــــــــــــه جـــــــــــــود مــــــــــــــرج
طـــــاعـــــن الــــــفــــــرســــــان فــــــي الأحــــــداق شــــــزرا

وعــــــجــــــاج الحـــــــرب لـــــــلـــــــشـــــــمـــــــس نـــــــقـــــــاب
بـــــاعـــــث الـــــنــــــفــــــس عــــــلــــــى الــــــهــــــول الــــــذي

لــــــــــيـــــــــــس لـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــس فـــــــــــيـــــــــــه إيـــــــــــاب
بـــــــــأبـــــــــي ريـــــــــحـــــــــك لا نـــــــــرجـــــــــســـــــــنــــــــــا ذا

وأحــــــــــــاديــــــــــــثــــــــــــك لا هــــــــــــذا الــــــــــــشـــــــــــــراب
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لـــــــيـــــــس بـــــــا$ـــــــنـــــــكـــــــر إن بـــــــرزت ســـــــبـــــــقـــــــا
ــــــرابِ مـــــدفــــــوع عــــــن الــــــســــــبــــــق الــــــعُغــــــيــــــر

ر�ا كان هذا السياق مفيدا: السياق ظاهره بدر بن عـمـارN وبـاطـنـه لا
يكاد يتصل ببدر وغير بدر من الناس الذين نعرفهم في الحياة أو نلـقـاهـم
في الطريق. السياق ظاهره اHدحN وباطنه بحث عـن اHـعـجـز. هـذا الـلـفـظ
Nالذي اختاره الشاعر الداهية الأديب أبو العلاء. السياق ظاهره الارتجـال
وباطنه الأناة العجيبةN والنسق الذي لم يكشف بعد كشفا كـبـيـرا. الـسـيـاق
ظاهره اجتماع الثواب والعقابN وباطنه أكبر مـن هـذا الـتـمـيـيـز الـصـريـح.
السياق ظاهره التمييز بX البأس والجودN وباطنه الاختلاط الشديد بينهما.
السياق ظاهره القتل وباطنه تعفف عن القتل. السياق ظاهره الرزايا والعطايا.
ولكن الرزايا تختلط بالعطايا فلا تعود تـرى إلا أصـواتـا عـجـيـبـة تـبـدأ مـن
الأرض وتشرئب نحو السماء. وههنا يأتي ذكر «اHعجز» الذي حدثتك عنه:

اقرأ متمهلا قول أبي الطيب:
إ�ـــــــــــا بـــــــــــدر بـــــــــــن عـــــــــــمـــــــــــار ســـــــــــحـــــــــــاب

هـــــــــــطـــــــــــل فــــــــــــيــــــــــــه ثــــــــــــواب وعــــــــــــقــــــــــــاب
إ�ــــــــــــــا بــــــــــــــدر رزايــــــــــــــا وعـــــــــــــــطـــــــــــــــايـــــــــــــــا

ومــــــــــــــنــــــــــــــايــــــــــــــا وطــــــــــــــعــــــــــــــان وضـــــــــــــــراب
كلمات تتوالى وتتوازىN تتوازى على الخصوص اHنايـا والـعـطـايـا. وهـنـا
يأتي �جيد اHوت.كذلك تتوازى وتتعانق الذئاب والرقاب. ولا يستطيع اHرء
أن يغفل ــ في هذا السياق ــ كيف تتطهر الذئاب أيضا. من البشر والعداوة

.kشهورة في بعض قصصنا القدHوالأعادي. هذه براءة الذئاب ا
Nوتسبق إلى عقولنا فكرة جامدة مختصرة نحيلة Nولكننا نقرأ عبدالقاهر

ومن ثم نضل أو نبخل على عبدالقاهر.
كيف Sكن أن نسلم بوضوح عبارة أبي الطيب كيف يحفل الشاعر هنا
بكلمتX خطيرتX هما: «يتقى وإخلاف»? كيف تنفذ التقوى في عبارات أو
كلمات يلتف بعضها على بعض: رزايا وعطايا/ومنايا وطعـان وضـراب? مـا
هذا الضبط الخفي في عالم يتكاثفN ولا يكاد يتنوع إلا ليتوحدN أو لا يكاد
يستقل حتى يتضام? هذا التضام أهو بقاء أم فناء. هل طعام الذئاب بقـاء

للذئاب أم فناء للذئاب في هذا اHقام?
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أإذا طعمت الذئاب وشبعت استقامت لها الحياةN واستقامت لها طبائع
الذئاب?? لكن اHعجز الذي قدح ناره أبو العلاء ما يفتأ يلاحقنا. لا تستطيع
في الوقت نفسه أن تنكر مسير عبدالقاهرN كيف أومأ إلى عبث أبي الطيب
بفكرة الحرب من وجه خفيN أو حاجة مفهوم الحرب بعد هذا الزمن اHديد
Nkإلى معاودة نظر. إن إراقة الدماء هـي فـكـرة الـنـجـاة مـن الـشـرك الـقـد
والشرك القدk هو معاداة الله عز وجل. أرأيت إذن أننا حتى الآن نتصور
أمر كلمتX مشهودتX هما الرزايا والعطايا تصورا قريبا لا يكاد يتـسـامـى
إلى فكرة اHعجزN أو لا يكاد ينم بوجه من الوجوه عـن فـكـرة اHـشـكـل الـتـي

تتعمق عقل أبي الطيبN وتتعمق إلى حد غير قريب عقل عبدالقاهر.
 فيَهذا اHشكل يتصل اتصالا وثيقا �عاودة الشعر والنقد جميعا النظر

أمر اHلك واHنازعةN وطريق التعامل مع الأعداء.
Nقريبا من الضباب من ناحـيـة Nإذا أنصت إلى كلام عبدالقاهر Nأرأيت

وقريبا من اHثل الغامض الذي لا يكاد يلمس من ناحية ثانية.
لكن اHعنيX بالفكرة اHألوفة عن البلاغة لا يعنيـهـم هـذا الـهـم الـثـقـيـل
البعيدN إنهم غارقون في فكرة الصنعةN  لا نكاد نتساءل عن مغزى التعجب
ومدار اHعجزN والريب في أمر العادات  والطبائع اHعروفة. اHشكل أو اHعجز
إذن هو اHنازعة الخفية التي لا تؤتى بطريق اHقايسة الصماء. وإxا تؤتـى
بطريق الوثباتN وما يشبه صعود الأرواح القلقة التي تحوم في عالم يـقـوم
على الرفضN ويتعالى نحو نذر غامضة أصلية بغية إنقاذ الروح العربية من
N«عجزHـ«ا  خلال استكناه رموز قدSة. رموز يدرك أبو الطيب مراميهاN فـــــــ
في عبارة أبي العلاءN لا يطعم ولا يؤجرN ولا يحنقN ولا يغتاظN ولا يـسـعـى
نحو مرمى جزئي قريب. هذا هو الهـيـام الـعـجـيـب فـي عـالـم لا يـخـلـو مـن
تصوف. أين هذا كله من طول الإلحاح على وصف أو بطاقة مبتسرة أدل ما
تكون على أن ما يصنعه الشعراء وما يصنعه النقاد العظام ليس آخر الأمر

جدا أو مراما بعيداN ومعاناة قاسية ذكية الروح.
هل كنت مسرفا حX زعمت أننا فهمنا عبدالقاهر فهما نحـيـلاN وأنـنـا
ضيعنا عبدالقاهر في بحر من التصنعN والظرفN واHهارةN والصنعةN وأننا
حتى الآن لا نكاد نفيق من مفهوم اللهو واللعب بـل  نـسـمـيـهـمـا مـعـا بـاسـم

غريب هو البلاغة?
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يجب أن نفقه كلمة التخييل وكلمة التعليل في كتاب عبدالقـاهـر فـهـمـا
أفضل وأكثر اتساقا مع قدر أو نوع من الإحساس باHسؤوليةN ومشقة التوافق
أو التطلع إلى نوع خفي من الرفض الذي يبلغ أحيانا حد السخرية. لننظر
في الكلمات اHفاتيح التي عول عليها عبدالقاهر في بحثه قال: ومدار هذا
النوع (يعني تناسي التشبيه أو التخييل) في الغالب على التعجبN وهو والي
أمرهN وصانع سحرهN وصاحب سرهN وتراه أبداN وقد أفضى بك إلى خلابة
لم تكن عندكN وبرز ذلك في صورة ما حسبتها تظهر لكN ألا ترى أن صورة

قول ابن العميد:
قـــــــامـــــــت تـــــــظـــــــلـــــــلـــــــنـــــــي ومــــــــن عــــــــجــــــــب

(٢)شـــــمـــــس تـــــظـــــلـــــلـــــنـــــي مـــــن الـــــشــــــمــــــس 

:(٣)غير صورة قول البحتري 
طــــلــــعــــت لــــهــــم وقــــت الــــشــــروق فــــعـــــايـــــنـــــوا

ســـنـــا الـــشـــمـــس مـــن أفـــق ووجـــهـــك مـــن أفــــق
ومـــا عـــايـــنـــوا شـــمـــســـ7 قـــبـــلـــهـــمـــا الـــتــــقــــى

ضــــيــــاؤهــــمــــا وفــــقــــاg مــــن الــــغــــرب والــــشــــرق
وإن اتفق الشاعران في أنهما يتعجبان من وجود الشيء على خلاف ما

يعقل ويعرف.
لقد مضى عهد طويل ونحن عاجزون عن إعطاء مـعـنـى مـهـم لـكـلـمـات
عبدالقاهر التي نرددها معجبX أو نتخذها دلالة علـى مـا نـسـمـيـه الـذوق
والإحساس الروحاني. لننظر مرة أخرى أو مرات في كلمة التعجبN وكلمة

N وكلمـــة السحر والخلابـــة. هـــذه أسرة واحـــدة أدل على ما سمـــــاهّالسر
أبو العلاء باسم اHعجز الذي هو مشكل.

وقد تكون كلمة أبي العلاء أنصع وأكثر نقاء في الاستعمال. وقد احتفت
كلمات عبدالقاهر في أذهاننا بالفراغ واللعب ومجاوزة الصدقN واجـتـنـاب
Nعاناة والجد. وهذا كله تضييع لسياق عبدالقاهرHما نسميه باسم الشرف وا
وتضييع لكثير من الشعر القدk. إن  هذه الكلمات التي نعبرها بسهولة أدل
Nولا تـنـضـبـط انـضـبـاطـا واضـحـا Nرامي التي لا تنحـسـمHعلى طائفة من ا
ولكننا زعمنا أن الأمر كله لا يخلو من تنميق شيء بسيـط نـخـرجـه مـخـرج
التعقيد. وكأن السر أو التعجب غير حقيقيN وبعبارة أخرى إننا نحمل كلمة
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السر والسحر محمل الإيهام. نحمل عبارات عبدالقاهر محملا غريبا: أن
الشاعر يعز عليه أن يلجأ إلى القصد القدNk ولذلك يأخذ الشعر والقصد
مأخذ الغلو والتكلف أو التزيX والإغراب الذي لا محصول لـه إذا دقـقـنـا.
وهذا كله يعني أن البلاغة «وهم» يتحسن في بعض الأحوالN ومـن اHـمـكـن
جدا أن تستقيم الحياة دونه. هذه جناية كل الشروح التي تـعـارفـنـا عـلـيـهـا
حتى الآن. ومن الغريب أن عبدالقاهر التفت إلى أن أبا الطيب اHتنبي إمام
Nهذا الإحساس. لم يشأ أبو العلاء أن يلجأ إلى كلمات من قبيل الـتـعـجـب
والسرN والسحرN والخلابة. لقد قصـد مـرة واحـدة إلـى كـلـمـة أخـرى أكـثـر

خطرا وحدة. كلمة اHعجز تحمل معنى التحدي أيضا.
اقرأ مرة أخرى كلمات البحتري:

طــــلــــعــــت لــــهــــم وقــــت الــــشــــروق فــــعـــــايـــــنـــــوا
ســـنـــا الـــشـــمـــس مـــن أفـــق ووجـــهـــك مـــن أفــــق

ومـــا عـــايـــنـــوا شـــمـــســـ7 قـــبـــلـــهـــمـــا الـــتــــقــــى
ضــــيــــاؤهــــمــــا وفــــقــــا مــــن الــــغــــرب والـــــشـــــرق

خرج السامعX إلى التـعـجـبُيقول عبدالقاهر: معـلـوم أن الـقـصـد أن ي
Nولم يتم للتعجب معناه الذي عناه Nولم تجر العادة به Nلرؤية ما لم يروه قط
ولا تظهر صورته على وصفها الخاصN حتى يجترj على الدعوى جرأة من
لا يتوقف ولا يخشى إنكار منكرN ولا يحفـل بـتـكـذيـب الـظـاهـر لـهN ويـسـوم
Nالنفس شاءت أم أبت تصور شمس ثانية طلعت من حيث تـغـرب الـشـمـس

فالتقتا وفقاN وصار غرب تلك القدSة لهذه اHتجددة شرقا.
هذا هو أسلوب عبدالقاهر في العطاء واHنعN في الإنكار والجرأةN وإليك
على الخصوص عبارته التي تقول «ويسوم النفس شاءت أم أبت»... إلخ.

لقد تجاهلنا هذا الحمل الشاقN وهذا الاضطرار الذي يحوجك إلى أن
تقبله راضيا به إن شئت أو غاضبا عليه. هذا هو فن مداراة الخلاف الكبير
الذي يزخر به الشعر العربي الذي ضيعه مفهوم التزين أو اHعنى السطحي
لفكرة التعجب وتناسي التشبيه. ونسينا أن عبدالقاهر يذكرنا بأننا تجاهلنا
الخشيةN وذهبنا إلى حد الاجتراءN ونسينا أننا لا نصادق أنفسناN ولا نصادق
Nتبعا لذلك الآخر الذي نتحدث إليه. وقد تريح نفسك فتلجأ إلى كلمة الغلو
ولكننا ننسى في أثناء ذلك أن الغلو الذي نزعمه يحتاج إلى إضاءة وشرح.
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ولكننا لا نشرح وإxا نصف. لا نفهمN ولكنـنـا نـعـيـد مـا يـسـمـونـه تحـصـيـل
Nالحاصل. وعلى هذا النحو وجدنا قراء كثيرين لا يتعجبون تعجبا حقيقيا
أو لا يسيطرون بالفهم أو الافتراض على اHواقف الصعبة التي تواجهنا أو

تواجه الشعراء.
لقد نسينا أن عبدالقاهر يرى الشعرN بعض الشعر أو كلهN رياضة للصعب
Nالصعب Xوتظل آثار الرياضة باقية. لن يستك Nوالنافر. يظل النافر نافرا
ولن تزول صعوبته. هناك إذن موقفان لا موقف واحد. هناك قبولN وهناك
ما يشبه الاحتجاج. فكيف نضيع فكرة الاحتجاج وسط القراءة السطحـيـة
لآثار عبدالقاهرN وآثار مفكر عظيم ثان هو أبو العلاء. عبـدالـقـاهـر يـقـول
Nوالقسوة Nوتعجب السرور نوع من الفوضى Nدح والتبجيلHالكثير: إلى جانب ا
والاتفاق الضمني على القهر بX السلطان والشمس. قد ترى إذا قلبت في
استعمال الأفعال اHاضية طلعت لهم ــ فعاينوا ــ وما عاينوا ــ فالتقى ظلالا
من القضاء أو القدر الذي لا يرد. ومن خلال هذه الأفعـال ومـسـاقـاتـهـا لا

يرى الناس أنفسهم بل يغفلون عنها.
يختفي المجتمع اختفاء سريعا قد يكون ظريفا من وجه لكنـه قـاس مـن
وجه ثان. وإذا التقت شمسان فما يستطيع الراؤون أن يحفظـوا لأنـفـسـهـم
سلطان الوعي والتمييز. ولكن حركة البـيـتـX وسـيـاق الأفـعـال فـيـهـمـا ومـا
نسميه باسم الوجازة أو القصر كل أولئك يكمـن فـيـه جـانـب مـن الـسـحـر.
ولكن السحر ليس وجها واحدا. هناك سحر الرفضN وهناك سحر القبول.
وإذا اختلط القبول والرفض ضاعت إرادة الوعيN وإرادة استقلال الإنسان
عن الإنسان. ضاع معنى الخطاب ذاتـه. مـن الـواضـح إذن أن عـبـدالـقـاهـر
يتحرك في إطار شاق شديد الأهميةN ونحن نحـمـل عـبـدالـقـاهـر أو ذكـاءه
محمل الاستخفاف مادمنا لا نبحـث فـي أغـوار الـعـبـارات. عـبـدالـقـاهـر لا
يتحدث عن اHدح باHعنى اHألوفN وإxا يتحدث مرة بـعـد مـرة عـن مـوقـف
الشعر من السلطانN ولا Sكن أن نبرj نبرة عبدالقاهر من السخريةN ولا
Sكن أن نبرj عبارة تناسي التشبيه من الإSاء إلى فقد أساسـي يـصـعـب

تعويضهN وإغفاله.
لقد صور عبدالقاهر فكرة «اHعجز» أو اHشكل. ولكن اHصطلحات السائدة
مثل تناسي التشبيهN والتخييل والتعليل المخيل ضيـعـت فـي غـمـرة الـتـكـرار
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والسهولة «هما» شريفا نهض به عبدالقاهرN ونهض به الشعر العربـي فـي
ظروف صعبة.

لقد استطاع عبدالقاهر بـذكـاء أو حـدس أن يـومـئ إلـى أن «الـسـلـطـان
NـسـافـةHالسلطان يحرم نفسه من نعمة إدراك ا N«معجز أو مشكل لا يتقى
ولذلك تتلاقى في ظله اHتبايناتN ولا تحتفظ اHتباينات بتباينهاN بل تختلط
فيما بينها فتكون ما Sكن أن نسميه الإحساس التقليدي بـقـسـوة الـتـثـنـيـة
اHاثلة في قوله شمسNX فضلا على أن كلمة الشمس نفسهـا لـهـا ظـل مـن
التحدي واHقاومة اHعهودة منذ وقت قدk في الشعر. والأفق كله في عبارات
البحتري خال من السناء الظاهري. إن فكرة الأفق نفسـهـا غـيـر واضـحـة.
وقد ظللنا كثيرا نردد عبارات العذوبةN والطلاوة دون أن نفطن إلى الوجـه
Nأو نفطن إلى أن الشعر يستطيع أن يندد بالحاكم والمحكوم NتمردHالباطن ا
فكلاهما قاس لا يستطيع أن يقيم فكرة الحدودN والحدود هي صمام الوعي.
ولكن الشعر بداهة لا يفصح إفصاحا تاما. لقد استطـاع أن يـخـبـئ مـرارة
وراء متعة التعجب أو وراء متعة اHثنىN والفعل اHاضـيN والـتـشـابـه اHـنـسـي
(على حد عبارة عبدالقاهر). هناك سر في شعر كثير سمي باسم اHديح.
ولكننا ــ حتى الآن ــ نضن على كتاب «أسرار البلاغة».فلا نسمـيـه �ـا هـو
أهل له. أزمة الشعر البلاغة. كان أبو العلاء خيرا من البلغاءN وكان عبدالقاهر
يخفي وراء التحسX تقبيحا على سنة الجاحظ الذي كان مهيب التأثير في
عقول الجميع. وكان أبو الطيبN سيد اHتعاملX مع اHشكل أو اHعجزN صديقا
Nـاء إلـى صـعـوبـات الـفـنSيـتـخـذ أقـوالـه مـتـنـفـسـا لـلإ Nحميما لعبدالقاهر
وصعوبات الحياة. ولا يخفى أن أبا الطيب أعطى لفكرة اHعجز أو اHشكـل

قالبا تأمليا يندر أن يتكرر.
أرق عــــــــــــلــــــــــــى أرقg ومــــــــــــثــــــــــــلـــــــــــــي يـــــــــــــأرق

وجــــــــوى يــــــــزيــــــــدg وعــــــــبـــــــــرة تـــــــــتـــــــــرقـــــــــرق
جـــــــهـــــــد الـــــــصـــــــبـــــــابـــــــة أن تـــــــكـــــــون كـــــــمـــــــا

أرى عــــــ7 مــــــســـــــهـــــــدة وقـــــــلـــــــب يـــــــخـــــــفـــــــق
مـــــــــــــــا لاح بـــــــــــــــرق أو تـــــــــــــــر� طـــــــــــــــائــــــــــــــــر

إلا انـــــــــثـــــــــنـــــــــيـــــــــت ولـــــــــي فــــــــــؤاد شــــــــــيــــــــــق
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جــــربـــــت مـــــن نـــــار الـــــهـــــوى مـــــا تـــــنـــــطـــــفـــــي
ــــــحـــــــرقُ عـــــــمـــــــا يُّنــــــار الــــــغــــــضـــــــى وتـــــــكـــــــل

وعـــــذلـــــت أهــــــل الــــــعــــــشــــــق حــــــتــــــى ذقــــــتــــــه
فــــعــــجــــبــــت كـــــيـــــف jـــــوت مـــــن لا يـــــعـــــشـــــق

وعـــــــذرتـــــــهـــــــم وعـــــــرفـــــــت ذنــــــــبــــــــي أنــــــــنــــــــي
 مـــــنـــــه مـــــا لـــــقـــــواُعـــــيـــــرتـــــهـــــم فـــــلـــــقـــــيــــــت

أبـــــــنـــــــي أبـــــــيـــــــنـــــــا نـــــــحـــــــن أهـــــــل مـــــــنـــــــازل
أبــــــدا غـــــــراب الـــــــبـــــــ7 فـــــــيـــــــهـــــــا يـــــــنـــــــعـــــــق

نــــبــــكــــي عــــلــــى الــــدنــــيــــا ومــــا مــــن مــــعــــشـــــر
  الــــدنــــيــــا فــــلــــم يــــتـــــفـــــرقـــــواُجــــمــــعــــتـــــهـــــم

أيـــــــــن الأكـــــــــاســـــــــرة الجـــــــــبـــــــــابــــــــــرة الألــــــــــى
كـــــنـــــزوا الـــــكـــــنـــــوز فـــــمـــــا بـــــقـــــ7 ولا بـــــقــــــوا

مــــن كــــل مــــن ضــــاق الــــفـــــضـــــاء بـــــجـــــيـــــشـــــه
 ضــــــــيــــــــق�حــــــــتــــــــى ثــــــــوى فــــــــحــــــــواه لحـــــــــد

 إذا نـــــــودوا كـــــــأن لـــــــم يـــــــعــــــــلــــــــمــــــــوا�ـــــــرسُخ
أن الــــــــكــــــــلام لــــــــهـــــــــم حـــــــــلال مـــــــــطـــــــــلـــــــــق

فــــــــا$ــــــــوت آتg والــــــــنــــــــفــــــــوس نــــــــفـــــــــائـــــــــس
وا$ـــــــســـــــتــــــــعــــــــز �ــــــــا لــــــــديــــــــه الأحــــــــمــــــــق

وا$ـــــــــرء يـــــــــأمـــــــــل والحـــــــــيـــــــــاة شـــــــــهـــــــــيــــــــــة
والــــــشــــــيــــــب أوقــــــرg والــــــشــــــبــــــيـــــــبـــــــة أنـــــــزق

ولــــقـــــد بـــــكـــــيـــــت عـــــلـــــى الـــــشـــــبـــــاب و$ـــــتـــــي
مــــــــــــســــــــــــودةg و$ـــــــــــــاء وجـــــــــــــهـــــــــــــي رونـــــــــــــق

حــــــــذرا عــــــــلــــــــيــــــــه قــــــــبــــــــل يــــــــوم فــــــــراقـــــــــه
ُحــــــتــــــى لــــــكـــــــدت �ـــــــاء جـــــــفـــــــنـــــــي أشـــــــرق

ضــــــىِأمـــــا بـــــنــــــو أوس بــــــن مــــــعــــــن بــــــن الــــــر
فــــــــأعــــــــز مــــــــن تحــــــــدى إلــــــــيــــــــه الأيـــــــــنـــــــــق

ــــــــــرت حــــــــــول ديــــــــــارهــــــــــم $ـــــــــــا بـــــــــــدتّكــــــــــب
(٤)مـــنـــه الـــشـــمـــوس ولـــيـــس فـــيــــهــــا ا$ــــشــــرق 



94

ربي نحو نظرية ثانيةَالنقد الع

وعـــــجــــــبــــــت مــــــن أرض ســــــحــــــاب أكــــــفــــــهــــــم
ــــــــورقُمـــــــن فــــــــوقــــــــهــــــــا وصــــــــخــــــــورهــــــــا لا ت

وتــــــفـــــــوح مـــــــن طـــــــيـــــــب الـــــــثـــــــنـــــــاء روائـــــــح
ــــــســــــتــــــنـــــــشـــــــقُ بــــــكــــــل مــــــكـــــــانـــــــة تُلــــــهـــــــم

مـــــــســـــــكـــــــيـــــــة الــــــــنــــــــفــــــــحــــــــات إلا أنــــــــهــــــــا
 لا تــــــــعــــــــبـــــــــقُوحــــــــشــــــــيـــــــــة بـــــــــســـــــــواهـــــــــم

 مـــــثـــــل مـــــحـــــمـــــد فــــــي عــــــصــــــرنــــــاَـــــريــــــدُأم
ــــــنــــــا بـــــــطـــــــلاب مـــــــا لا يـــــــلـــــــحـــــــقُـــــــلْـــــــبَلا ت

لــــم يــــخـــــلـــــق الـــــرحـــــمـــــن مـــــثـــــل مـــــحـــــمـــــد
حـــــــــــدا وظـــــــــــنـــــــــــي أنـــــــــــه لا يـــــــــــخــــــــــــلــــــــــــق

 ســـــــحـــــــاب جــــــــودك ثــــــــرةّأمـــــــطــــــــر عــــــــلــــــــي
وانــــــــــظــــــــــر إلــــــــــي بــــــــــرحــــــــــمـــــــــــة لا أفـــــــــــرق

لقد آثرت أن أسجل القصـيـدة كـلـهـا لـكـي أومـئ مـرة أخـرى إلـى فـكـرة
الأعجوبة أو التعجب أو السحر أو السر أو الخلابـة. هـذه  كـلـمـات قـل أن
يستغني عنها قارj اHتنبي وقارj القصيدة وعبدالقاهر جميعا. هذه مفاتيح

ن منها اHعنى الضيق لكلمة اHديح. لقد استوقفنا عبدالقاهر عندّطيبة هو
فكرة تناسي التشبيه ليؤكد معنى الأعجوبة. ودلنا عبدالقاهر أكثر من مرة
على ما لحق بالشعر من تغير. عبدالقاهر مايزال يناوشك أو يداعبك حتى
تبحث معه عن هذا السر اHدفون الذي قلل من شأنه كثرة استعمال كلـمـة
اHدح واHادح واHمدوح. ر�ا كان التعجب ــ عنـد عـبـدالـقـاهـر ـــ أكـبـــــر مـن

هؤلاء جميعا.
Nلكنا نعلق �ا نشاء من أمر الدعاية. وكأني أميل إلى أن موضوع التعجب
والسرN وتناسي التشبيه كان مطلبا أهم وأكثر نفاذا في العقـول والـقـلـوب.

لنا عبدالقاهر من أوزارناN ولم نكد نفيق من أثر الدعاية. واHتأملّلكننا حم
في صفحات عبدالقاهر يتعفف عن الدعاية بX وقت وآخرN ويسأل نفسه:
ماذا أراد عبدالقاهر من وراء هذه القشرة السطحية التي أبلاها الابتذال

أو التكرار?
رجم عبدالقاهر ترجمة خاصة لا تساعدنا على أن ننفض الغبارُلقد ت

عن كثير من الشعر. لم نستطع أن نتهم عقولنا حتى الآنN ولم نستطع الولاء
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الشديد Hا قاله عبــدالقـاهر. عبدالقــاهر ــ كما قلت ــ يـرى الشـعــــر ســرا
لا إفصاح فيهN يراه تعجبا خاليا من القرارN يراه تناسيا لأمر لا يستطيع أن

ر عبدالقاهر بأكثر |ا حيرنا.ّ. هذا الجو اHشكل حيًيذكر أطرافه جميعا
عبدالقاهر لم يكن يبحث عن الشبيـه والـنـظـيـر إذنN بـل كـان يـقـفـو خـطـى
الشعرN وخطى أبي الطيب اHتنبي باحثا عن انقطاع الأشباه. وهذا أجل في
نظر عبدالقاهر ونظر أبي الطيب على الخصوص من الدعاية الفجة. لقد
عولنا على هذه الدعاية بأكثر |ا ينبغي. وعبدالقاهر يريد أن ينقذ الشعر

منهاN وينقذ عقول معاصريه وشراحه وأحفاده في عصرنا الحديث.
أراد أبو الطيب أن يرمز إلى القصيدة ببيت واحد يركز التعجب والسر.
لقد نسينا أيضا أن عبدالقاهر يشرح القـصـيـدة كـلـهـا مـن بـعـيـد. لـم يـكـن
عبدالقاهر يسلخ البيت من سياقهN كان على العكس بصيرا بهذا السيـاق.
لكن السياق ملغز كما قلنا. البيت يعطي سائر الأبيات? ويأخذ منها. ولكن
البيت والأبيات جميعا لا تكاد تفصح هذا الإفصـاح الـرخـيـص الـذي يـبـدأ
Nويثلث بكلمة تقاليد القصيدة وانتقالاتها NبالغةHويثني بكلمة ا NديحHبكلمة ا
دون أن يكون لهذه التقاليد علاقة ما بفكرة الإشكال التي لفتت أبا العـلاء
اHعري. كان أبو العلاء وعبدالقاهر وأبو الطيـب ثـلاثـة يـبـحـثـون عـن شـيء
واحد ليس له بعد واضحN وليس له قرار أمX. كان عبدالقاهر يبحث عـن
القلق الذي هو أكبر من الشاعرN وأكبر من الناقد. كان عبدالقاهر يبـحـث
عن روح مشتاقة عسيرة لا تعرف على التدقيق ما فاتـهـاN ولـكـنـهـا شـديـدة
التعلق بهذا الفوت. كانت القصيدة عند عبدالقاهر دعاء ونداء لا يخلو من
صمم. كــان عبدالقاهــر يبـحثN بعبــارة أخــرىN عـــــن مـشـقـــــة الـسـمـع أو

مشقة الوعي.
لنقرأ معا قصيدة أبي الطيب بقلب خالص. دع عنك ما تعودنا أن نقول.
لقد رددنا أكثر |ا ينبغي أن أبا الطيب يسلك مسلك الشعراءN ويبدأ بشيب
من النسيب الحزينN ثم ينتقل من البكاء على الحبيب إلى بكـاء الـدنـيـا ثـم
ينتقل ــ فجأة فيما نزعم ــ إلى شيء من اHدح. واHدح يحوجه إلى شيء من
الإغراب. فقد ظهرت شموس اHمدوحX من الغرب لا من الشرق. ولك أن

تزعم هنا أن هذا كله إغراق أو دعاية ملحة.
ولو قد كان عبدالقاهر خالص القلب Hثل هذا الفهم القريب Hا تحدث
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عن التعجبN والسرN والإشكال والخلابة. والخلابة كما نعرف موقف غريب
يؤخذ فيه اHرء أخذا فلا يكاد يعرف نفسه ولا يكاد يـعـرف غـيـره. مـوقـف

 كان هذا الاضمحلال. هل كان اضمحلالَيضمحل فيه الوعي اضمحلالا. لم
Nإذا قـرأ عـبـدالـقـاهـر jكن أن يسأله القـارS فناء أم أداة بعث ثان? سؤال

وقرأ أبا الطيبN وقصيدته منعما النظر.
وأقرب عنوان وأصدقه للقصيدة هو الأرق الذي حدثك عنه أبو الطيب
في مفتتح كلامه. القصيدة هي هذا الأرق الذي هو أجل من تقاليد النسيب
المحدودةN وأجل من طلب نوال الناسN وأجـل مـن الإمـتـاع الـبـسـيـط الـهـش
الذي تحدث عنه النقاد قدSا وحـديـثـا دون انـقـطـاع. الـقـلـق أو الجـوى أو
العبرة أو الصبابة أو العX اHسهدة والقلب الذي يخفق. كل هذه الكلـمـات

Sحو بعضها بعضاN ولكنها تزكي في النهاية سرا شئنا أن نتجاهله.
ومن الواضح أن هـذا الأرق غـذاؤه الـبـرق والـطـائـر اHـتـر°N والـغـضـى.
وبينما يعدد أبو الطيب هذه الكائنات اHتواشجة تسمعه يقول «أبني أبينا».
نحن إذن أبناء البرقN وأبناء الطائر الحزين وأبناء الغضى أو الشجر الذي
Nولكنه ينطفئ في النهاية. وانطفاء النار يلح على القصيدة Nتبقى ناره طويلا
فالأكاسرة يوقدون النارN والنار تطفئهم. والحياة سر عجيب لا نكاد نصغي
إليه لأننا مفتونون بالنزقN مفتونون بالحياة والحياة هي الشـبـيـبـة. الحـيـاة
نزقةN والبرق والطائرN والغضى جماعة من الكائنات تحذرنا من هذا النزق

الشديد الشيوع.
وفي هذا الوسط كله يأتي بيت اHتنبي اHشهور أو الذي جعله عبدالقاهر

مشهورا خليقا بالتوقف:
ــــــــــرت حــــــــــول ديــــــــــارهــــــــــم $ـــــــــــا بـــــــــــدتّكــــــــــب

مـــنـــهـــا الـــشـــمــــوس ولــــيــــس فــــيــــهــــا ا$ــــشــــرق
وهنا غرقنا في اHدح واHادح واHمدوح والديار الحقيقيةN وأحرى بالديار
Nأن تكون عودا إلى البرق Nفي هذا السياق الذي عرفته أن تكون هي الحياة

والطائر اHتر° وشجر الغضىN وديار الأكاسرة.
إن الكلمات تتقاطعN ولا تتوالى تواليا ساذجاN كذلك التكبـيـر عـود إلـى
تر° الطائرN وعود إلى اشتعـال نـار الـغـضـىN وعـود إلـى الـبـرق الـذي لاح.
وهكـذا يصبح التكبــير نفســه فـي ظـــــــــل إSـــــــــاءات الـشـيـــــخ الجـلـيـــــــــل
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عبـدالقـــاهر مشكلا.
صحيح أن أبا الطيب يخدع القارj اHتعجلN ويخدع اHـمـدوح اHـشـغـول
بنفسه أيضاN ولكنه يلقي بالـشـمـوس الـتـي بـدت عـلـى حـX غـرة فـي إطـار
عجيبN إطار التطلع إلى سر. نحن نتلهى عن السر باHدحN ونتلهى عن البرق
والطائر والغضى والديار بشموس البشر. ولكن كـلـمـة الـشـمـوس يـجـب أن

تستنقذN وأن تضم إلى أسرة الكلمات السابقة.
هل تستطيع الشمس أن تنقذنا من البرقN والطائرN والغضى. هل نصل
يوما إلى تكبير صاف طيب? هل الشموس تدق جـرس الـنـصـر لـلـمـفـردات
السابقة أم �حوها? Hاذا نحتاج إلى هـذه الـشـمـوس? Hـاذا نـحـتـاج إلـى أن
نقلب البرق والطائر والغضى تقليبا? الشموس على كل حـال مـبـنـاهـا هـذا

ث عنه عبدالقاهرN مبناها ليس واضحا ولا ملقىّالتناسي اHؤلم الذي حد
في الطريقN ولا قريبا من أفئدة اHشغولX بأعراض الدنياN وأعراض الشعراء

أيضا.
Nولكن السر ريب Nهذه نبرة «الريب»: لقد تجنب عبدالقاهر كلمة كهذه
Xشكل. هــذا هــو التطــلع البـــادي في كـــلام الـشـيـخـHوكــذلك التعجب وا
أبي الطيب وعبدالقاهر إلى ما لا نحققه. هذا هو «الفزع» الذي يتلطف له
الشعرN ويتلطف له صاحب «أسرار البلاغة». لكن روعة الفزع وتأصيله قد
ضاعا وسط اللجاجة اHستمرة بالظرف والإمتاع واHديح. «الفزع» أجل من
أن يكون عاطفة سلبية مقهورة. لدينا بعد هذا البيت اHشهور روائح الثنـاء
والنفحات واHسك الوحشي. أرأيت إلى هذا الوصف. أرأيت كيـــف يـطـلـب
أبو الطيب أن تكون الشموس وحشية آبدة. أرأيت كيف يكون التعجب والسر
وما إليهما نداء لهذه الأوابد القدSة في الشعر العربي. أرأيت كيف أومـأ
عبدالقاهر إلى تناسي التشبيهN حتى يعود العـقـل الـعـربـي إلـى عـهـد أقـدم
كانت فيه الأوابد روح إبداع يسبق ذويهN ويستطلع الغـيـبN ويـصـر عـلـى أن
يكون الغيب أروع من الشهادة. أليس هذا كله سباحة في الكلمات التي لـم
نهنأ بها بعد في كتابات عبدالقاهر. ألا توافقني على أن البـلـغـاء أعـوزهـم
توضيح القلق الروحي الذي ينبض به عبدالقاهر. لقد حولوا كتابي عبدالقاهر

 على الأقيسة غير اHتيـنــة التي يتلهى بـهـــــا مـــــن لا Sـــلـكـــــونٍإلى حـواش
الأقيسة اHضبوطة.
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لقد نجا عبدالقاهر أحيانا على الأقل من سحر الأقيسةN وذهب يلتمس
سحرا أو سرا ثانيا أكبر من أي قياس.

إن عناوين الكتاب التي اصطنعت دهرا طويلا لا تكاد تـفـصـح عـن هـم
يعتمل في ثنايا الكتاب. إننا نردد مثلا ادعاء الحقيقة في المجاز. ولكننا لا
نسأل ماذا يعني هذا الادعاء. كيف ننسى السياق العام الذي يصور اختلاطا
Nالشعر أحيانا من عناصر التمييز. وهذا عجيب jغريبا قد يستريح إليه قار
ولكن العجيب نفسه هو مطلب عبدالقاهر. إن دنيا الشعر لا يتـمـيـز فـيـهـا
أحيانا شيء من شيءN ضباب في أعX الشعراء. يوصيك عبـدالـقـاهـر ألا
تتعجل الرفضN وألا تركن إلى بعض الألفاظ العامة التي تكتفـي بـالـرفـض
عن مشقة التفهم. عبدالقاهر مولع بهذه اHشقة. ولكن الدارسX عبر أجيال
تصوروا أمر الأفكار والاتجاهات في كتاب «أسرار البلاغة» تصورا يسيرا.
لم يكد أحد يسأل نفسه: ماذا أهم الشيخ. على أي نحو نفهم قضية من
قبيل دعوى الحقيقة في المجاز. لا نكاد نفهـم إطـارهـا الـنـفـسـي والـفـكـري

 للزلزال الغريب الذي يتعاطاه أبو الطـيـبًوالاجتماعيN ولا نكاد نقيم وزنـا
ومن بعده عبدالقاهر. لا أنت مستريح إلى المجازN ولا أنت هانئ بالحقيقة.
لقد شبه على الرجلX معا أمر الرضا والسخطN أو الرفض والقبولN وقال

:(٥)أبو الطيب فيما حكى عبدالقاهر 
واســـتـــقــــبــــلــــت قــــمــــر الــــســــمــــاء بــــوجــــهــــهــــا

فـــــأرتـــــنـــــي الـــــقـــــمــــــريــــــن فــــــي وقــــــت مــــــعــــــا
قال عبدالقاهر ضبط أبو الطيب نفسه حتى لا يجري المجاز والتشبيه
في وهــمهN ولذلـك قـال «فـي وقـت مـعـا»N لـكـن الـعـبـارة مـا تـزال بـعـد ذلـك
غامضـة. إن نـبـرة الـنـفـي الـتـي تنبلج من قمة الإثبات ر�ا شغلت الشيـخ.
ما مـن شـاعـر اسـتـطـاع أن يـرمـــي الـــشـعـر أو يـتـشـاءم فـي سـيـاق ظـاهـره
الرضـا والتفاؤل �ثل مـا صـنـع أبـو الـطـيـب. أبـو الـطـيـب يـقـول فـي صـدر

القصيدة:
أركـــــــــــائـــــــــــب الأحــــــــــــبــــــــــــاب إن الأدمــــــــــــعــــــــــــا

تـــــطـــــن الخـــــدود كـــــمـــــا تـــــطـــــن الـــــيـــــربــــــعــــــا
كيف تصور الشاعر الدموع تقرع الخدود بشـدة انـصـبـابـهـا. لـكـن هـذا

البدء نذير بذلك البيت الذي استشهد به عبدالقاهر:
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واســـتـــقــــبــــلــــت قــــمــــر الــــســــمــــاء بــــوجــــهــــهــــا
فـــــأرتـــــنـــــي الـــــقـــــمــــــريــــــن فــــــي وقــــــت مــــــعــــــا

إن طيفا من الشحناء التي تنجم عما يشبه ضياع الحياء يتمثل في بعض
  القمران معا في وقت واحد للتعبير عن هذا الإشكالَلُثَأجزاء القصيدةN م

Nوفاض الدمع على سمطي اللؤللؤ Nوازدحمت ذوائب الليل والدمع Nالأخلاقي
وتطلعت نفس الشاعر إلى قمر السماء تستنجد به من نفسها اHأزومة على
رغم كل شيء. واجتمع القمران في تثنية غريبة لا تخلو من اغتراب. إن جو
الإعجاز والخوارق تسلط على كثير من xاذج أسـرار الـبـلاغـةN لـقـد أثـنـى
الشيخ بطرق مختلفة على التفكير الذي يجعل الأشياء قريبة وبعيدةN موجودة
Nالأشياء Xومعدومة. عني عبدالقاهر بشعر كثير لا تعنيه العلاقات القريبة ب
وإxا يعنيه التأليف الساحر بX اHتباعدات. أعجب عبدالقاهـر بـالـتـضـاد
إعجابا لا يقل عن حبه للتناسب. ولعب التنازع بX التضاد والتناسب دورا
كبيرا في كتاب «أسرار البلاغة». أفصح عبدالقاهر عن أنساق تتضح فيها
اHباغتةN والعلاقة اHريبةN والاشتباه كمثل وقفـتـه اHـفـصـلـة عـنـد اHـصـلـوب
العاشقN واللؤلؤ الدمع. رأى عبدالقاهر أن الشعراء لم يلتبس عليهم الإحساس

بالأشياء. عرف أن الأحاسيس بالأشياء ليس لها قوالب محفوظة.
إذا قرأت «أسرار البلاغة» وجدت التفرقة بX إحساس صحـيـح وآخـر
غير صحيح لا تكاد تقوم. أدرك عبدالقاهـر اHـفـارقـة بـX عـوالـم الـبـهـجـة
والارتياح وعوالم الحزن والقلق. ولكنه احتفل بالتداخل والتسرب وتـكـويـن
جماليات خاصة ببعض أطوار الشعر العربي. هذه الجمالـيـات تـقـوم عـلـى

واقعة خارقة أو شاذة.
عبدالقاهرN على الرغم من طول حديثه عـمـا سـمـاه الـتـشـابـهN يـغـريـنـا
بالبحث عن رموز غامضة. يقف عبدالقاهر كثيرا عند شعر لا يهتم بإغناء
الخيال بهذا العالـم الـواقـعـي اهـتـمـامـه بـبـنـاء عـالـم آخـر يـنـافـسـه. تجـنـب
عبدالقاهر العبارات التي استعملها كثير من الباحثX المحدثـX مـن قـبـيـل
الصنعةN والوصف الحسيN والعمليات الذهنية. بدت أمور الشعـر الـعـربـي
في كتاب «أسرار البلاغة» صعبة التأتيN وواجه عبدالقاهر هذه اHلاحظة

مواجهة ملحة واضحة الثبات والشجاعة.
إذا قرأت «أسرار البلاغة» مرات بدا لك أن فهم الشعر العربي ما يزال
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يحتاج إلى أدوات ناضجة. عبدالقاهر بذل الكثير في سبيل تكـويـن بـعـض
الأدواتN وإيضاح الطرق الزخرفية في التفكيرN وإعطاء الأشياء اHتـوهـمـة

قابلية التكرار.
Nعبدالقاهر كان يعلم يقينا أن بعض الشعر لا يعنيه العاطفة الشخصية
قد يعنيه استحالة الأشياء والأفكار إلى رموز مجردة. بحث عبدالقاهر عن
نزوات هندسية وآثار عقلية رياضية ميتافيزيقية وحنX غريب إلى الشكل

العادي من النزعة الذاتية.
أدرك عبدالقاهر أن أوضاع الحياة العادية لا تهم كثيرا من الشعرN وأن
فكرة الزينة أدل على عمق روحي لا نفطن إليـه. يـدلـنـا عـبـدالـقـاهـر عـلـى
مستوى من القيم لا يشتبه �ا نجده نحن الآن. هناك قوانX مجهولة تبزغ
Xقوان N«تجمل ما يشبه «بلى الغلالة Xقوان Nكثيرا في كتاب أسرار البلاغة
اHصلوب العاشق اHرح والقمرينN والصعود إلى السماء دون أن يترك الأرض
ومن عليهاN لكننا مضينا نقتفي شيئا ونترك شيئاN نقتفي مثل قول عبدالقاهر
ادعاء المجاز حقيقة في عقد التثنيةN ثـم لا نـسـأل أنـفـسـنـا مـاذا وراء هـذا

الادعاء. وفي كل مكان على التقريب يلجأ عبدالقاهر إلى اHتنبي:
أرى الــــعــــراق طــــويــــل الــــلــــيــــل مـــــذ نـــــعـــــيـــــت

فـــكـــيـــف لـــيـــل فـــتـــى الــــفــــتــــيــــان فــــي حــــلــــب
يـــــــظـــــــن أن فـــــــؤادي غــــــــيــــــــر مــــــــلــــــــتــــــــهــــــــب

وأن دمــــــع جــــــفــــــونــــــي غــــــيــــــر مــــــنــــــســــــكـــــــب
بــــــلــــــى وحــــــرمــــــة مــــــن كــــــانــــــت مــــــراعـــــــيـــــــة

ـــــــــاء والأدبّلحــــــــــرمــــــــــة المجــــــــــد والــــــــــقــــــــــص
 ومــــن مـــــضـــــت غـــــيـــــر مـــــوروث خـــــلائـــــقـــــهـــــا

وإن مــــــضــــــت يــــــدهــــــا مــــــوروثــــــة الــــــنــــــشـــــــب
وهـــــمـــــهـــــا فـــــي الـــــعـــــلـــــى والمجـــــد نــــــاشــــــئــــــة

وهـــــم أتـــــرابـــــهـــــا فــــــي الــــــلــــــهــــــو والــــــلــــــعــــــب
ـــا حـــســـن مــــبــــســــمــــهــــاَّيـــعـــلـــمــــن حــــ7 تحــــي

ولــــــيــــــس يــــــعــــــلــــــم إلا الــــــلــــــه بــــــالــــــشــــــنــــــب
مــــســــرة فــــي قــــلــــوب الـــــطـــــيـــــب مـــــفـــــرقـــــهـــــا

وحــــســــرة فــــي قــــلـــــوب الـــــبـــــيـــــض والـــــيـــــلـــــب
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 لابــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــهَإذا رأى ورآهــــــــــــــــــــــــــا رأس
رأى ا$ـــــقـــــانـــــع أعـــــلـــــى مــــــنــــــه فــــــي الــــــرتــــــب

ــــلــــقــــتُــــلــــقــــت أنــــثــــى لـــــقـــــد خُوإن تــــكـــــن خ
كــــرjــــة غــــيـــــر أنـــــثـــــى الـــــعـــــقـــــل والحـــــســـــب

 عــــنــــصــــرهـــــاُوإن تــــكــــن تــــغــــلــــب الــــغــــلـــــبـــــاء
فــإن فــي الخـــمـــر مـــعـــنـــى لـــيـــس فـــي الـــعـــنـــب

فــــلــــيــــت طــــالـــــعـــــة الـــــشـــــمـــــســـــ7 غـــــائـــــبـــــة
ولــــيــــت غـــــائـــــبـــــة الـــــشـــــمـــــســـــ7 لـــــم تـــــغـــــب

ولــــــيــــــت عــــــ7 الــــــتــــــي آب الــــــنــــــهــــــار بـــــــهـــــــا
فــــــــداء عـــــــــ7 الـــــــــتـــــــــي زالـــــــــت ولـــــــــم تـــــــــؤب

Nنسـمـيـهـا رثـاء وإكـبـارا Nالنغمة الظاهرة Nهنا ما يشبه النغمة الداخلية
وارتفاعا على عامة الناسN والنغمة الباطنة التي سماها عبدالقاهر ادعاء
المجاز حقيقة في التثنية أقرب إلى التدمير أو التفكيك: الـنـغـمـة الـبـاطـنـة
تعاكس النغمة الظاهرة معاكسةN ولكننا ــ كما قلت ــ أسرى اHفهوم اHتداول
لفكرة الأغراض الاجتماعيةN ولكن في قلب شعر اHتنبـي عـلـى الخـصـوص
هذا التفرد من دون المجتمع والخروج عليهN والتأبي على الطاعة والانقياد:

في شعر اHتنبي مقاومة خفية لفكرة السلطةN وفيه مرام بعيد:
فــــلــــيــــت طــــالـــــعـــــة الـــــشـــــمـــــســـــ7 غـــــائـــــبـــــة

(٦) ولــــيــــت غــــائــــبــــة الــــشــــمــــســــ7 لــــم تــــغـــــب

هذه معاناة الحالم بتغيير النظامN أو الخارج على الس² اHعـهـود الـذي
يجري على التوافقN فالحاكم صورة من الطبيعة يقتدى بها. لكن ما جعـلـه
عبدالقاهر مناوأة المجاز هو في حقـيـقـتـه مـنـاوأة الـنـظـام والـعـرف الـواقـع
واHسافات اHفروضة. شعر أبي الطيب إذن Sكن أن يناله الضيم إذا نحن
Xلم نتعمقه ولم نتعمق ملاحظات أسرار البلاغة. هذا الكتاب الذي يضم ب
دفتيه مشكلات العقل العربي. «اHشكلات» إذن بـاديـة لـولا تـقـالـيـد الـفـهـم
السائر للأغراض. يكاد أبو الطيب يفك «التثنية». وفك التثنية هدف أساسي

من أهدافه. وهنا يأتي قول أبي الطيب:
«أرى العراق طويل الليل مذ نعيت». لكننا نعود فنحمل طول الليل على
أيسر الأشياء وأهونها. ولا نكاد نضم هذا البيت إلى البيت الذي أدار حوله
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عبدالقاهر شيئا من النقاش.
لقد ضاع الشعر الذي حواه «أسرار البلاغة»N وضاعت أشواق عبدالقاهر

راه إن صح التعبير. وظننا أننا نستطيع أن نفـهـم بـيـتـا واحـداُومعاناتـه وس
�عزل عن الليل الطويلN ولم نكد نربط بX تثنية الشمسX وتثـنـيـة الـنـبـع

والغربN والصقر والخرب.
فــــــلا تــــــنــــــلــــــك الــــــلــــــيــــــالــــــي إن أيــــــديــــــهـــــــا

إذا ضـــــربــــــن كــــــســــــرن الــــــنــــــبــــــع بــــــالــــــغــــــرب
 عــــــــــــدوا أنـــــــــــــت قـــــــــــــاهـــــــــــــرهّـــــــــــــعـــــــــــــنُولا ي

فــــــإنــــــهــــــن يــــــصــــــدن الــــــصــــــقــــــر بــــــالخــــــرب
لم نكد نلتفت إلى علاقة الشمسX بالعجب:

وإن ســـــــررن �ـــــــحــــــــبــــــــوب فــــــــجــــــــعــــــــن بــــــــه
وقــــد أتــــيــــنـــــك فـــــي الحـــــالـــــ7 بـــــالـــــعـــــجـــــب

ثم علاقة الشمسX بالعجز والتعب وهما صورة أخرى من التثنية التي
أهمت الشيخX عبدالقاهر وأبا الطيب.

ومــــــا قــــــضــــــى أحــــــد مــــــنــــــهــــــا لــــــبـــــــانـــــــتـــــــه
ولا انــــــــــــــــــتــــــــــــــــــهــــــــــــــــــى أرب إلا إلـــــــــــــــــــى أرب

تــــخــــالــــف الــــنــــاس حــــتــــى لا اتـــــفـــــاق لـــــهـــــم
إلا عـــلــــى شــــجــــبg والخــــلــــف فــــي الــــشــــجــــب

فـــــقـــــيـــــل تـــــخـــــلـــــص نـــــفــــــس ا$ــــــرء ســــــا$ــــــة
وقـــيــــل تــــشــــرك جــــســــم ا$ــــرء فــــي الــــعــــطــــب

ومـــــن تـــــفـــــكـــــر فـــــي الـــــدنـــــيـــــا ومـــــهـــــجـــــتـــــه
أقــــامــــه الــــفــــكــــر بـــــ7 الـــــعـــــجـــــز والـــــتـــــعـــــب

هل تعترض كثيرا إذا قلت عقب هذا الختام مع أبي الطيب:
فــــلــــيــــت طــــالـــــعـــــة الـــــشـــــمـــــســـــ7 غـــــائـــــبـــــة

ولــــيــــت غـــــائـــــبـــــة الـــــشـــــمـــــســـــ7 لـــــم تـــــغـــــب
Nلكن الشراح جميعا دون استثناء قصروا هذه الروعة في أضيق الحدود
قالوا جعل اHرثية وشمس النهار شمسX: و�نى أبو الطيب أن تغيب شمس
النهارN وألا تغيب اHرثية الفاضلة لأنها في زعم الشراح جميعا كـانـت أعـم
Nوالصخب Nوالغرابة Nنفعا من الشمس. لقد أصروا على أن نفقد طعم الغربة
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والانهيارN واليأسN والقتامةN والإعجاز الـذي حـكـى عـنـه أبـو الـعـلاء. زعـم
عبدالقاهر أنه يحتفل بالتشبيه والتثنية والتكاملN وزعمنا أنه يحتفل أيضا

بتنا الشواهدَّبالتفكك والتفرد والتقاسم. لقد أضنانا البحث عن التشابهN ورغ
الكثيرة التي جاء بها عبدالقاهر في مغامرة بسيطة قد تكون مفيدةN مغامرة
العدول عن الترابط أو التعاطف أو الاتجاه إلى الآخر. حسـبـي أن أذكـرك

بقول محمد بن وهيب الذي أفرد له عبدالقاهر الجهد:
وبـــــــــــدا الــــــــــــصــــــــــــبــــــــــــاح كــــــــــــأن غــــــــــــرتــــــــــــه

 (٧)وجـــــــه الخـــــــلــــــــيــــــــفــــــــة حــــــــj 7ــــــــتــــــــدح

هل اHقصود هنا شيء واحد: هو وجه الخليفة كأنه أعرف وأشهر وأ§
وأكمل في النور والضياء من الصباح ــ أم هناك مقصد آخر هو «الصباح»
نفسه حX يخلص من خدمة وجه الخليفة لحظة ما. هل الـصـبـاح بـعـبـارة
أخرى «قوة» أو طاقة إنسانية يبحث عنها الشـاعـر. ولـكـن فـكـرة الـتـشـبـيـه
تسخر الكلمة في اتجاه واحدN هل كلمة الصباح تنساق نحو وجه الخليفة ثم
ترتد عنهN هل التفكك أو تذمر إحدى الكلمتX من صاحبتها فرض ينبغـي
علينا أن نأخذ به أحياناN وبخاصة إذا كانت الكلمة وفيرة الحياة في الشعر?
لقد جربنا كثيرا اHتجمع واHتشابهN ولم نكد نجرب فكرة اللحظة اHتضاربة
Nكن أن نأخذ في بحث لم يغب �اما عن البلاغة العربيةS الوجوه. وهكذا
فيما أظنN بحث الحركة اHزدوجة نحو الأمام ونحو الخلف. حركة الانسياق

 آخر من أمثلة الكتاب التي تعلق بالذهن.ًوالتعاليN لنأخذ مثلا
 والـــــــــظـــــــــلام كـــــــــأنـــــــــهِولــــــــقـــــــــد ذكـــــــــرتـــــــــك

(٨)يـــــوم الـــــنـــــوى وفـــــؤاد مـــــن لــــــم يــــــعــــــشــــــق 

حدثنا عبدالقاهر عن الأوقات التي تحدث فيها اHكارهN توصف بالسواد
فيقال اسود النهار في عينيN وأظلمت الدنيا. جعل أبو طـالـب الـرقـي يـوم
النوى كأنه أعرف وأشهر بالسواد من الظـلام فـشـبـه بـهN ثـم عـطـف عـلـيـه

ل يدعي القسوةِ«فؤاد من لم يعشق» تظرفا وإ�اما للصنعة. وذلك أن الغز
على من لم يعرف العشقN والقلب القاسي يوصف بشدة السوادN فصار هذا

القلب عنده أصلا في الكدرة والسواد فقاس عليه.
Nولكن كلمة الظـلام سـيـقـت هـنـا مـن أجـل شـيء آخـر Nهذا كلام حسن
نسينا كثيرا أن الكلمة ترتد على نفسها منكرةN إلى حد ماN علاقتهـا بـيـوم
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النوى وفؤاد من لم يعـشـق. «الـظـلام» لا يـذوب �ـامـا فـي الـنـوى والـفـؤاد.
«الظلام» مثل الصبح كلمة لها قوة ذاتية تنجذب إلى غيرها انجذاباN وتنفر
من غيرها نفوراN لأن يوم النوى والفؤاد لا يستنفدان طاقتها أو عزتها. عزة
الكلمةN إن صح التعبيرN يصح أن تكون مبحثا حتى نعرف من وجوه الشعر

ما لم نألفه حتى الآن.
ولــــــــقـــــــــد ذكـــــــــرتـــــــــك والـــــــــظـــــــــلام كـــــــــأنـــــــــه

يــــــوم الــــــنــــــوى وفــــــؤاد مـــــــن لـــــــم يـــــــعـــــــشـــــــق
نقرأ البيت مرة مع عبدالقاهرN ومرة أخرى مع الظلام الذي ينسلخ من
السياق اHلفوظ: السياق يبنى ويهدم. الكلمة تشارك في بناء أوسع منها ثم
تناوj بعض اHناوأة هذا البناء. الكلمة إن صح أنها عاملة في تركيـب صـح
في الوقت نفسه أنها مفردة فوق التركيب. «الجملة» بعـض الـهـدف وكـسـر
الجملة الذي نسميه مفردا هدف ثان. وهذا كله عود بنا إلى فكرة التدمير

والإشكال الذي أوليته بعض اHلاحظات.
ليت شعري هل بلغت بعض ما أريد من تصويب النظر إلى ظاهرة كان
Nلها أثر ضخم في تكوين طائفة من الأفكار التي استبدت بالشعر العـربـي
وقسرته على نحو ر�ا لا يكون دائما خير الأنحاء. إن الكلمات التي نسميها
Nوالقمر Nوالشمس Nوالظلام Nأحيانا باسم الرموز الأصلية من قبيل الصبح
والليل فوق التراكيب الجزئية (أو التشبيهات) التي �ثل فيهاN لأنها تحمـل

هي نفسها طابع الإشكالN وطابع التناقض.
مـا أكـثـر الـتـعـلـيـقـــات التي مـا تــزال مـحـتـاجـــة إلى تـــقـــلـــيـــب حـــتـى
تتضح. مضى عبـدالـقـاهـر يـتـحـدث عـلـى مـسـتـويـX: أحـدهـمـا أقـرب إلـى
Nالاستعارة والتشبيه Xالــقـواعـد التي يراد لها أن تتميز وتتضح كمثل الفرق ب
واHواضــع الــتي يـخـتـل فـيـهـا تقدير حرف التـشـبـيـهN فـتـقـرب حـيـنـئـذ مـن
القبيل الــذي تطلق عليه الاسـتـعارة مــن بـــــعـض الـوجـوهN وذلـك مـثـل قـول

اHتنبي:
أســـــــد دم الأســـــــد الــــــــهــــــــزبــــــــر خــــــــضــــــــابــــــــه

مــــــــوت فــــــــريــــــــص ا$ــــــــوت مــــــــنــــــــه يــــــــرعـــــــــد
قال: لا سبيل لك إلى أن تقول هو كالأسد وهو كاHوت Hا يكون في ذلك
NعروفHلأنك إذا قلت هو كالأسد فقد شبهته بجنس السبع ا Nمن التناقض



105

النقد العربي ومعجز أحمد

 محمولا في الشبه على هذا الجنس أولاN ثم تجعل دم(٩)ومحال أن تجعله 
الهزبر الذي هو أقوى الجنس خضاب يدهN لأن حملك له عليه فـي الـشـبـه
دليل على أنه دونهN وقولك بعد «دم الهزبر من الأسود خضابه» دليل عـلـى
أنه فوقها. وكذلك محال أن تشبهه باHوت اHعروف ثم تجعله يخافهN وترتعد

منه أكتافه.
jكن لامرS ولا Nوقد ظل هذا النوع من التحليل مبهما إلى يومنا هذا
يحترم ما يقرأ أن يكتفي بهN ولابد من شيء من التأول والرجوع إلى قصيدة
اHتنبيN فعبدالقاهر مشغول في الحقيقة بعقل اHتنبي بوصفه أكبر علامات

العقل العربي.
يقول أبو الطيب:

الــــــــيــــــــوم عــــــــهــــــــدكــــــــم فــــــــأيــــــــن ا$ـــــــــوعـــــــــد
هـــــيـــــهـــــات لـــــيــــــس لــــــيــــــوم عــــــهــــــدكــــــم غــــــد

ا$ـــــوت أقـــــرب مــــــخــــــلــــــبــــــا مــــــن بــــــيــــــنــــــكــــــم
والـــــعـــــيـــــش أبـــــعـــــد مــــــنــــــكــــــم لا تــــــبــــــعــــــدوا

إن الـــــتـــــي ســـــفـــــكـــــت دمـــــي بــــــجــــــفــــــونــــــهــــــا
لــــــــم تــــــــدر أن دمــــــــي الــــــــذي تـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــد

 بــــــــهْقــــــــالــــــــت وقــــــــد رأت اصــــــــفــــــــراري مــــــــن
ُوتــــــنــــــهــــــدت فــــــأجــــــبــــــتــــــهـــــــا ا$ـــــــتـــــــنـــــــهـــــــد

فــــمــــضــــت وقــــد صــــبــــغ الحــــيــــاء بــــيــــاضــــهــــا
ُ الـــعــــســــجــــدَلــــونــــي كــــمــــا صــــبــــغ الــــلــــجــــ7

فـــرأيـــت قـــرن الـــشــــمــــس فــــي قــــمــــر الــــدجــــى
ُدّ بــــــــــــه يــــــــــــتـــــــــــــأو�مــــــــــــتــــــــــــأودا غــــــــــــصـــــــــــــن

عـــــــــــدويـــــــــــة بــــــــــــدويــــــــــــة مــــــــــــن دونــــــــــــهــــــــــــا
ســــــلــــــب الــــــنـــــــفـــــــوس ونـــــــار حـــــــرب تـــــــوقـــــــد

�وهـــــــــواجــــــــــل وضــــــــــواهــــــــــل ومــــــــــنــــــــــاصــــــــــل
ُ وتـــــــــــــــــهــــــــــــــــــدد� وذوابـــــــــــــــــل وتــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــد

تـــــهــــــا الــــــلــــــيــــــالــــــي بــــــعــــــدنــــــاَأبـــــلــــــت مــــــود
ومــــشــــى عــــلـــــيـــــهـــــا الـــــدهـــــر وهـــــو مـــــقـــــيـــــد

لقد دأبنا علـى أن نزعم أن أبا الطيب يقول شيئا عرفه الشعراء جميعا
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من قبل. هذا هو الفراق لا لقاء بعدهN الفراق يشبـه اHـوت الـذي سـفـك دم
ها الحياءN ولا سبيل إليها فهي بدويةَصاحبناN مضت المحبة وقد صبغ وجه

دونها الحرب والفلاة والخيل والسيوف والرماح والتهدد والتوعـد. وهـكـذا
بليت اHودة ومشى على اHودة الدهر ثقيل الوطأة مقيدا.

ومن الواضح أن هذا النثر يظلم البحث أو يظلم عبدالـقـاهـر واHـتـنـبـي
معا. ومنذ اللحظة الأولى يوحي أبو الطيب إلينا أن الأمر أعمق من أن يكون
Nتبع يـخـفـي «عـجـبـا». مـن الـوحـدانـيـة الـتـي لا تـنـالHالتقليد ا Nتقليدا يتبع
الوحدانية التي تسفك الدماءN ولا تستطيع أن تعيش مع كائنات أخرى. كل
شيء يجب أن يتقرب إليهاN أو أن يضحى بـه مـن أجـلـهـا. هـذه المحـبـة فـي
الظاهر لا يعنيها أمر الحب كثيرا. يعنيها التوحدN والتوحد لا يأذن لأحد أن
يقوم بجانبه. كل من يتعلق به ينتهي إلى اHوت: وخير له أن يكون أضـحـيـة

يسفك دمها.
مضت المحبة تحمل وزر المحب في النسـق الـظـاهـرN فـكـيـف يـتـم لـهـذا
التوحد صفة الإحساس بالذنب. هل التوحد غير خالص. هل ثم بقية مـن

شرك غامض يعلق بقلب?
اHهم هو أن هذا الذنب ظاهر لا حقيقة لـهN وأن تـوحـد المحـبـوبـة دائـم

يذكر به قول الشاعر:
فـــرأيـــت قـــرن الـــشــــمــــس فــــي قــــمــــر الــــدجــــى

مــــــــــــتــــــــــــأودا غــــــــــــصــــــــــــن بــــــــــــه يـــــــــــــتـــــــــــــأود
قرن الشمس في قمر الدجى يعني أن تفرق الشمس من القمرN وتفرق
الضوء من الظلام ظاهر من الأمرN فالناس يفرقون ولا يوحدونN والجميع

عد حX يقول أبو الطيب:ُيسبحون تسبيحا غريبا لا يفوتك وقعه من ب
وهـــــــــواجــــــــــل وصــــــــــواهــــــــــل ومــــــــــنــــــــــاصــــــــــل

وذوابــــــــــــــــــل وتــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــد وتــــــــــــــــــهــــــــــــــــــدد
ثم تجد هذا التوحد يختلط بوجه ما بفكرة الدهر والليالي:

أبـــــلـــــت مــــــودتــــــهــــــا الــــــلــــــيــــــالــــــي بــــــعــــــدنــــــا
ومــــشــــى عــــلـــــيـــــهـــــا الـــــدهـــــر وهـــــو مـــــقـــــيـــــد

التوحد لا يعرف اHودةN التوحد يشتبه بالدهر والليالي. والدهر Sشي
على الإنسان. وهكذا نستطيعN دون تكلف كثيرN أن نقول إن النسيب أعمق
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|ا نتصورN وأن التقليد السائر بX الشعراء لا علاقة له هنا باHودة والبحث
عن الصاحبN وإxا هو «تفرد» يلح على العقل العربي. وليس أدل على ذلك

من قول أبي الطيب فيما نسميه انتقالا إلى اHديح:
وتحـــــــيـــــــرت فـــــــيـــــــه الــــــــصــــــــفــــــــات لأنــــــــهــــــــا

ألــــــفــــــت طــــــرائــــــقــــــه عــــــلــــــيــــــهــــــا تــــــبــــــعـــــــد
هذا شأن من نسميه اHمـدوحN وهـذا شـأن المحـبـة أيـضـا. هـذا الـتـفـرد

«اHشكل» مرة أخرى.
اقرأ بقية من السياق:

ـــــــةَّفـــــــي كـــــــل مـــــــعـــــــتـــــــرك كـــــــلـــــــى مـــــــفــــــــري
يــــــذ�ـــــــن مـــــــنـــــــه مـــــــا الأســـــــنـــــــة تحـــــــمـــــــد

نـــــقـــــم عـــــلـــــى نـــــقـــــم الـــــزمـــــان يــــــصــــــبــــــهــــــا
ـــــجـــــحـــــدُ عــــلــــى الـــــنـــــعـــــم الـــــتـــــي لا ت�ـــــمَـــــعِن

فــــــــي شــــــــانــــــــهg ولــــــــســـــــــانـــــــــهg وبـــــــــنـــــــــانـــــــــه
وجـــــــنـــــــانـــــــه عــــــــجــــــــب $ــــــــن يــــــــتــــــــفــــــــقــــــــد

أســـــــد دم الأســـــــد الــــــــهــــــــزبــــــــر خــــــــضــــــــابــــــــه
(١٠)مــــــوت فــــــريــــــص ا$ــــــوت مـــــــنـــــــه يـــــــرعـــــــد 

في هذه الأبيات يختلط الذم والحمدN وتتجـاور الـنـعـم والـنـقـمN ويـكـون
الطابع العام هو العجب لا اHودةN الطابع العام Sثل في البيت الأخير الذي
ساقه إلينا عبدالقاهر معجبا بهN لأنه لا ينقاد للثنائية أو التشابه. أحرى به
أن يسمى باسم آخر هو الاستعارة. ولكن عبدالقاهر ما يلبث أن يلاحظ في
Nأثناء ذلك كله بعض مرامي العقل العربي: «الأسد» الذي ترامى إليه السلطان
والنبلN والبداوةN والقدNk والثقافة الأولـىN والـزهـادة ـــ كـل هـذا يـجـب أن
يصفى وأن يعاد صوغهN وأن ينظر فيه نظرة فاحصةN وأن يستـعـيـد شـيـئـا
Nيستعيد الرعب الذي أصبح تطلية Nفقده. يستعيد هذا التوجه الذي فقد

وتسليةN ودعاية.
هذا التوحد مرة أخرى كامن في عقل عبدالقاهر. لكن التوحد ليس من
طبع الأشياء الأليفة اHتكررة التي تتوالى وتتكاثر. هو شيء أروع يبحث عنه

أبو الطيبN ور�ا يبحث عنه عبدالقاهر أيضا.
لقد اعتدي على الأسدN واعتدي على حرمة اHوت وجلالهN وصار أمـر
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التوحد محتاجا إلى بذل عقلي خاص لا قبل للباحثX والشعراء به.
أبو الطيب يستنفد رموز الشعر. ولا Sكن أن يتم هذا الاستنفاد �عزل

عن إحياء التوحد اHعجز أو العجيب.
Nوخلاصة هذا كله أن ملاحظة عبدالقاهر يجب أن تحيا في عقـولـنـا 
وأن نعطي لكلمتي التشبيه والاستعارة معنى «ثقافيـا»  أروع مـن الاشـتـغـال
بالتفرقة اللفظية أو شبه اللفظية التي تعودنا عليها. لقد كانت الاسـتـعـارة
في عقل عبدالقاهر ــ أحيانا ــ خلاصا من الثنائية والتـجـسـيـد والـتـشـبـيـه
والحوادث. أغوار عبدالقاهر تتضحN إلـى حـد مـاN إذا عـكـفـنـا عـلـى سـيـاق
الشعر وفهمناه فهما شبه فلسفي. لابد أن نحيي مفهوم «الأزمة» الذي هو
نـقـيـض مفهوم التحلية والتنميق. لكننا سـرنـا مـع الـتـنـمـيـق إلـى أبـعـد |ـا
يـنـبـغـيN وتناسينا أن فكرنا لا Sكن أن يسبر على هذا النحو الذي يـطـلـى
فـيـه كـل شـيء بـطـلاء مـخـادع يـبـهــر الـــنـــظـر. والـطـلاء مـفـهـوم يـجـب أن

يقاوم.
إن بحث البلاغة بحث عن أزمة عقولنا. كيف غاب هذا عنا إلى الآن?

اقرأ قول اHتنبي:
أســـــــد دم الأســـــــد الــــــــهــــــــزبــــــــر خــــــــضــــــــابــــــــه

مــــــــوت فــــــــريــــــــص ا$ــــــــوت مــــــــنــــــــه يــــــــرعـــــــــد
متذكرا بيتا ثانيا أشرنا إليه:

وتحـــــــيـــــــرت فـــــــيـــــــه الــــــــصــــــــفــــــــات لأنــــــــهــــــــا
ألــــــفــــــت طــــــرائــــــقــــــه عــــــلــــــيــــــهــــــا تــــــبــــــعـــــــد

كان بيت اHتنبي الذي علق بعقل عبدالقاهـر يـومـئ إلـى مـشـكـلـة تجـدد
الروح العربية. تجدد الروح البدوية الآبدة. إن ما علق بعقل عبدالقاهر هو

.kنفسه الآبد الذي علق بالعقل العربي القد
أســـــــد دم الأســـــــد الــــــــهــــــــزبــــــــر خــــــــضــــــــابــــــــه

مــــــــوت فــــــــريــــــــص ا$ــــــــوت مــــــــنــــــــه يــــــــرعـــــــــد
لقد ابتذلت كلمتا الأسد واHوت على لسان الشراحN وأصبحتـا بـحـاجـة
متزايدة إلى إدخالهما في هذا السياق الروحي الذي ينقى من أوضار اHدينة
والثقافة الطارئة أو الترتيب اHنطقي. إن حركة الوثب الواضحة في البيت
تكتنف ما يسميه أبوالطيب الخضابN ورعد الفريصN واHوت. هذه تنقـيـة
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الشعر كما فهمها أبو الطيب. هـذه آفـاق اHـغـامـرة الـتـي تـنـظـر إلـى شـؤون
المجتمع نظرة اHهتمX بقوة الروح نجـت مـن الخـوف والحـزن أو تـطـهـرت.
وقد كان الخضاب نفسه في بعض اللحظات �نزلة هذا الـتـطـهـيـر. وكـان
XتسلقHومطالب الدنيا وأعراض ا Nوت آية جهاد عظيم فوق الشهواتHرعد ا

والحكامN وبيع النفس ابتغاء أشواق عظمى تعز على الحديث.
لا شيء يقتل البلاغة مثل التوسع في فكرة اHديح. ما أشد حاجتنا إلى
قدر من الريب فيها. لقد ظننا أن اHديح تقليدN ونسينـا أن فـي كـل تـقـلـيـد
ثغرةN ونسينا أن العجب الذي يكثر منه عبدالقاهر ر�ا يكون من باب هذه
الثغرة. اHديح هو السرN وهو الخلابةN أو هو لا يستقيم دونهـمـا اسـتـقـامـة
تامة. ما أروع النتائج التي Sكن أن نحصل عليها إذا تعلمنا كيف نرتاب في

 لدينا ضـربْهذا اHديحN إن لـــدينــا إيــمــاءات عبدالــقاهر تشجعناN ولـكـن
مـن ســوء الـظــن بــعـقــول الـــناس يــحمـــينا مــــع الأســـــف مـــــن الـتـعـــــمـق

والــتروي.
لم يستطع عبدالقاهر أن يثبت للريبN وإليك هذه القطعة من كلام أبي

الطيب:
لا افــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــار إلا $ـــــــــــــن لا يـــــــــــــضـــــــــــــام

مـــــــــــــــدرك أو مـــــــــــــــحــــــــــــــــارب لا يــــــــــــــــنــــــــــــــــام
ض ا$ــــــرء فـــــــيـــــــهّلــــــيــــــس عـــــــزمـــــــا مـــــــا مـــــــر

لــــــيــــــس هــــــمــــــا مــــــا عــــــاق عــــــنــــــه الــــــظــــــلام
ـــــــــــْواحـــــــــتـــــــــمــــــــــال الأذى ورؤيــــــــــة جــــــــــانــــــــــي

ـــــــه غـــــــذاء تــــــــضــــــــوي بــــــــه الأجــــــــســــــــامِــــــــــــــــــ
ذل مــــــن يــــــغــــــبــــــط الـــــــذلـــــــيـــــــل بـــــــعـــــــيـــــــش

رب عـــــــــيـــــــــش أخــــــــــف مــــــــــنــــــــــه الحــــــــــمــــــــــام
كــــــــل حــــــــلــــــــم أتــــــــى بـــــــــغـــــــــيـــــــــر اقـــــــــتـــــــــدار

حــــــــجــــــــة لاجـــــــــئ إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا الـــــــــلـــــــــئـــــــــام
مــــــن يــــــهــــــن يــــــســــــهــــــل الــــــهــــــوان عــــــلــــــيـــــــه

مــــــــــــــــــا لجــــــــــــــــــرح �ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــت إيــــــــــــــــــلام
ضـــــــــــاق ذرعـــــــــــا بــــــــــــأن أضــــــــــــيــــــــــــق بــــــــــــه ذر

عـــــا زمـــــانـــــي واســـــتـــــكــــــرمــــــتــــــنــــــي الــــــكــــــرام
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واقـــــفـــــا تحـــــت أخـــــمـــــصـــــي قــــــدر نــــــفــــــســــــي
 الأنــــــــــامّواقــــــــــفــــــــــا تحــــــــــت أخــــــــــمــــــــــصــــــــــي

 فـــــــــــــــــــــــوق شـــــــــــــــــــــــرارُّأقـــــــــــــــــــــــرارا ألـــــــــــــــــــــــذ
ومـــــــــرامـــــــــا أبـــــــــغـــــــــيg وظـــــــــلـــــــــمـــــــــي يـــــــــرام

دون أن يـــــــــــــشـــــــــــــرق الحـــــــــــــجـــــــــــــاز ونجــــــــــــــد
والــــــــعــــــــراقـــــــــان بـــــــــالـــــــــقـــــــــنـــــــــا والـــــــــشـــــــــآم

 الجــــــــــو بـــــــــــالـــــــــــغـــــــــــبـــــــــــار إذا ســـــــــــاَقَـــــــــــرَش
ر عــــــــلــــــــي بــــــــن أحــــــــمــــــــد الـــــــــقـــــــــمـــــــــقـــــــــام

الأديـــــــــب ا$ـــــــــهـــــــــذب الأصـــــــــيـــــــــد الـــــــــضــــــــــر
 الــــــهــــــمـــــــامُّب الــــــذكــــــي الجــــــعــــــد الـــــــســـــــري

والــــــــــــــذي ريــــــــــــــب دهــــــــــــــره مــــــــــــــن أســـــــــــــــارا
ه ومــــــــن حــــــــاســــــــدي يــــــــديــــــــه الــــــــغـــــــــمـــــــــام

يــــــــتــــــــداوى مــــــــن كــــــــثـــــــــرة ا$ـــــــــال بـــــــــالإقــــــــــ
لال جـــــــــــــــودا كـــــــــــــــأن مـــــــــــــــالا ســــــــــــــــقــــــــــــــــام

حـــــــســـــــنg فــــــــي عــــــــيــــــــون أعــــــــدائــــــــه أقــــــــــــــــــ
(١١)بـــــــح مـــــــن ضـــــــيــــــــفــــــــه رأتــــــــه الــــــــســــــــوام 

لــــــــو حــــــــمــــــــى ســــــــيــــــــدا مــــــــن ا$ــــــــوت حــــــــام
لحــــــــــــــمـــــــــــــــاه الإجـــــــــــــــلال والإعـــــــــــــــظـــــــــــــــام

وعبدالقاهر يحدثنا أن اHتنبي بدأ فجعل اHمدوح حسنا علـى الإطـلاق
ثم أراد أن يجعله قبيحا في عيون أعدائه (ص٢٥٣ ط محمود شاكر أسرار
البلاغة) على العادة في مدح الرجل بأن عدوه يكرههN فلم يقنعه ما سـبـق
Nوتقدم من احترازه في تلافي ما يجنـيـه إطـلاق صـفـة الـقـبـح Nمن �هيده
Nوهي كراهة سـوامـه لـرؤيـة أضـيـافـه NدحHحتى وصل به هذه الزيادة من ا

سنNX فصار كما يقول اHنجمون يقعُوحتى حصل ذكر القبح مغمورا بX ح
النحس مضغوطا بX سعدينN فيبطل فعله وينمحق أثره.

وأنت إذا اقتطعت البيت على نحو ما صنع عبدالقـاهـر لا �ـلـك ـــ فـي
غالب الأمر ــ أن تختلف معه. ولكن انظر إلى الـبـيـت فـي هـذا اHـضـطـرب
الكبير الذي نسميه مستخفX باسم الفخر واسم اHديح. أظـن أن اHـتـنـبـي
يستطيع أن يسخر منا حX نقول إنه يحترز من إطلاق الصفات اHكروهة.
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ولكننا لا نكاد نفيق لأنفسناN ولا نكاد نرى عجبا في هذا النفي الذي بدأ به
Nتنبي قصيدة «لا افتخار». أكبر الظن أن هذا النفي مستـمـر بـدرجـة مـاHا
وأن الذي لا يضام ولا ينام أقرب إلى الحلم أو اHثل أو الطيف. ما عـلاقـة
فكرة الضيم بالشعر أو الحساسية العامـة? سـؤال لا نـهـتـم بـهN مـا طـبـيـعـة
الضيم? ما دوافعه? كيف استمر المحارب في الشعر العربيN والثقافة الأدبية?
هل ثم «حرب» يريدها العقل العربي غير الحرب اHعهودة? ثم «العزم» الذي

لهN أو جعله رائع اHنظر مهيبـا ـــ مـا طـبـيـعـتـه? مـاّأرهق شعر اHتنـبـيN وجـم
الخذلان الذي يواجهه العقل العربي? وما اHصالحة التي ينكـرهـا مـفـضـلا
N?ـنـسـوب إلـى الـعـروبHعليها الحرب? وما الأذى الذي يحتمله العربي أو ا
وما الغذاء الذي تضوي به عقولنا وأجسامنا. ما الذلة والعجز واللؤم والهوان?
هذه الألفاظ التي لا Sل ترديدها أبوالطيب. لقد توهمنا أننا xلك أدوات
صالحةN والله يعلم أننا لا نسيطر على الشعر ولا نكاد نشعر بحاجاتنا إلى

فهم أفضل.
واHهم أن ثورة قوية تجتاح العقل العربي لا نعرف آمادهاN ولكننا نحسها
إحساسا قوياN ونكاد نرى أنفسنا تتطهر إلى حد ما حـX نـسـتـجـيـب لـهـذا
الشعر. إننا ننادي أنفسناN ونخلع كثيرا من ثيابناN وعاداتناN نريد أن xثـل

غارا غيرَدور القادرين في بعض اللحظاتN حتى ننسى متاعـب وآلامـا وص
قليل.

هذا ليس فخراN أحرى به أن يكون نقدا اجتماعيا وثقافيا يجب أن نفرغ
لهN هذا ضرب من الخـوف الـقـوي عـلـى مـصـيـر المجـتـمـعN هـذا «طـفـل» أو
مجذوب أو شيخ هرم أو صوت شاذ لـه طـابـع الـرؤيـاN وقـوة الجـنـون. لـقـد
أعطى أبوالطيب للجنون ما لم يعطه شاعر آخر. عليك إذن أن ترتاب فـي
كلمة الفخرN وكلمة اHديح أيضا. فإذا بلغت من الريب قدرا توهمت في بيت

اHتنبي ما لا تحصله البلاغةN واHديحN والاحترازN والإرضاء.
حــــــــســــــــن فــــــــي عــــــــيــــــــون أعــــــــدائــــــــه أقــــــــــــــــــ

بـــــــــح مـــــــــن ضـــــــــيـــــــــفـــــــــه رأتـــــــــه الـــــــــســــــــــوام
لا تتعثر في مزاعم الوضوح والسوقية التي يحمل عليها الشعر. إن أمرا
غريبا محيرا يطوف بناN ويلح علـى الـشـعـر. ومـن الـظـلـم أن يـظـن أن هـذه
الحيرة مرض نفسي أو حالة خاصة. إننا أمام إلحاح على نفي متصلN نفي
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Nولفظ الحسن أيضا. إنه نفي ثري Nولفظ الأعداء Nلا يسلم منه لفظ الجود
موحشN مهيب. إن اHديح إثباتN ولكن مقدار الإثبات في مثل هذا الشعـر
ليس كثيرا. إن حدة الإثبات الظاهرة لا تخلو من هذا النفي. هناك «حرب»

دعناNُمستمرة في داخل العقل العربي. هناك إحساس بأننا إذا أمنا فقد خ
واستسلمنا هناك هواجس ذعر مفضلةN هـنـاك رفـض لـكـثـيـر مـن جـوانـب
الحياةN والترفN واHالN والسلطةN هناك إحساس غريب بأن الحياة «سقام».
فأين العافية? هناك حاجة شديدة إلى استبقاء العداوة واHناجزة. هذا مـا
نجد بعض أصدائه في كلام ابن خلدون. ولو قد حرصـنـا عـلـى اسـتـعـمـال
اHديحN واقتطاع بيت منه Hا بلغنا شيئاN أحرى بنا أن نلتقط بعض حساسيات
Nوإذكاء التضاد NقاومةHحساسيات تتعلق با N«أفضل من كتاب «أسرار البلاغة
والشعور بأن التناسب أو الحسن ليس مطلبا نهائيا. هناك الحاجة اHستمرة
إلى شيء يشبه أن يكون أمرا من عل يتعمق العقل العربـي. هـنـاك الاتـقـاء
Nخطرة Nساذجة Nدح من أجل أن نغني أغنية ماكرةHوالتقنع بقناع ا Nوالرفض
موحشة. لقد جعل اHتنبـي الجـود شـيـئـا غـيـر واضـح �ـامـا. جـعـل اHـكـارم
التقليدية عويصةN وجعل الكلام فيها بابا إلى إثارة «الإشكال» الذي احتمله
أبو الطيب ساخرا من الأخذ بالظاهر و داعيا في ثوب لا يخلو من تواضع
وحيلة إلى الريب. لقد التبس ما نسميه الجود والبأس معا التباسا غريبا.

يقول أبو الطيب:
ســــــــفــــــــك الــــــــدمــــــــاء بــــــــجــــــــوده لابـــــــــأســـــــــه

كــــــرمــــــا لأن الــــــطــــــيــــــر بــــــعـــــــض عـــــــيـــــــالـــــــه
إن الفضيلة حرب قد انطفأت نيرانهـا. واحتـاجت إلى أن تشـتـعـل. ولا
سبيل إلى اشتعالها بالعظة والدعوة. الفضيلة تسخر من نفسهـاN وتـسـخـر
من أربابهاN وتسخر من الذين يتوهمون أنهم خبروها وحذقوهـا. لـيـس ثـم

ل عليهN ولا مفهومات يصـح أن نـركـن إلـيـهـا فـيَّدرب معبدN ولا عـرف يـعـو
النهاية.

لدينا هذا اHزاج من التناسب والتضاد الذي أهم عبـدالـقـاهـرN ولـديـنـا
هذا اHثل الذي يحن إلى البادية من وجهN وينكر بساطتها واندفاعها وثقتها
من وجه. لدينا �ثيلية الجنون الذكي الذي سماه أبو العلاء باسم اHعجـز.
ولكن عبدالقاهر معذورN فقد امـتـدت الأجـيـال مـن بـعـده إلـى الآنN ونـحـن
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Xنتوهم أننا نقضي في أمر كلمات الشعر الأساسية وتقلباتها قضاء العارف
الواثقX. لقد �ثل أبو الطيب في بعض ما سميناه مديحا مغامرة الواقف
على الحافة يتباهى بالزلل لا يخافهN بل يعابثه معابثـة اHـتـصـدي الجـسـور
الذي لا Sلك إلا الفزع. لكننا نظنNمع الأسـفN أنـنـا نـعـرف كـل شـيء عـن
الشعر العربي. عاداتنا لم تبق لنا خيطا من نور الريبN واHساءلة وصعوبة

الفهم.
ولو قد قـرأنـا «أسـرار الـبـلاغـة» مـرات لأدركـنـا طـيـف هـذا الإحـسـاس
الشريفN وأن الشعر الذي يجتلبه عبدالقاهر يعنـي فـي نـظـره ـــ أحـيـانـا ـــ
شيئا أكبر من التقاط الأشباهN شيئا من السرN واHعاناةN واHشقة في سبيل
وعر. لكننا نعطي لفكرة الأشباه أكثر |ا تستحقN ونبطل عبارات عبدالقاهر
في أماكن غير قليلة. ولو جمعنا xاذج غير قليلة من الكتاب معاN وأتحنا لها
أن تتفاعلN وأن يعطي بعضها بعضا لكان هذا نحوا من التأمل فيما عسى
أن يشرف عليه العقل العربي من اHرامي الصعبة أو الزلقةN التي تدفع عن
الشعراء كثيرا من الاتهام الباطل بأنهم يتعلقون بأشياء ظاهرة جزئيةN فهم
Nوما علينا إلا أن نغير وجهة النظر Nاءات خطرةSفي الحقيقة يقفزون إلى إ
وأن نسأل أنفسنا أسئلة جوهريةN وأن نقتفي وصية عبدالقاهر في البحث
عن اHشقةN والسرN والصعب الذي �حوه الرياضة. لكننا أسرى لا نعـطـي

لكتاب عبدالقاهر ما هو أهل له من التقدير.
وكل شيء يغري القارj بـالـزعـم بـأن هـذا الـكـتـاب سـطـح وعـمـقN قـول
ونقيضN قرار وتهيج. من أجل ذلك وقفت عند xاذج أبي الطيب الـكـثـيـرة

 من وحدتهاN واتجاهها عسى أن أشرف من بـعـدًفي الكتابN وتبينت شيئـا
على شيء أهم من التصانيف اHشهورة. ولا أظن أن عبدالقاهر كان يزعـم
أن التخالف أو الإشكال شيء يذل تحت أقدام التناسب. وليس سوء الظن
Xفطنة دائما. لا أظن عبدالقاهر مهموما ـــ فـحـسـب ـــ بـهـذا الـتـنـاسـب بـ

 عام» أعم وأدهى وأنكرN وماّشيئX اثنX لا يجاوزهما إلى شيء ثالث «كلي
أكثر الشعر الذي ساقه عبدالقاهرN وما أكـثـر مـا حـمـل هـذا الـشـعـر عـلـى

مقولة التشابه وحدهاN والشعر ينبض بغرض أعمق كما زعمت.
إن الذي سمـاه أبـو الـعـلاء  «مـعـجـز أحـمـد» Sـكـن أن يـرى ولـو بـصـور
مختلفة بعض الاختلاف في شعر آخر كثير. إن حركة الحياة العـربـيـة فـي
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عمقها الاجتماعي والثقافي Sكن أن تومض من وراء هذا الذي أكثرنا فيه
القول ــ لكننا ننسى ما قال عبدالقاهر: أن عمل الشعر فكر وراء اHقايسـة
الظاهرة. لقد احتفلنا باHماثلةN وتناسينا الاستنباط الذي يسميه عبدالقاهر
باسم الفكر. قل إننا أنفقنا جهدا أكبر |ا ينبغي في شيء من قبيل الوصف.
ونسينا ما يتسرب في ثناياهN ومن فوقه أيضا. نسينا البحث عن مفهوم عام
أجل من الشبه. إننا وقفنا عند أمرين جزئيNX وابتعدنا عن حقيقة أساسية
Nهي أن هذين الأمرين معا يتحركان في إطار معقد لا يواجه مواجهة صريحة

ولكنه لا يحتمل هذه الغفلة اHتواترة.
لأضرب مثلا قفز إلى ذهني الآن: حدثنا عبدالقاهر عن هيئة تحـصـل

من اقتران شيئX قال ابن اHعتز:
غـــــــدا والـــــــصـــــــبـــــــح تحـــــــت الـــــــلــــــــيــــــــل بــــــــاد

ــــــــى الجـــــــــلالَــــــــلــــــــقُكــــــــطــــــــرف أشــــــــهـــــــــب م
«قصد الشبه الحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل جميعاN وتأملت
حالهما معاN وأراد أن يأتي بنظير للهيـئـة اHـشـاهـدة مـن مـقـارنـة أحـدهـمـا
الآخر. ولم يرد أن يشبه الصبح على الانفرادN والليل على الانفرادN بل أراد
أن يشبه الهيئة الحاصلة من مجموعهما. ثم مضى يقول: وينبغي أن تعلم أن
الوجه في إلقاء الجل أن يريد أنه أداره عن ظهره وأزاله عـن مـكـانـه حـتـى
تكشف أكثر جسدهN لا أنه رمى به جملة حتى انفصل منهN لأنه إذا أراد ذلك
كان قد قصد إلى تشبيه الصبح وحـده مـن غـيـر أن يـفـكـر فـي الـلـيـلN ولـم

(١٢)يشاكل قوله في أول البيت «والصبح تحت الليل باد» 

هذا حسن ولكن ألا ترى في البيت شيئا من الـرغـبـات الـغـامـضـة وراء
هذين الطرفNX ألا ترى بوجه خاص أن الفرس الأشهب الذي أزيح لباسه

عن مكانه أعجب من أن يختصر في هيئة معينة.
 يــــــــجــــــــعــــــــل ا$ــــــــنـــــــــديـــــــــل مـــــــــنـــــــــهٍوســـــــــاق

ـــــــوالُّمــــــكــــــان حــــــمــــــائــــــل الــــــســــــيـــــــف الـــــــط
غـــــــدا والـــــــصـــــــبـــــــح تحـــــــت الـــــــلــــــــيــــــــل بــــــــاد

ــــــــى الجـــــــــلالَــــــــقْــــــــلُكــــــــطــــــــرف أشــــــــهـــــــــب م
هذا هم لا يقصر على الساقيN والصبحN والفرسN والجلال... إن البحث
عن الجانب اHشترك (وغالبا ما يكون هذا صناعيا وهميا عـلـى عـكـس مـا
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نتصور) أضنانا. وعناصر البيت كلها تتضام أو تنظم ثم تنـثـر نـثـرة واحـدة
رف اHلقى جلاله يثير شيئـاِلكي تسبح في أفق عويص مبهم. إن هـذا الـط

من الإشفاق. إن الفرس كان دائما رمز الحياة العربية اHتجددة العنيفة التي
عل اHنديل مكان حمـائـلُيزول عنفها في إطار الشاربX والسـقـاة. كـيـف ج

السيف الطوال. وكيف أصابها شيء |ـا أصـاب الـفـرس. وكـيـف اسـتـعـان
الشعر على نفسه بالليل والصبح. ما هذا «الصبح» اHعطل إلى حد ما? ما
هذا الاشتباه العظيم? أليس هذا معلما من معالم الطريق إلى مـا سـمـيـتـه

اHشكل?
إن الناس لا يحققون ما يشتهون. قل إنهم لا يصفونN ولكنهم يـرغـبـون
ويرهبونN ويقاومونN ويحلمونN ويفزعون أيضا. أليس من حقنا أن نسـلـك
سلوكا آخر تحية لكتاب «أسرار البلاغة»? لأمر ما دعمت النماذج بعـضـهـا
بعضاN وارتطم بعضها ببعض كأنها تقول مجتمعة ما لعلها لا تـفـصـح عـنـه
منفردة وبخاصة إذا كنا في قيـد ذلـك الـتـصـنـيـف الـسـطـحـي الـذي سـمـاه

اHتأخرون بلاغة.
إن الذي نسميه تشبيها أقرب إلى تحريك وجيعـة لا تـذلـل �ـامـا. كـان
عبدالقاهر ملهما حX قال مؤتلفات بX مختلفات. طرفان يأتلـفـان وهـمـا

 ثالث مختلف أوسع وأعـقـد: قـدٍّمعا ــ بنسب متفاوتة ــ يتـحـركـان وراء هـم
Nوقد يستخفيان منه أيضا. هذا الباب ينقذ الشعر العربي Nيواجهانه من بعد
ولعله يفتح أبوابا لا تخطر بأذهاننا حتى الآن مع الأسـف. إن إصـلاح أمـر
البلاغة لا يفترق عن إصلاح عقـولـنـا. هـذا بـيـت ابـن اHـعـتـز يـحـرك عـمـق
الشعر العربيN وحديث امرj القيس عن الفرس الـذي اعـتـبـر رمـز الـعـقـل
Nكهـذا الـشـعـر الحـديـث Nkهذا الحديث القد Nبوجه خاص kالعربي القد
كلاهما تفوح منه ثورة حادة أو رغبة قوية في التغيير أو اعتراض أساسـي
على منهج الحياةN وخوف من مصائرها وتقلباتها. مجمع الفرس والصـبـح
حلم عميق لا يعرف في الصحو �قدار مـا يـتـمـثـل فـي الـسـكـر والخـلاص
الوهمي اHؤقت من الأعباء. وبعبارة أخرى إن إسهام علاقة معينة في تحريك
«مشكل» ينبغي أن ينال عنايتنا. لـيـس لـلـمـشـكـل وجـه واحـدN إنـه ذو وجـوه
سبعـــة إن صــح هـذا التعبير. ر�ــا كـــان الطـــريق  إلى اHشـكـل فـي شـعـر

أبي الطيب أقصر وأكثر وعورة.
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أكـبـر الـظـن أن عـبـارة اHـبـالـغـة غـذتــهــا فــكــرة
Nوأنها لذلك كانت أثيرة في الثقافة الأدبية Nالإشكال
وكانت متكأ لعبدالقاهر في التفريق بX الـتـشـبـيـه
والاستعارة. هذا التفريق السائد منذ وقت طويل لا
يعتمد على حجة بارعة. لكن قومنا دأبـوا عـلـى أن
يجعلوا لكل كلمة محذوفة بابا مـن اHـعـنـىN وظـنـوا
هذا نوعا من براعة العـربـيـة أو بـراعـة الاحـتـجـاج
:Xمتناقض Xلها. لا أظن أن عبدالقاهر وقف موقف
أحدهما موقف المحتفل بالاختلاف والثاني موقف
اHتشدد في إنكاره. أولى بـنـا أن نجـعـل الاخـتـلاف
مفتاحا. ومن أجل تجسيم الاختلاف ظن عبدالقاهر
أن أحدا من الناس أصبح بغتة من جنس الأسـود.
وكـأنـنـا لا نـعـرف مـن أمـر هـذا الإنـسـان الـكـثــيــر.
الاختلاف كامن فيما حدث به عبدالقاهر عن فكرة
العلامات بوجه عام. قـال عـبـدالـقـاهـر فـي عـبـارة

 تجري مجرى العلامات والسماتN(١)مشهورة: اللغة 
ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمـل الـشـيء مـا

علت العلامة دليلا عليه وخلافهN فإxا كانت مـاُج
Nمثلا علما للنفي لأن ههنا نقيضا له وهو الإثبـات

 Hا يعقلN لأن ههنا ما لا يعقل.ْنَوهكذا إxا كانت م
ونستطيع أن نتـبـع سـنـة الاخـتـلاف فـي شـرح قـول

6
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الشاعر:
أشــاب الــصــغــيــر وأفــنــى الــكــبــيـــ

(٢)ر كـــر الـــغـــداة ومـــر الــــعــــشــــي 

وعبدالقاهر في تعليقه الكثير على هذا البيت لا يكاد يسلم من شبـهـة
التعجب والتأفف من الغداة والعشي أو إنكارهما. وفي مفتتح الكتاب يتحدث
عبدالقاهر عن وفاق في معرض خلافN وإنكار وقد هم بالاعترافN وصديق
والاك قلبه وعاداك فعله. ثم صرح بأن اHعاني تختـلـف وتـتـفـقN أو تجـتـمـع
وتفترق. ولا عجب في هذا الجو أن تجد عبدالقاهـر يـنـكـر بـعـض الإنـكـار
الكتابات التي تحرص على التوافق التام بX الكلمات في ظل ظواهر نسميها
أحيانا باسم السجعN وأخرى باسم الجناس. هذه الكتابات لا تعطي للكلمات
فرصة الاختلاف. وكان الجاحظN فيما يعلمنا عبدالقاهرN حريصا على أن
يشيع في عباراته ونسجـه مـزيـجـا مـن الاخـتـلاف والانـسـجـام. اسـتـوقـفـنـا

عبدالقاهر عند كلمات الجاحظ في كتاب الحيوان:
«جنبك الله الشبهةN وعصمك من الحيـرةN وجـعـل بـيـنـك وبـX اHـعـرفـة
Nوزين في عيـنـك الإنـصـاف Nوحبب إليك التثبت Nالصدق سببا Xوب Nنسبا
NXوأودع صدرك برد اليـقـ Nوأشعر قلبك عز الحق Nوأذاقك حلاوة التقوى
وطرد عنك ذل اليأسN وعرفك ما في الباطل من الذلةN وما في الجهل من

القلة».
Nالشبهة والحيرة في الإعراب Xقال عبدالقاهر: فقد ترك أولا أن يوفق ب
ولم يرد أن يقرن «الخلاف» إلى الإنصافN ويشفع رد الحق بالصـدقN ولـم
يعن بأن يطلب لليأس قرينة تصل جناحهN وشيئا يكون رديفا لـهN لأنـه رأى

التوفيق بX اHعاني (المختلفات) أحقN واHوازنة فيها أحب.
هذه العبارات قرأناها كثيراN والآن نجدها محتاجة إلى قراءة ثانيـة أو
Nاختلاف الإعراب Nحتى نلتقط منها ما يخدم فكرة الاختلاف Nمهل أفضل
واختلاف اHعنى. والقارj قد يشوقه الاسترسال والتوافـق الـعـام فـي طـول
العبارات ومسيرها الصوتيN وينسـى فـي أثـنـاء ذلـك مـا بـX الـكـلـمـات مـن
Nتفاوت يحتاج إليه التكامل. ور�ا كان تجديد الجاحظ منوطا بهذه الظاهرة
ولأمر ما حرص عبدالقاهر على فكرة اHوازنةN فاHوازنة لا تقوم على الوفاق
وحده. يجب إذن أن ندرس كيف تلتئم الكـلـمـات وكـيـف تـخـتـلـف. لـنـقـل إن
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الوئام قرين الخلاف. ولا داعي لأن نقهر الخلاف قهرا. هذا دعاء كلمات
عبدالقاهر في مواضع شتى من كتاب أسرار البلاغة. انظـر فـي اخـتـلاف
الصدق عن اHعرفةN واختلاف السبب عن النسـبN واخـتـلاف الـتـثـبـت عـن

ّحَضُالإنصافN واختلاف التقوى عن الحق واختلاف الذلة عن الـقـلـة. لا ت
بالاختلاف بحثا عن الانسجـامN ولا تـضـح بـاHـعـانـي فـي سـبـيـل الأصـوات.
والاحتفال بالصنعة يجب ألا يقتصر على التقاط الأشباه والنظائرN وشوط
القريحة لا يبX إذا كانت الأشياء جميعا كالشيء الواحدN الذي يعتد به هو
كشف الاختلاف. والوداد الحق بX الكلمات لا يتم بأن تجذب بعضها بعضا
أو تفنى بعضها في بعضN والظواهر خلاف البواطنN وأولاد الأمهات الشتى
يتفاوتون بأكثر |ا يتقاربون. لا ريب كان التوازن بـX الـتـفـاوت والـتـقـارب
مطلبا صعبا لا يحققه الكاتب والشاعر في كل أوان. عبدالقاهر يحذرنا من
قهر الكلمات على التوافق. هذا القهر الذي ينم ــ عنده ــ عن وطأة التدابر.
عبدالقاهر بعبارة أخرى يكاد ينبهنا تنبيها مفيـدا إلـى أن نـلـتـمـس عـثـرات
الحياة والنفوس اHاثلة في الاصطناع الظاهري للملاءمةN وترك ما وراءها
.XHمن التخالف يكاد يسخر منها. أحيانا يعيننا التوافق فنكثر منه إكثار الحا
أحيانا يعيننا التخالف فنقهره قهر اHغلوبX. التوافقات الكثـيـرة الـقـسـريـة
أدل على شيء من الذلة أو اليأسN أدل على صعـوبـة الإنـصـاف والـتـثـبـت.
التوافقات التي لا تنضبط لا تعني اليقX. فاليقX لا ينفصل عن التقـوى.
والتقوى مناطها إدراك التخالف والتوافق جميعا. إن الأشباه والنظائر اHسرفة

قد تحمل في منطق عبدالقاهر ضبط العشواء أو تحمل فكرة اHكروه.
ما هذا اHكروه النفسي والعقلي الذي يؤرق عبدالقاهر. عبدالقاهر يرى
اHكروه قرين العجز عن التطلع إلى الاختلاف. وهكذا Sكن أن نفهم عبارات
عبدالقاهر فهما ثانيا. يلح عبدالقاهر على الضيم الذي يلحق ما يـسـمـيـه
اHعنى. ألا ليتنا نفرض أن هذا اHراد باHعنى أقرب إلى الاختـلاف. ولـيـس

عجيبا �اما أن ينظر عبدالقاهر في هذا السياق إلى هذا البيت:
نــــــــاظــــــــراه فــــــــيــــــــمــــــــا جــــــــنــــــــى نـــــــــاظـــــــــراه

أو دعـــــــــــانــــــــــــي أمــــــــــــت �ــــــــــــا أودعــــــــــــانــــــــــــي
 يحوم حول فكرة الاختلاف بX اHناظرة والرؤية.(٣)هنا نجد عبدالقاهر 

يحوم حول فكرة «الجدل»N والجدل قرين الاعتراف بالخلاف. أو الاعتراف
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بالاشتباه بX الكسب والخسارة في الذي نسميه ببساطة باسم التجنيس.
والتجنيس إذنN إذا تأملنا كلمات الشـيـخN حـرص عـلـى إبـراز الـتـفـاوت فـي
معرض التقارب. ولكن التفاوت لا يزول. كلمة اHعنى إذن في سياق كـتـابـي

 أن تستوعب �عزل عن هذا الطابع اHعياريN وكثيرا ما أومأّعبدالقاهر قل
Xعبدالقاهر إلى صحة التفكر والتثبيت وإنعام النظـر. وكـثـيـرا مـا فـرق بـ

النظر إلى جملة الشيء والنظر إلى تفصيلاته.
أليست التفصيلات هي رؤية الفروق التي يتجاهلها غير القادرين على
احتمالها? ألسنا مهددين بإهمال الفوارق �ثل ما يتهددنا العجز عن رؤية
الالتئام? ولكن الالتئام يجب أن يكون حياN والحي متوتـرN والحـبـل مـشـدود

يقاوم أحد الطرفX صاحبه.
أكاد أظن أن كلمة التزويق أو التعمل أو الصنعة ترادف هذا اHعنى. إننا
نضيق أحيانا بالاختلافN ولا نستطيع أن نقودهN فإذا عجزنـا أسـرفـنـا فـي
اصطناع «الوئام». إننا نجمع بX ما نسميه الجناسN وما نسميه «الطبـاق»
من أجل أن نتأمل اHشكـل الـذي لا يـفـض بـسـهـولـة فـي الجـمـع بـX هـذيـن
اHنحيNX هذا الجمع قد نسميه تفاوتا أو تعملا أو تزويقا لأن اHنحـيـX لا
Nوغالبا ما يضرب التفاوت التشابـه Nالتشابه يضرب التفاوت Nيعيشان معا
لأن التشابه ضئيل مهما نتكلف في سبيلهN وهكذا تكون الأساليب في حقيقتها

مشكلة حياة أو مشكلة تعامل مع المختلف في أغلب الأحوال.
قرأنا دراسات البلاغةN وغابت عنا مشكلة الحيـاةN مـغـزى هـذا أنـنـا لا
نحسن القراءة. البلاغة العربية ـ الأخيرة بوجه خاص ـ إذا اعتـمـدنـا عـلـى
كتابي عبدالقاهر لا تفهم إلا عـلـى هـذا الـوجـه. ومـا عـلـيـنـا إلا أن نـكـتـرث
بعبدالقاهرN أن نتأتى له تأتي الصابرين غير اHبهورين بأفـكـار الانـتـقـاص
خاصة. إذ ذاك تجد «اHشكل» الذي تقوم عليه الحياة هو مشغلة عبدالقاهر
التي تعبر عن الشرف والقلق الجدير بالتقدير. لكننا كثيرا ما عجزنـا عـن
تأمل مثل هذه العبارات: قال عبدالقاهر (ص ٢١ «أسرار البلاغة» تحقيـق
أبي فهر محمود محمد شاكر): «وعلى الجملة فإننا لا نجد تجنيسا مقبولا
Nعنى هو الذي طلبه واستدعـاه وسـاق نـحـوهHولا سجعا حسنا حتى يكون ا
وحتى تجده لا تبتغي لـه بـدلاN ولا تجـد عـنـه حـولاN ومـن هـهـنـا كـان أحـلـى
تجنيس تسمعه وأعلاهN وأحقه بالحسن وأولاهN ما وقع من غير قـصـد مـن
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اHتكلم إلى اجتلابه وتأهب لطلبه». الغريب أننا نظل نزدرد كلمـتـي الـطـبـع
والصنعةN وكلمتي اHعنى واللفظ دون أن نلتفت إلى أحقية الاختلاف. انظر
مرة أخرى إلى عبارة عبدالقاهر عـن قصد اجتلاب التـجـنـيـسN والـتـأهـب
للقائــه. أليس هــذا هــو القتــال غيــــر اHشــروع في سبــيل التنكــــر للاختلاف

وأهميته?
مثل عبدالقاهر هنا بقول الشافعي رحمـه الـلـه تـعـالـىN وقـد سـئـل عـن
النبيذ فقال: أجمع أهل الحرمX على تحرSه. أليس هـذا هـو الاخـتـلاف
الكامن بX أهل الحرمX وأهل غيرهما? أليس هذا هو استنفار الحساسية

اHرتبطة بالحرمX. أليست العبارة كلها نابضة بهذا الاتجاه?
عبدالقاهر يربطN على هذا النحوN بX التجنـيـس الـنـافـرN والاخـتـلاف

بN أو يربط بX التجنيس اHقبولN والاختلاف الصحيح الذي لاّالذي لا يهذ
يطغى على غيرهN ولا يطغى غيره عليه.

على هذا النحو كانت أهمية كلمة البديع ذاتها. أهمية الاختلاف الذي
صار التفطن إليه قرين ثقافة جديدة طغت عليها اHعاناة والصعوبات. الحياة
الجديدة أو حياة البديع والاختلاف هي مرامي عبدالقاهر في أثناء الكلام
عن أسرار البلاغة: هناك عتبات أو عثرات قد �لأ النـفـس يـأسـا. ولـكـن
الحياة قوة لا تغلبN والاختلاف لا ينطلق له العنان حتى يصعب قيادهN لا بد
من �ثيل الأمل والعقبةN لا بد من �ثيل الاشتباه واHـفـارقـة. هـذا كـلـه مـا
عناه عبدالقاهر بفكرة الاختلاف. هناك ظنون تتدافعN لا بد من الاعتراف
بهاN ولا بد من �ثيلها. وفي كل خسارة كسب. وفي كل ربح ما يشتبه برأس
اHال. هناك إذن ضرورة �ثل الارتطامN وتداخل الظلام والنـورN لا بـد مـن
فهم جديد للثقافة العربية الأدبية. لا بد من ترك التحيز التامN واHناصـرة
البدويةN والتشيع لفرقة أو حزب أو رأي من الآراء. هنا يأتي الجدل أو يأتي

به عبدالقاهر بكلمة اHعنىN الصدام بX اللفظ واHعـنـىّالاختلاف الذي نق
هو الصدام بX القبول السهل والقـبـول الـصـعـبN أو الـصـدام بـX الاتجـاه
الواحد والاتجاه اHتعرجN أو التراوح بX التـقـدم والـتـقـهـقـر. هـنـا xـط مـن
الرؤية يختلف عن مفهوم الاستقامة الأولى. الصحـة هـنـا خـلاف الـصـحـة
الأولى. الصحة الثانية تعترف باHقاومة التـي لا تـنـتـهـي. إذا صـدقـنـا هـذه
Nلاحظات البسيطة رأينا كلمة البيان تحمل وجها غير الـذي شـاع بـيـنـنـاHا
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ورأينا أبواب التأمل العملي مفتوحة أمامنا على أشياء نتجاهلهـا: مـا أكـثـر
الذين أعجبوا بقول الشاعر:

و$ـــــا قـــــضـــــيـــــنـــــا مـــــن مــــــنــــــى كــــــل حــــــاجــــــة
ومـــــــســـــــح بـــــــالأركــــــــان مــــــــن هــــــــو مــــــــاســــــــح

N و§ الخروج من فروضها وسننها عن(٤)لقد قضيت اHناسك بأجمعها 
ه بقوله:ّطريق أمكنه أن يقصر معه اللفظ وهو طريق العموم. ثم نب

ومسح بالأركان من هو ماسح
على طواف الوداع الذي هو آخر الأمرN ودليل اHسير الذي هو مقصوده
من الشعر: هذه عبارات عبدالقاهرN ولكن أين نبرة الحنـX الـغـامـض إلـى
معاودة اHناسك ومعاودة طواف الوداع? أين التفاوت بX قضـاء كـل حـاجـة
والحنX إلى بدء كل حاجة وبدء كل طواف? أين الإقبال على اHسير والتردد
في اHسير? أين قبول اHوقف ورفضه? أين روعة اHاضي أو الرغبة فـي أن
يحيا من جديد? أين أزمة التفلت أو القضاء? هذا هو عنصر الهدم الكامن
في الإثبات. لقد وقف الشيخ في آخر كتاب «أسرار الـبـلاغـة» عـنـد فـكـرة
الإثبات. وكان مسوقا في هذا الجزء نحو ضرورة الاعتراف بصحة الإثبات
الخالصN والدفاع عنه. لكن جو الشعر كان يدفع عبدالقاهر إلى غير هذه
الحدة والاعتراف بشيء من الاختلاف: استوقفنا عبدالـقـاهـر أيـضـا عـنـد

البيت الأخير من هذه الأبيات الثلاثة:
خـــــذنـــــا بـــــأطـــــراف الأحــــــاديــــــث بــــــيــــــنــــــنــــــاأ

وســــــالــــــت بــــــأعـــــــنـــــــاق ا$ـــــــطـــــــي الأبـــــــاطـــــــح
 XتظرفHوعادة ا Nوقوة النشاط(٥)هذه شجون الحديث Nوطيب النفوس N

نسة الأصحابN وروائح الأحبة والأوطانN واسـتـمـاعNَ وفضل الاغتـبـاطN وأ
التهاني والتحايا من الخلان والإخوان. هذا فيض طيب من التعاطفN ولكن
هذا اHستوى الظاهر يخفي وراءه اHستوى الكامن الذي علق بقضاء اHناسك
Nوالعكوف على النفس Nوالوحشة Nوالحاجات. هنا نجد قوة التذلل والتفرد

وترك الأهل والأوطان والخلان.
لقد أسرفنا في الإشارة إلى الاغتباط بالحياةN ونسينا أننا كنـا نـسـعـى
من قبل إلى مخاوفنا من الحياة لحظة أقبلنا عليها ولحظة خـرجـنـا مـنـهـا
أمواتا. هذه حاجات الإنسان اHتضاربة كامنة في هذا اHوقف. ولو قد كان
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 له هذا الأثر القوي. نحن إذنّهذا البيت يساق في غير هذا اHساق Hا صح
xحو ونثبتN نحن نأخذ بحظوظنا من قوة النشاط والاغتبـاط لـنـعـود مـن
بعد إلى فضل من الحزن النبيلN والتقاصر الجم الجميل. لكننا تعودنـا أن
نجعل للإثبات مكاناN وللنفي مكانا آخر. تعودنا أن نفهم العلاقة بX «قضينا»
و«مسح» من ناحية وأخذنا من ناحية ثانية فهما أقرب إلى التراكم وسطحية

نا ما نسميهَّالتجمعN لم نكد نعطي لكل فعل نصيبه من التوتر والتدافع: غر
فعلا ماضيـاN ونـسـيـنـا أن اHـاضـي حـX يـحـيـا لا يـكـون مـاضـيـا أبـدا. قـال

 التشبيهNَلِصْفَ طبق فيها م(٦)عبدالقاهر: ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة 
ح أولا �ا أومأ إليه منّوأفاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحي والتنبيهN فصر

Nمن أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظـهـور الـرواحـل Nالأخذ بأطراف الحديث
وفي حال التوجه إلى اHنازلN وأخبر بعد بسرعة السيرN ووطأة الظهـرN إذ
جعل سلاسة سيرها بهم كاHاء تسيل به الأباطحN وكان في ذلك ما يؤكد ما
قبلهN لأن الظهور إذا كانت وطيئة وكان سيرها السير السـهـل الـسـريـع زاد

ذلك من نشاط الركبانN ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيبا.
N لأن السرعـة والـبـطء(٧)ثم قال «بأعنـاق اHـطـي»N ولـم يـقـل «بـاHـطـي» 

يظهران غالبا في أعناقهاN ويبX أمرهما من هواديهـا وصـدورهـاN وسـائـر
أجزائها تستند إليها في الحركةN وتتبعها في الثقل والخفة وتعبر عن اHرح
لُوالنشاطN إذا كانا في أنفسها بأفاعيل لها خاصة في العنق والرأسN وتد

.kقادHعليهما بشمائل مخصوصة في ا
هنا نعرج على اHلحوظة السابقة نفسها. فاHاء الذي تسيل به الأبـاطـح
ناظر إلى «الجنات» التي يتمتع بها الحاج يتمثلها هنا ويحققها هناك. هذه
«الذكرى» اHاثلة في الاستعارة تؤلف جانبا منها. هذا التنازع بX كثيـر مـن
Nهذا السير هنا وهذا الاطمئنان هناك Nاء هنا وهدوء مسيره هناكHنشاط ا
هذه السرعة والوطأة تحملان قدرا من التقوى القريبة العـهـد. ولـولا هـذه
التقوى لفقد اHاء الذي تسيل به الأباطح جانبا من قوته الذاتية في الأبيات.

اHاء السريع اHسير هنا يعتمد على قول الشاعر هناك.
و$ـــــا قـــــضـــــيـــــنـــــا مـــــن مــــــنــــــى كــــــل حــــــاجــــــة

ومـــــــســـــــح بـــــــالأركــــــــان مــــــــن هــــــــو مــــــــاســــــــح
هذا القضاء واHسح حركة بطيئة ليست ذلـولا ولا |ـهـدة �ـامـا. إنـهـا
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حركة تتحسس وتخشى ولا تؤكد ولا تفرط. يجب إذن ألا ننـسـى اHـفـارقـة
التي يذكيها البيت الأخير. اHاء الذي تسيل به الأباطح يـؤول أو يـنـبـغـي أن
يؤول إلى معاودة القضاء واHسح. حركة الأبيات إذن تعود في بعض نواحيها
على أعقابها. وأعناق اHطي في سرعتها وخفتها ومرحها ونشاطها متأثرة
ُ�ا جربت من قبل في حركة قضاء اHنـاسـك ومـسـح الأركـان. لـكـنـهـا بـعـد
حركة ما ينبغي أن تستخف بحيائها. إنها استرواح قليل يزكي فـي الـنـفـس
حب العود إلى ما كان. لقد مثل الشاعر �ثيلا رمزيا «الجزاء» ولكن الجزاء
لا يعفي على حركة التقوى. الجزاء ليس تجاوزا لـلـعـمـل. إن حـيـويـة تـذكـر
القضاء ومسح الأركان قد تفيض على الإنـسـان وعـلـى اHـطـي. ولـكـن هـذه
الحيوية ناظرة إلى ما دونها |ا وصفنا خـشـيـة الإغـراق والـنـسـيـان. هـذا

بعض ما نعنيه بالاختلاف.
Xإن قصة الاختلاف قصة شائقة وعسيرة. لقد اختلـف الـبـاحـثـون حـ
نظروا إلى أمر المجاز في القرآن. قال عبدالقاهر: وقد اقتسمهم البلاء فيه
من جانبي الإفراط والتفريطN فمن مغرور مغرى بنفيه (٨) دفعةN والبـراءة
منه جملةN يشمئز من ذكرهN وينبو عن اسمهN يرى أن لزوم الظواهر فرض
لازمN وضرب الخيام حولها حتم واجبN وآخر يغلو فيـه ويـفـرطN ويـتـجـاوز
حده ويخبطN فيعدل عن الظاهر واHعنى عليهN ويسوم نفـسـه الـتـعـمـق فـي

التأويلN ولا سبب يدعو إليه.
هذه الفقرة في سياق كتاب «أسرار البلاغة» مهمة: إن الـذيـن يـلـزمـون
الظواهر يفهمون الظواهر على نحو مغاير للذين يجتنبونها. وبعبارة أخرى
لقد اختلف الباحثون في مفهوم الحقيقة في العبارة. الحقـيـقـة عـنـد أهـل
الظاهر مختلفة عما عهد الناس هنا في هذه الحياةN وهذه اللغة البشرية.
أهل الظاهر إذن يحيون في أعماق مواقفهم فـكـرة الاخـتـلاف ويـرون أهـل
التأويل والاعتداد بالمجاز يتنكرون لهذا التفردN أو يركنون إلى معنى ليس له
حظ واضح منه. والسؤال إذن هو ألا يصح أن يؤخذ الاختلاف في الاعتبار?

روا المجاز �عزل عن الاختـلاف? هـلّهل أصاب أصحاب المجاز حـX فـس
أسرف المجازيونN إن صح التعبيرN فيما سموه الاستدلال على الحقيقة?

وإذا تركنا مشكلة تأويل القرآن أمكـنـنـا أن نـسـأل هـل اHـعـنـى الحـرفـي
�عزل عن الاختلاف? هل Sكن أن يضحي الإنسان بالاختلاف في عبـارة
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XتشيعـHالمجاز أو الاستعارة? لقد بدا عبدالقاهر أحيانا واحدا من زمرة ا
للاستدلال أو الإثبات أو التوكيـد. (هـنـا نـضـطـر إلـى مـلاحـظـة أخـرى: إن
شراح أرسطو من فلاسفة اHسلمX عز عليم التفرقة بX فكرة الاستدلال

 الجزء الأخير من كتاب أسـرارّوفكرة الحياة أو محاكاة الحياة). واHهـم أن
البلاغة يقول لا تظن أن مسألـة الخـلاف سـهـلـة مـوطـأة: إنـهـا تحـتـاج إلـى
مرونة وحذر في التطبيق حتى لا نـتـشـيـع لـلإفـراط والـتـفـريـط (٩). ولـكـن
منطق الاختلاف يجعلنا نقول إن كثرة الرماد التي كثر ورودها في الـشـعـر
يجب أن تنافسN ولو قليلا أي معنى استدلاليN يستقى مـنـهـا. إن مـقـاومـة
الرماد الكثير للكرم ملحوظة فاتتنا لأننا مسحورون بالاستدلالN وهو قمـة
التجانس والارتباط. انظر إلى تأثير فكرة الاختلاف حX نقول في الشعر
Xلكن إلحاح عبدالقاهر على الشبه أخفى عن أع Nيكون الكرم رمادا كثيرا
كثيرين الوجه الثاني من الاختلاف. ر�ا حرص عبدالقاهر على أن يخضع
الاختلافN أو يرى في الإخضاع علامة نصر كبير. وما يزال القراء والدارسون
يبحثونN واعX وغير واعNX عن الالتقاءN ولذلك بات تذوق الاختلاف وتأثيره
صعبا. إن الأشياء قد تتلاقى في الذهن Hداواة جرحN ولكن «الجرح» يدافع
عن نفسه. هناك نظم وهناك نـثـر لـهـذا اHـنـظـوم �ـعـنـى مـن اHـعـانـي. ولا
تستطيع في بعض الأحيان أن تذوق الاختلاف إلا إذا وجدت اHستوى الظاهر
قرين التشابه: ومن ثم كان فضل عبدالقاهر كبيرا. لولا الأمثلة الكثيرة ذات
الطابع الخاصN ولولا ما أنفق من جهد في استيضاح التشابه لعز علينا أن
نلتمس شيئا وراء نهجه. أنت تقبض على الأشياءN والأشياء كالدنانير التي
تفر من البنانN لذلك كان من واجبنا أن نلتمس وراء التقريب بعداN وأن نعد
البعد ـ في ظروف خاصة ـ غرضا أساسيا من أغراض الـشـاعـر: والـشـعـر
العربي إذن يلتمس البعد طورا بعد طورN حتى يلقف أبوالطيب هذه الروح

ويقيم للبعد صرحا معجزا.
رحم الله عبدالقاهر وأبا العلاء: لقد نبه كل منـهـمـا بـطـريـقـتـه إلـى أن
الشعر العربي لا يحل اHعقد فحسبN ولكنه يلتمس وجوها من الـتـنـافـر أو
التباعد الذي يحتاج إلى تلـمـس وتـأصـيـل. ومـن حـقـنـا ألا نـنـخـدع بـبـعـض
اصطلاحات عبدالقاهر وعلى رأسها اصطلاح النظم: ذلك أن كلمة النظم
كالروح الجديدة التي تحفل بالدهشة والتحرر من بعض البلوغ أو التوافق.
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النظم ليس طريقا مألوفا أو معتادا يسلم بعضه إلى بعض دون عنت. النظم
مجمع الوصال والانفصال. وقد أشاد عبدالقاهر أكثر من مـرة �ـا يـشـبـه
الاختلاف في «دلائل الإعجاز». وقف عند عـبـارات قـال إنـهـا تـصـب صـبـا
واحدا أو تفرغ إفراغا واحدا. معنى هذاN أن العبارة تبدو كالكلمة الواحدة.
العبارة تبدو وقد محت نفسها أو محت قوالبها وانتظامها وزمانها. العبارة
استحالت إلى ومضة. أليس هذا تفويضا عالي الرتبة? وبواسطة شيء من
الاختلاف وسط شيء من الالتئام § لعبدالقاهر أن يعبـر فـي كـتـابـيـه عـن

أشواق حارة.
في كتابي عبدالقاهر بحث عن كلمة تعلو على كلمات. ولا سبـيـل لـهـذا
العلو دون التأبي على شيء من الانسجام والوفاق. وتستطيع أن تقلـب فـي
xاذج دلائل الإعجاز في هذا الضوءN وأنت ترى كلمة تعلو من قبيل الاسم
على كلمات في اHساق من قبيل الفعل أو الأفعال. وهكذا نستطيع أن نزعم
أن الكلمة التي يبحث عن قوتها عبدالقاهر خرجت من طور سياق أو تتابع
معX �عنى من معاني الخروج. وهذا هو الاختـلاف. واHـقـولات الـنـحـويـة
اHألوفة لا تغيب عنا هذه الحاسة على الدوامN فالتمييز مثلا كلمة وضيئـة
تعني الانتماء والخروج جميعا. من الواضح إذن أن عبدالقاهر في كـتـابـيـه
يحوم حول شيء من النفي يعلق بالإثبات. إن تـعـمـق الإحـسـاس �ـا سـمـي
النظم أو البيان يؤدي إلى التماس شيء من الصدع أو الانفصال والتهديد.
فكيف إذن نجدد فهم بلاغتنا وفهم عقولنا دون أن نلقي بالا لهذه الجوانب?
لقد فهم جمهور الباحثX عن الجاحظ أن كرم الكـلـمـات فـيـض يـخـلـو مـن
العوائقN وأن كل تجربة Sكن أن تساق في قالب لX ناعم. وراح الباحثـون
يهتمون بفن الساكن الأملسN وإحاطة كل صعب بالبسمة والرقـة. والحـيـاة
شاقةN لكن فن الأدب كله في وسعه أن يزاوج بX الذهاب والعودةN والضياع
والاستدراكN والكدر والصفو. وفي هذا الخضم العام نعرف قدر عبدالقاهر.
الأشواك كامنة في الكلمات حتى ما بدا منها زينة وسجعا أو تلطفا وبديعا.
إنك تستطيع أن تقرأ عبدالقاهر قراءتX اثنتX علـى الأقـل إحـداهـمـا
Nقراءة تقرير مطمئن والثانية قراءة صيحة تتسلل وتنبثق انبـثـاقـا غـامـضـا

 أن عبدالقاهر مشغول في أعماقه في ضوء العناية بالخلافّر�ا خيل إلي
�ا يشبه مواجهة العقل العربي لنفسه والتصدي Hا يشبه الغفلةN والتخوف
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|ا يشبه الهلكة والتصدع. هذا نداء قوي وراء السطور. تأملوا في النحو
Xفرقوا ب Nتأملوا في عرض الدنيا وصوت الروح Nوفرقوا بينهما Nوالتخييل
السحر والصدقN فرقوا بX الأشباه والاختلافاتN بX وظائف اللغة اHتعددة.
عبدالقاهر مشغوف بهزة باطنيةN مشغول بحاسة اللغة من هذه الناحية.

عبدالقاهر باحث عما يشبه محاجة النظام الفلـسـفـيN وإثـارة نـوع مـن
Nستمرة بالتقرير والجدالHفي ضوء العناية ا Xالتساؤلات خفي عن الباحث
عبدالقاهر يصور الاحتفال الجماعي اHنشـود بـالـلـغـة الـذي لا يـفـتـرق عـن
الاختلاف افتراقا أصليا. عبدالقاهر يعاني توتر العقل العربي والإحساس
Nتع واللذاذات. عبدالقاهر يواجه نفوسنا جميعاHبالعوائق التي تأخذ صورة ا
ويقدم إلينا خلاصة هذه النفوسN ولا يعز عـلـيـنـا أن نـضـم شـتـاتـهـا وسـط
عناية متزايدة بالتفصيلات والنقاش الجزئي اHستمر. إذا التمس عبدالقاهر
ما يشبه النور والتمييز حلا له أن يذكرك أن هذا التمييز يحتف به من هذا
الوجه أو ذاك لبس وتضاد. هناك قوى مضادة مستمرة يجب الاعتراف بها

وسط السرف التقليدي في ملاحظة التنسيق والتشبيه.
كتابا عبدالقاهر موضوعهما العميق هـو هـذا الإحـسـاس الـروحـي ومـا
Nيعتريه أحيانا من إغراء وتعرية. لم يكن عبدالقاهر واعظا خشنا سطحيا
استطاع ــ على العكس ــ أن يتساءل عن اHصير والغايـات فـي ضـوء عـنـايـة
اللغة بالجدل اHستمر من ناحيةN والوصل اHستمر من ناحية ثانية. يتـأمـل
عبدالقاهر المجاز ثم يحلو له أن يصور لك الصراع بX الباحثX حولهN فيم
كان هذا المجاز: أليس هذا هو التأويل? مـا قـيـمـة الـتـأويـل وشـروطـهN ومـا
الفرق بX النمو والتكاثر السطحي اHتضخم? يحدثك عبدالقاهر عن الظرف
باعتباره xطا من التأويلN ولكن لا يفوته أن يلاحظ في هذا الظرف نوعا
من التماسك. يقلب عبدالقاهر اللغة تقليبا مثمراN يقلب الوضوح والاستقامة
والبصيرةN ويقلب التهوNk وما يشبه الظلام اHغري. هذا جو عميق ضيعه
الذين قرأوا عبدالقاهر معنيX بفكرة التصانيف. هل غاب عنا أن عبدالقاهر
يشغله عطف الكلمات على الكلمات ويشغله انفصال الكلمات عن الكلمات.
Nتناول عبدالقاهر ما طرأ على اللغة: طورا كانت في يد البديهة والمحسوس
Nثم باتت في طور التأويل والإغراب. عبدالقاهر يحلل الالتفاف حول اللغة
ولكن اللغة Sلكها أحيانا النظر العقلي اHرتب وSلكها أحيانا الحميم الأليف
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الباطن في النفوس. كيف السبيل إذن إلى وقاية العقل والنفس. لا Sكن أن
نفهم جاذبية استعمال كلمة النظم والنحو من ناحية والتصوير والـتـجـمـيـل
من ناحية �عزل عن هذا اHيل إلى ما يشبه التقشف والبداوة والبراءة من
ناحيةN واHيل إلى الري والحضارة والتعقيد من ناحية. يجب أن نرفع الحجب
والأستار عن أنفسنا أو لغتنا. يجب أن نتمتع بقدر من اHرونة يجعلنا نقبل
الاتهام أو نحنو عليه أو نخاشنه مخاشنة صداقة لا عداوة مهلكـة. مـا مـن
كاتب عني بطوري الثقافة الأساسيX عناية عبدالقاهر. لقـد اسـتـطـاع أن
يلمس تحول البطولة إلى ظرفN وتحول التقدم إلى ما يشبه الريبN وتحول
الحقائق إلى تخييلN وتحول الوضوح إلى الاستخفاء وتحول اHـواجـهـة إلـى
تجمل. هذه ملاحظات لا Sكن الغض منها إذا قرئت بأناة كانت نوعا مـن

مساءلة الضمير.
عبدالقاهر يجول في اتجاه الثقافة العربية نحو العناية أو العطف على
فكرة اHشتبه. كيف يكون هذا العطف �عزل عن حاسة الظرف والتعجب?

 من شؤون الفـكـر والحـيـاةّعرض علينا عبدالقـاهـر فـي أثـنـاء هـذا مـا جـد
والمجتمع وساءلك في خفة رقيقة.

عرض عبدالقاهر Hا طرأ على فكرة الكشفN لا شيء Sكن أن ينكشف
�عزل عن الجهد أو التأمل الشخصيN لكن الكشف إذا قسا لم يكد يغفر
لفكرة الريب والعودة. قال عبدالقاهر في «دلائل الإعجاز» إننا نرتب الألفاظ
في النطق على حسب ترتيب اHعاني في النفس. أكانت هذه العبارة وصفا
للعملية الذهنية أم كانت مجازا يراد به التقييم. هل Sـكـن أن تـخـرج هـذه
العبارة من إطار الدفاع عما هو خلقي أصلي? لكن عبدالقاهر يوجب على
نـفـسـه أن يـعـرض فـي مـقـام آخـر بـعـض شـؤون اHـداورة واHـنــاورة. عــرض
Nوحاجات الظرف والسحر والتعجب Nعبدالقاهر إذن لأمانة الانبلاج والتمييز
وأوحى إليك بX وقت وآخر أنك تستطيع أن تنظـر نـظـرتـX: فـإذا نـظـرت
نظرة واحدة فأنت معرض للشك والانغلاق. لقد احـتـاجـت الـلـغـة إذن إلـى
حليN واستغنت طورا عن الحلي. عافية النفس رهينة بالتصرف في الأمرين.
كان اHناطقة يتصورون الارتباط تصورا ضيقا. وجاء عبدالقاهر فرأى
منطق الارتباط متنوعا متضاربا. إن اللغة أكبر من اHنطق اليوناني والزينة

الفارسية وإن كانت تستوعبهما معا.
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كان «دلائل الإعجاز» بحثا عن عطف بيانN وتوكيد وبدلN وكانت أسرار
البلاغة الثانية كالسخرية من هذا القوام القدk. يجب أن نعتـرف بـوجـود
أطوار عقلية تاريخيةN نحن أبناء الأمس واليوم والغد معا. لنلاحظ الفـرق
بX لغتX في ضوء الفرق بX كلمتX أساسيتX هما الدلائل والأسرارN هما
الإعجــاز والبلاغــة. لدينا أشــياء سابــقـة مـقـررةN ولـديـنـا تجـدد واخـتـفـاء

واحتفاء أيضا.
يجب أن ننسجم مع عقولنا في أطوارها جميعا. يجب أن نـكـشـف روح
اللغة على الدوام. ويل للغة تعتمد على ما يشبه اHشي الوئيد اHتردد اHرتاب
وحده. اللغة يجب أن تعتمد أيضا على هزة واضطراب. إذا نظرت إلى لغة
منطقية ساكنة فانظر أيضا إلى لغة متطلعة متوثبة. لدينا لغة ذات مسلك
بطيء يعتز به الفلاسفة أو بعض الفلاسفة. ولدينـا لـغـة تـتـأبـى عـلـى هـذا
السلوك لأنها قاصدة نحو الوثب. التشبيه اHعهود وثبN والنظم وثب والأسد
الذي طال الحديث عنه وثب. لو كان عبدالقـاهـر كـاتـبـا مـدرسـيـا واضـحـا
وضوحا تاما Hا عاش في أذهاننا هذا الزمن اHديد. لقد تجاهـلـنـا مـا فـي
Nكلمة النظم وكلمة الاستعارة من وثب هذا الذي عبر عنه طورا بكلمة الاختلاق

لا تستطيع أن تبحث الانتظام �عزل عن هذا الوثب.
اللغة إذن في كل أطوارها تبحث عن شيء آبد بطرق مختلفة. الحـكـام
يقهرون الناسN واHناطقة يخيفونهمN وكل ذي حرفة وصناعة. ولكـن الـلـغـة
ليست أداة في أيدي الناس فحسب. اللغة أكبر منهم جميـعـا. لأنـهـا دائـمـا
تبحث بطرق متفاوتة عن شيء كامن قوي مضطرب لا يثبت ولا يسـتـريـح.
هل استراح النحو في كتاب دلائل الإعجاز? هل استراحت الاستعارة? كلما
بحث عبدالقاهر اللغة احتفل بالدهشة ومحاولة التحرر من الركود. اللغـة
لذلك ليست مجرد أعراف وقوانS Xلكها المجتمع. اللغة �لك المجتمع إن
صح التعبير. اللغة أكبر من الجماعةN عبدالقاهر يبحث عن اللغة في ضوء
الإمامة أو الاستشراف أو الوثبة أو العلا. تتحقق اللغة في الكلامN والكلام
يسترسل في عبارات. ولكن العبارات تذوب حياء عند عبدالقـاهـر. ألـيـس
التعجبN والسرN والسحر نوعا من هذا الحياء العظيم. ما التعـجـب إلا أن
يكون صمتا أو تصوفا? ما التعجب إلا أن يكـون خـوفـا? لـديـنـاN إذنN فـكـرة
الصمت التي يدافع عنها عبدالقاهر خوفا من فتنة الثرثرة والكلام. لدينا
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التفكير الذي هو إخفاءN ولدينا التعريف الذي ينـضـح عـلـى رغـم وضـوحـه
بشيء من الخفاء. لدينا ما هو مستخف متكبرN يعلن عن نفسه طـوراN ولا

يعلن ولا يتباهى طورا آخر.
إن التعجب والسرN وما إليهما من عبارات الشيخN تترامى إلى القصاص

 سائر الكلمات. هذا كله ضرب منُّبُمن «نزق العقل» أو البحث عن كلمة تج
تحية الاختلاف يرتبط عند عبدالقاهر بتوقير الكـلـمـة. لا خـيـر فـي تـعـلـم
النحو إذا لم نستطع أن نتنبه إلى هذا التوقير العـظـيـم. لا خـيـر فـي تـعـلـم

الكلمات إذا غفلنا عن أهميتها واختلافها.
مـغزى عـبدالــقـاهــر أن الذين لا يتشبثون باللغـة يـتـعـرضـون لـلـضـيـاع.
الضياع قد يكون رديف التــحـيــز للأفــكــار تــحـيـزا مــطــلـــقـــا يـــخـــلـو مـن

ر اللغة تفسيرا مستمرا. ولكن تظـل الـلـغـة أكـبـر مـــمـــاّمنافسة اللـغـة. فـس
تـصنع. أحب لغتك إذا أردت أن تحب نفـسـكN وتـسـلـم مـن عـاديـات كـثـيـرة

قاسية.
ما أكثر الذي قاله عبدالقاهر عن لغتنا أو عقولنا: إذا أعجبك الظرف
فلا تنس البكاءN وإذا قدرت لغة حديثة فلا تنس لغة قدSة. إذا أرهـقـتـك
صنعة رديئة فابحث عن صنعة أجمل. تأمل في أعطاف اللغة التي لا تنتهي.
لا يستعبدك نهج دون آخرN اجعل اللغة وقاء لك من مجتمـعN وإنـسـان رذل
وعبارات مختلطة. إنك لا تستطيع أن تساير منطق الاختـلاف دائـمـا لـكـن
اللغة تستطيع. هذا الاختلاف يكمن في حسا الكلمات بوجه عام ويكمن في

الرموز الأصلية من مثل الشمس والنار والليل.
واHتتبع لكتاب أسرار البلاغةN إذا احتفى على الخصوص بالنماذج التي
ساقها عبدالقاهر من شعر أبي �امN وجدها صنـوفـا مـن هـذا الاخـتـلاف
الذي لا Sكن تجاهله. لكن عبدالقاهرN في أحيان كثيرةN يروعه ما يسميه
الأنس أو الاستدلال بالمحسوس. ولو أنصف لقال الأنس بالرموز الأصلـيـة
ومــا تـنـطـوي عـلـيـه من مفـارقـة. والمحـسـوس لا يـعـيـش وحـده فـي الـذهـن

بحال ما.
وخلاصة هذا كله أن التشيع لفكرة «اHطابـقـة» ودقـة الإحـالـة لا Sـكـن
الركون إليه. أولى بنا أن نلجأ إلى الفروق بX الـعـبـارات أو الحـالات الـتـي
يظهر على سطحها ــ على الخصوص ــ التجانس والتبعية. وعبارة من قبيل
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«فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله» يقال إنها توضح فكرة قتل الحاسد
لنفسه. وهي بداهة أروع بكثير من هذا اHعنى. ولا تسـتـطـيـع أن تـتـجـاهـل
القوة الباهرة في مثل هذه النار أو العمل العظيم الذي يتم من خلالها. هذا
العمل الذي يثير الإشفاقN ويثير الصبر في أروع معانيـهN وأكـثـرهـا خـدمـة
لروح الإنسان. ولا Sكن التنكر لهذه الإSاءات محتجX بأنها لا تخدم فكرة
Nـعـنـا إلـيـهـا كـثـيـراHناوأة الـتـي أHوكأننا نتناسى حقوق ا Nالصبر الذي يقتل
ونتناسى أن الحسد من حقه أن يتسامى على نفسه ليصبح شيئا من قبيل
هذه النار التي تتألم Hزيد من قوتهاN وتصر على الاحتراق لأنها لا تستطيع
أن تعبر في حرية تامة عن كل |كناتها. وهكذا يقال في أمثلة كثـيـرة مـن
أمثلة أسرار البلاغة. وإذا تأملت في بعض شعر أبي �ام الذي اسـتـرعـى
عبدالقاهر وجدت أيضا ما يشبه التنازع بX عناصر الـطـبـيـعـة. كـالـتـنـازع
الضمني بX الروابي والوهادN والتنازع الضمنـي بـX الأسـحـار والـشـمـس.

وذلك في قول أبي �ام:
إن ريــــــــب الــــــــزمــــــــان يــــــــحــــــــســــــــن أن يــــــــهـــــــــ

ــــــــــدي الــــــــــرزايــــــــــا إلــــــــــى ذوي الأحــــــــــســــــــــاب
فــــــلــــــهـــــــذا يـــــــجـــــــف بـــــــعـــــــشـــــــد اخـــــــضـــــــرار

(١٠)قـــــــبـــــــل روض الـــــــوهـــــــاد روض الـــــــروابـــــــي 

:(١١)وقوله أيضا 
أيـــــــامـــــــنـــــــا مــــــــصــــــــقــــــــولــــــــة أطــــــــرافــــــــهــــــــا

بـــــــك والـــــــلـــــــيـــــــالــــــــي كــــــــلــــــــهــــــــا أســــــــحــــــــار
وصداقة الهلال ناظرة إلى خصومة الشمس أيضا:

لـــهـــفـــي عــــلــــى تــــلــــك الــــشــــواهــــد مــــنــــهــــمــــا
مـــــهـــــلـــــت حـــــتـــــى تـــــصـــــيـــــر شـــــمـــــائـــــلاُلـــــو أ

لــــغــــدا ســــكــــونــــهــــمــــا حــــجــــى وصــــبـــــاهـــــمـــــا
كـــــــرمـــــــاg وتــــــــلــــــــك الأريــــــــحــــــــيــــــــة نــــــــائــــــــلا

إن الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــلال إذا رأيــــــــــــــــــــت �ــــــــــــــــــــوه
أيــــــقــــــنــــــت أن ســــــيــــــصــــــيــــــر بـــــــدرا كـــــــامـــــــلا

يقترن الهلال بالطفولة على حX تقترن الشمس بالكبرياء (والرجولـة)
وإتقان الخصومة. ومن محاسن كتاب أسرار البلاغة أنه يوضح كيف عني
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العقل العربي بفكرة الحربN ومدخلها في تكوين دلالة الـكـلـمـات? فـالـكـرم
حربN والسيل حربN ألا ترى قول أبي �ام:

مـــــــا يـــــــزال يـــــــهـــــــذي بـــــــا$ـــــــكـــــــارم والـــــــعـــــــلا
(١٢)حـــــــتـــــــى ظــــــــنــــــــنــــــــا أنــــــــه مــــــــحــــــــمــــــــوم 

يحمل هذه الحرب أيـضـا أو هـذه الخـصـومـة الـتـي لا تـخـلـو مـن طـابـع
صوفي. ولهذه الخصومة درجات بعضها يشبه التدلل. كمثل استعماله لكلمة

تحتجب في قوله:
 عــــنــــك لــــي أمــــلاٍلـــيــــس الحــــجــــاب �ــــقــــص

(١٣)إن الــــســــمــــاء تـــــرجـــــى حـــــ7 تحـــــتـــــجـــــب 

حتى فكرة الابتسام لا تخلو من هذه الخصومة الرقيقة.
ولا يـــــــروعـــــــك إjــــــــاض الــــــــقــــــــتــــــــيــــــــر بــــــــه

فــــــــــــإن ذاك ابــــــــــــتــــــــــــســــــــــــام الـــــــــــــرأي والأدب
وإSاض القتير فيما يقول الأستاذ شاكر Hعان أول الشيب في الـرأس.
أبـوتـمـام قـل أن يـذكـر كـلـمـة أســـاســـيـــة دون أن يـــلاحـــظ مـا تـطـويـه مـن

مفارقة:
(١٤)ألا إن صــــــبــــــري مــــــن بـــــــلائـــــــي بـــــــلاقـــــــع 

عـــــشـــــيـــــة شـــــاقـــــتـــــنـــــي الـــــديـــــار الـــــبـــــلاقــــــع
ـــــ� تحـــــتـــــهــــــاّكـــــأن الـــــســـــحـــــاب الـــــغـــــر غــــــي

حـــــبـــــيـــــبـــــا فـــــمـــــا تـــــرقـــــى لــــــهــــــن مــــــدامــــــع
انظر كيف تتجاور اHدامع والبلاقع.

كذلك كان المجد نزاعا للمال:
ولـــــم يـــــجـــــتـــــمـــــع شـــــرق وغـــــرب لــــــقــــــاصــــــد

ولا المجــــــــد فــــــــي كــــــــف امـــــــــر� والـــــــــدراهـــــــــم
وكل سلب يحمل نبرة من الإيجاب:

ويـــــــصـــــــعـــــــد حـــــــتــــــــى يــــــــظــــــــن الجــــــــهــــــــول
(١٥)بـــــــأن لـــــــه حــــــــاجــــــــة فــــــــي الــــــــســــــــمــــــــاء 

فالجهول هنا طيب القلب عزوف عن أمارات التأويل. كان أبو�ام عزوفا
عن الجهة الواحدةN ولا بد من جهتX تتعارضان تعارضا يبدو يـسـيـرا أول

وهلة:
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قـــــــريـــــــب الـــــــنـــــــدى نـــــــائـــــــي المحـــــــل كـــــــأنـــــــه
(١٦)هـــــلال قـــــريــــــب الــــــنــــــور نــــــاء مــــــنــــــازلــــــه 

لا أحد يسلس لأحدN ولا الهلال ولا السلطان. كل امرj مشغول باستغلال
التعارض اHتاح لهN النار لا بد لها من دخانN واHطل لا بد له من صنيعة.

وكــــــــــــان ا$ــــــــــــطـــــــــــــل فـــــــــــــي بـــــــــــــدء وعـــــــــــــود
(١٧)دخــــــانــــــا لــــــلــــــصــــــنــــــيـــــــعـــــــة وهـــــــي نـــــــار 

والحكمة لا تخلو من فكاهة:
(١٨)يــــرى حــــكــــمــــة مــــا فــــيــــه وهــــو فــــكـــــاهـــــة 

ويــــقــــضــــي �ــــا يــــقـــــضـــــي بـــــه وهـــــو ظـــــالـــــم
إذا رجعت إلى اصطناع البلاغة لهذا الشعر أدركت أن كثيرا من اHقولات
كانت تطوي شيئا أقرب إلى عدم التدقيق في مدلـول الـكـلـمـات. هـذه هـي
اHلحوظة الأساسية. عبدالقاهر نفسه كان يرى ــ من الناحية النظرية ــ أن
الكلمة علامة على شيء أدركناه من قبلN أي أن الكلمة بطاقة توضع علـى
صنف من اHرئيات واHدركات. بعض الباحثX يقولون إن لغة الشعر تتضمن
إضافةN ولكنهم يرون هذه الإضافة في ضوء موقف سابق لا �حـوه وإxـا
تقوم �ا يشبه الطلاء. فإذا توهـمـنـا أنـنـا تجـاوزنـا الـلـغـة الأولـى كـان هـذا
خطأ. اللغة واضحة ومستقرةN والكلمات ثابتة معلومة لـلـجـمـيـعN لا يـتـغـيـر
معناها من عصر إلى عصر. ما يزال هذا الثبات عزيزا على كثيرين. ونحن
إلى يومنا هذا لا نعلم كيف تحركت كلمات العربية. ولذلك فنحن لا نعرف
بعبارة أخرى حركة التغيير الحقـيـقـيـة فـي الـثـقـافـة الـعـربـيـة والمجـتـمـعـات
الإسلامية على رغم كل التقولN والصيحاتN والانـتـقـاد. أريـد فـحـسـب أن
Nمعنـى الـكـلـمـات Xأقول إن معنى البلاغة الحق هو الإحساس بصعوبة تب
والقدرة على رصد بعض تحركاتها الكثيرة وعلاقـتـهـا بـالمجـتـمـع والـسـيـاق
الحضاري. إنها علاقة لا تكتشف من داخل فكرة اHطابقةN أحرى أن تكون
تصديا وتحدياN وتعديلاN وتوجيها. هذا أفق ثان. لا بد لنا أن نخطـو نـحـو
بلاغة تزكي في أنفسنا الاختلاف بX أطوار ثقافتنا. وتزكي الشعور بفاعلية

العقل العربي على الإجمال.
نحن في حاجة إلى بلاغة تشارك بطريقتها الخاصة في إدراك التحولات
الجذرية في عقولنا وعواطفنا. لقد استطاع عبدالقاهر أن يومئ في بعض
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الأحيان إلى التناوش. ولكن هذا التناوش لم يلتقط التقاطا كافياN ولم يتح
له أن ينمو أو يتعمق عقولنا.

إن شراح عبدالقاهر حولوا نتاجه إلى طائفة من الحلول النهائية واHواقف
الحاسمة. كان هذا ظلما أو تعجلا. كيف نخدم أنفسنا إذا زعمنا أن الكلمات
ثابتة? إننا حX طرقنا بـاب الاخـتـلاف أردنـا أن نـحـول عـقـولـنـا مـن اتجـاه
الإقناع والتخييل إلى اتجاه قوامه التأمل الحر أو الاستعمال الحر للكلمات.
Nإننا نحفل بالإضافات والتراكم ونحفل أيضا بحركة قوامـهـا الـتـقـاطـع
والتداخلN والاستعمال الطلقN والعقل الذي لا يتميزN وإنتاج الشكل اHفتوح.
إننا نعيش على خدمة هدف محدد. وهدف ثان ليس محددا �اما. وبعبارة
أخرى نتعلم أنه لا مساومة أحياناN ولكن اHساومة حقيقة يجب أن نعتـرف
بها. الأفكار واHصالح والتطورات الروحية كلها مـسـاومـات. الـكـلـمـات إذن
مساومات حول التضارب الذي لا تعترف به اعترافا كاملا. كل شيء يتعلم
على أنه تحديد وفـصـلN فـإذا لـم نجـد هـذا كـلـه لجـأنـا إلـى فـكـرة الإيـهـام

 على استبعاد اHساومة. إن التـنـاغـم بـX الأشـيـاءّوالتخييل. أي أنـنـا نـصـر
الذي أهم البلاغة لا Sكن أن نتقصاه �عزل عن حركة الكلمـات اHـتـغـيـرة
والاختلاف. تعلمنا xطا من الجدلN وغاب عنا حتى الآن أxاط أخرى لا
تقوم على اHداهمة والغلبةN والتقليل من شأن من يختلف عـنـا. الاخـتـلاف
واليقظة اHستمرة إلى الاختلاف هي الباب اHشروع لتذوق الحرية والتسامح
Nشكلات لا يعني القضاء على التخالف بل يعنيHشكلات. إن فض اHوفض ا

على العكسN ضرورة إدخاله في أنظمة تفكيرنا أو أنظمة بلاغتنا.
لقد تصورنا أمور التواصل تصورا يسيرا. الكلام يـقـال ونـحـن نـسـمـع:
Nالسامع لا يقول والقائل لا يسمع إلا لكي يتسلط علينا. السمع ليس تحاورا

 على كشفه.ًولا بحثا عن الخلاف وجسارة
إن تعلما مثمرا يحتاج منا إلى معاناة وحوار لا ينتهي من شأنه أن يفتح

 عن ملاحظتنا من شؤون بعض الكلمات.ّالآفاق أمام عقولناN أن يقرب ما ند
إننا لا نعي �اما ما نعيش عليهN والسبـب بـسـيـط جـدا: هـو أنـنـا لا xـلـك
أدوات كافية لقهر الكلمات. إن السهولة الغريبة التي رسخت فـي أذهـانـنـا
عن مدلول الكلمات مذهلة. لا Sكن أن ينمو الذهن إذا تصورنا الـكـلـمـات
Nوالكرم معلوم Nوالبدر هو الجميل Nهذا التصور اليسير. الأسد هو الشجاع
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والشجــاعة معلومــةN وكل شيء معلوم في الشعر أو الثقافــــة العربية. إننا
لا xلك حتى الآن الريب الكافي في الكلمات التي تهمنا. نحن نؤمن إSانا
(سخيفا) بأننا نعي الكلمات ما دمنا نستخدمها ونقرؤها. إذا تـدربـنـاN فـي
أطوار حياتنا المختلفةN على ملاحظة حركة الكلمة فسوف يكـون هـذا بـدء
الاعتراف بأننا نريد أن نفهم عقولنا فهما أفضل. كل كلمـة «جـدل» لـكـنـنـا

تعودنا أن نقول كل كلمة تقرير. أليس هذا غريبا?
إننا نغالي في تفهم مبدأ التطابق. يجب أن نتذكر أن التعامل مع الخلاف

ق قليلا أو كثيرا تلعـب دوراّأدل ما يكون على الخبرةN وأن الرغبة التي تعو
مهماN وأن فكرة العلامة ذاتها ألغت هذه اHطابـقـة. الـعـلامـات والـعـلاقـات
والخلاف مصطلحات ثلاثة شديدة التداخل. ولكن فكـرة الـتـطـابـق بـعـيـدة
الغور في العقل العربي اHعاصر. وقد حرمتنا من إيضاح علاقات تقوم على
الاعتراف باHغايرة. كثيرا ما نتجاهل شبكة معقدة يلعب فيها التغاير والتماثل
أدوارا لم نكشف غموضها حتى الآن من الناحية النظرية. كانت الوقائع في
دنيا ابن اHعتز مثلا متغيرة عن وقائع الصحراء القدSةN فهل ظل البرق هو
هو? هذه هي أزمة القراءة اHعاصرة. لا تكاد تجد القلق الكافـي. نـريـد أن

 أزمة اHهاد اHشترك التي تهدد المجتمع هي من بعض الوجوه أزمةّنشعر أن
قراءة. إننا نترفع ــ ويا للعجب ــ عن الاهتمام بـرصـد تـغـيـرات كـلـمـة. إنـنـا
نعيش وراء قوالب. قراءتنا قوالبN والبلاغة اHستعارة التي يـجـري خـلـفـهـا
بعض الناس الآن قوالب. القوالب شيء وحركة الكلمة التي لا تنتهي شـيء

آخر.
كان عبدالقاهر مولعا بفكرة الاستنباطN معاديا في بعض أقواله للوصف.
ونحن الآن نضن على الكلمات بالاسـتـنـبـاط. نـريـد أن نـتـلـقـى اHـدلـول مـن
اHعجمN والشرحN وبعض الناس. لا نريد أن نستنبطه نحن. لا نريد أن xلك
الكلماتN ولا نريد أن نجعلها أداة شخصية. وكـيـف نـسـتـخـدم أداة دون أن
نعرف كل ما نستطيع عن نشاطها. كيف السبيل إلى الخبرة بالكلمة دون أن
نتعمق فكرة الأطر اHتحركةN إننا نتعاملN أحيانا على الأقـلN مـع الـكـلـمـات
تعاملا مسترخيا. أي أننا لا نبذل جهدا واضحا في تأمل مدلول الكلـمـات
في الكتابات السياسيـة والاجـتـمـاعـيـةN واHـنـاقـشـات الـعـامـةN وفـي الـشـعـر
والقصائد اHنثورة. تروعنا أشياء كثيرة ليس من بينها الـبـحـث عـن مـدلـول
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الكلمة. لقد كان الأجداد ذوي حصافة عالية في مـلاحـقـة الـكـلـمـات. كـان
نشاطهم العملي أروع من القواعد النظرية. واليوم لا يعنينا التأويل ومشكلاته
وتحسينه. لا تعنينا قضية سوء الفهم. لا يعـنـيـنـا أن نـدرس كـيـف يـخـتـلـف
الفهم اHناسب من بيئة إلى بيئة ومن زمن إلى آخر. لكن العاصم الأساسي
 ـمن من التجمدN والنزاعN والعنفN والكيدN والتسترN واHداهنةN والنفاق هو ـ
بعض النواحي ـ ـتعلم الكلمة بطريقة مناسبة. طريقة تكشف التغير والاختلاف
وصعوبة الرؤية و�ييز أxاط الجدل واHقاومة بعضها من بعض. إننا نقاوم
باستمرار في كل مجال. في الشعرN والتغنيN واHناقشةN والسياسة والفلسفة.
لكن طرقنا اHعتادة في النظر إلى الكلمة وما يعتريـهـا فـي اHـسـافـات أكـثـر

حنانا على الثبات أو أكثر خوفا من مواجهة التغير.
إننا نتصور تغير اHدلول عجزاN ونتصور أن ملاحقـة كـلـمـة يـسـيـرة مـن
قبيل العطاء والأخذ والعمل والنجاح أمر لا يعني الأدباء واHتفلسفNX أمور
NXالقراءة أخطر |ا نتوهم حتى الآن. لا أتشكك في قدرات قلة من الباحث
ولكن الهوة واسعة بX كفاءات القلةN وتيار القراءة العامةN دعنا نطرح على
بساط البحث مفهوم الخبرة بالكلمات كيف يكون. هذا مناط البلاغة. ولا
أعتقد أن هذه الخبرة Sكن أن تتحسن �عزل عن تربية ملاحظة الاختلاف.
لقد شغل عبدالقاهر بالاختلافN فيما نرىN مشـغـلـة يـلـهـو عـنـهـا أكـثـر
Xقناعة بفكرة التسمية أو التقسيم. ومن خلال هذين العمل Nالبلغاء من بعده
ضاعت خبرة الشيخ بالنصوص وطول وقفاته أمامها: يبتهج بهاN ويتحراها
فيما يشبه النشوة والتصوف. لقد غفلنا كثيرا عن مفهوم فكرة الائـتـلاف.
سوينا بX الائتلاف والتشابهN أو نسينا أن الائتلاف يطوي لا محالة مجاهدة

 اHرء إلى ملاحظة ما يقال إنهّالإحساس بالتفاوتN إذا تفاوتت الأشياء حن
 من بعد إلى التفاوت. واHرء لا يغنيه شبهّشبه. وإذا أدرك هذا التشابه حن

عن تفاوت قط. وقد جنى إهمال التفاوت على الخبرة بالكلمات إجمالا كما
نا. إن الخبرة اHتحدية بالكلمات على هذا النـحـو تـعـنـي أن نـقـرأ الـعـقـلّبي

العربي الذي ظفر بعناية عبدالقاهر قراءة ثانيةN فإذا حاولنا هذه القـراءة
آذن ذلك بأننا xـلـك أو نـسـعـى إلـى أن xـلـك أدوات جـديـدةN وأن نـتـعـمـق
عبدالقاهر تعمقا يتيح لنا أن نجاوزه. ولا معنى للفهم �عزل عن المجاوزة.
إن إجلال عبدالقاهر يجب ألا يساء فهمـه. لـيـس الـفـهـم مـن الـتـرديـد فـي
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شيء. الفهم أولى به أن يكون طاقة متغيرة. إن الكلمات أكبر من أن تقتنص
في تأويل واحدN بخاصة إذا استولى على هذا التأويل مبدأ التمكX لجهة
واحدة: هل تأذن لي أن أعيد عليك بيتا أعجب الشيخ? قال بعض الشعراء:

 كـــقــــابــــضَوأصـــبـــحــــت مــــن لــــيــــلــــى الــــغــــداة
عــــــلــــــى ا$ــــــاء خــــــانــــــتــــــه فـــــــروج الأصـــــــابـــــــع

قال عبدالقاهر مثل الشاعر خيبة الظن وبوار السعي في أنه لم يحـظ
من ليلى بطائل بصورة حسية تبعث في النفس متعةN تجعله يلمس الخيبـة
وبوار السعي Hسا. ليت شعري أيكون اللمس قيمة كبيرة? ظللت أقـرأ هـذا

 أن التمكX لجهة واحدة هي خيبة اHسعى قد صرفناَّل إلي¥البيت حتى خي
عن تأويل ثان. هذه الأنوثة العجيبة كاHاء أقوى من الرجولـة وأشـدN وهـذا
اHاء أقوى من أي صورة أخرى من صور الحياة. وهذا اHاء يعطيN ولكنه لا
يحصر ولا يقيد. هنا إذن غفلة عن بعض طرق التأتي لليلى. هناك رغبة في
القبض على اHبسوطN واHبسوط لا يقبض. هناك هذه اHفارقة بX الأنوثة
السيالة والرجولة القابضة. هناك الغلبة اHضمرة للأنوثة. وهناك الهزSة
اHضمرة في قبض الرجولة أيضا. والكلمات إذن يفوح منها شيء يشرح بوار
اHسعى وخيبة الأمل من ناحية واحدة. وقد يبـدو أن الـنـيـل مـن اHـرأة نـيـل
جزئي غير حقيقي. إن ولاء ليلى للحياة قد يكون أكبر من ولائها لصاحبها.
إن حياة الأنوثة أطول عمرا من حياة الرجولةN ومطلب الأنوثة كاHـاء الـذي
يغترف منه الإنسان غرفةN ولكن لا يستوعبه إناء ولا رجل. اHاء الذي خانته
فروج الأصابع. الكلمات إذن تخرج من قيد بوار اHسعىN والكلمات لا تنحصر
في خدمة شيء واحد. إنك حX تخدم شيئا واحدا قد تخدم دون قصد ما
ينوؤه. هذا الفرق الهائل بX قبض اليد وبسطهاN بX عكوف الرجـل عـلـى
نفسه وانطلاق اHرأة إلى آفاق أكثر رحابة. هناك الفرق بX ما يحيا عـلـى
الدوام وهو اHاء أو اHرأة وما Sوت وهو الرجل. هذا اHعنى الـغـائـر اHـبـهـم
غور اHاء الذي نسبح فوقه كالزبد. هذا النمط من سـوء الـفـهـم أو الـتـركـز
حول الذات أو العجز عن تجاوز ما هو صلب محددN هذا كله تثيره الكلمات.
الكلمات إذن تبني بوار السعي أو �كن له ثم تتجاوزه أو تعـلـو عـلـيـه. هـذا

xط من حساسية التخالفN ومثل هذا غير قليل في أمثلة عبدالقاهر.
قلت آنفا إن عبدالقاهر Hح غير مرة قيمة البعد بX الكلماتN واستوقفنا



138

ربي نحو نظرية ثانيةَالنقد الع

عند xاذج ازور عنها المحدثون ازورارا أدل على السرعة والرغبة في مجاوزة
الأدب القدNk والعزوف عن بذل الجهدN ووقفت من قبل عند قول الشاعر

في البنفسج:
ولازورديـــــــــــة تـــــــــــزهـــــــــــو بــــــــــــزرقــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــا

بــــ7 الــــريــــاض عــــلـــــى حـــــمـــــر الـــــيـــــواقـــــيـــــت
كــــــأنــــــهــــــا فـــــــوق قـــــــامـــــــات صـــــــفـــــــفـــــــن بـــــــه

 أوائـــــــل الـــــــنـــــــار فـــــــي أطــــــــراف كــــــــبــــــــريــــــــت
وقيمة هذا التصور فيما يقول الشيخ تعود إلى أن الشاعر أرانا شـبـهـا
لنبات غض يرف أو يهتز نضارة بلهب نار في جسم يابسN وبنـاء الـطـبـائـع
على أن الشيء إذا ظهر من موضع لم يعهد ظهوره منه كان ميل النفوس إليه
أكثرN ومن هنا يأتي الاستطراد إلى التضارب بX صورتX متباعدتX أشد
ما يكون التباعد. هل نستطيع أن نفهم من هذا أن الكلمات إذا ائتـلـفـت لا

 ـوأن ها إذا تشابهت عادت فتباينتN وأنها إذا التقتّيضيع ائتلافها اختلافها ـ
تفردتN وإذا تفردت أو تباينت كان لها شأن ثان. ألا ترى عبدالقاهر يغرينا
بأن نتأمل كلمة الزهو. هل الزهو هنا يخلو من شعور بالضعف: هل الزهو
تحد لأوائل النار أم رضا سابق بهذه النار? أليست كلـمـة «الـزهـو» فـيـاضـة
معقدة في هذا السياق. هل نشأ الزهو من قوة الغضاضة والنضارة? وهل
النضارة تعرض للمخاطر تعرض القبول واHناجزة? هل الزهو اHتحدث عنه
يعني شدة الاتقاد (أو النضارة أو الرفيف)N وأن هذا كلـه أوائـل الـنـار? هـل
يحتاج الزهو إلى تطهر. هل قوة البنفسج أو زهوه قوة حزينة إلى حد مـا?
هل الزهو يعني أيضا أن أرواح اللازورد كانت أرواح نبات البنفسج الناضر
يرف أو يهتز? هل الزهو اشتياق الحجر الكرk الكامن في البنفـسـج? هـل
يتكون البنفسج من عنصرين اثنX لا عنصر واحد? هل يزهو أحد العنصرين
على صاحبه أم هل يشتاق أحد العنصرين إلى هذا الصاحب? ما من شك
في أن بعض الزهو تعبير عن التناقض الكامن في بنيـة الـبـنـفـسـج. الـزهـو
يعني أن البنفسج أكبر من سائر النباتN وأنه يتدارك ما فاته. الزهو ينافس
الياقوتN والياقوت حجر كرk صلبN رزينN شفـاف. الـزهـو إذن مـعـارضـة
لهذه الرزانة. بX الأحجار الكرSـة إذن بـعـض الـتـحـاسـد أو الـتـنـافـس. لا
نستطيع أن نتذوق الزهو �عزل عن هذا كلهN ولا نستطيع أن نغفل العنصر
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الإيجابي الغريب في زهو اللازورد والبنفسج. هذا العنصـر الإيـجـابـي هـو
ن الياقوت برزانته واستحال زهو البنفسجُبَأوائل النار هو موقدها. لقد ج

إلى مغامرة كبيرة. لكن فكرة التشابه بX الأشياء لم تكن دائما عونـا عـلـى
سبر قوة الكلمات. لقد شغلنا بالأشياء وشغلنا بالتشابه عن الروح الخيالية
الكبرى التي تسري في الأشياء نفسها حتى تشتـاق إلـى أن تـكـون كـلـمـات.
البنفسج أو اللازورد يكبر حتى يكون كلمةN الخبرة بالكلمات لا شك تتأثـر
بنوع الفلسفة. طورا تكون فـي يـد اتجـاه مـادي وطـورا تـكـون فـي يـد اتجـاه

 خبرتهٍّمثالي أو عقليN وطورا تكون تعبيرا عن التقاء اHادي والعقلي. لـكـل
الخاصة بالكلمات. وفي هذين البيتX فلسفة خاصة لم تتضح بعد اتضاحا
كبيرا عن علاقة أرواح الكون. بعض الأرواح كالنارN وبعض الأرواح كالأحجار
الكرSةN وبعض الأرواح كاHعادن الصفراء الشديدة الاتقاد. ولا Sكن بـأي
Nحال أن تتخذ فكرة التشابه دليلا مـؤكـدا. الـنـبـات يـنـافـس بـعـضـه بـعـضـا
والأحجار الكرSة ينافس بعضها بعضاN والنبات والأحجار الكرSة لا تنسى
القربى والحنX فيما بينها. وهناك حـركـة سـعـي حـفـيـة يـعـبـر عـنـهـا عـلـى
الخصوص بالزهو والنار. يجب أن تدخل الكائنات اHشار إليها في نوع من
الاضطراب اHتبادل الذي يرمز إليه بحركة الـنـار ونـشـوئـهـا. إمـا أن يـثـبـت
النبات لهذا الاضطراب وإما أن يتحصن دونها بفكرة الحجر الكرk الرزين.
إن الشفافية التي يتمتع بها الياقوت هنا ر�ا يـتـرفـع عـنـهـا الـبـنـفـسـج. إن
ّأمورا غامضة غير قليلة لا Sكن أن يكتفى دونها بفكرة التشابه. لقد أضر
السرف في هذا الجانب �دلول الكلمات. قل إن التشابه يعني التشدد في
مذهب الدلالة الثابتة واHقايسة وبقاء كل شيء على حالهN وهو بهذا الاعتبار
لا Sثل خبرة قوية بالحياة أو الكلمات قوامـهـا تـداخـل الاخـتـلافـات فـيـمـا
أظن. يجب أن نفيد من ملاحظات عبدالقاهر في موضوع الخبرة بالكلمات:
لقد ابتهج عبدالقاهر بشعر البحتريN وابتهج بوجه خاص بتأليـف الـصـور

:Xوطلب منا أن نتذوق هذين البيت NتباعدةHا
 عـــــــلـــــــى  أيـــــــدي الـــــــعـــــــفــــــــاة وشــــــــاســــــــعٍدان

عـــــــن كـــــــل نــــــــد فــــــــي الــــــــنــــــــدى وضــــــــريــــــــب
كــــــالــــــبــــــدر أفــــــرط فـــــــي الـــــــعـــــــلـــــــو وضـــــــوؤه

(١٩) قـــــريـــــب ُّلــــلـــــعـــــصـــــبـــــة الـــــســـــاريـــــن جـــــد
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ابتهج عبدالقاهر باجتماع البعد والقربN لا يقضي بعد على قربN ولا
يقضي قرب على بعد: والشاعر يقود اجتماع البعد والقرب �هارة تسترعي
نظر عبدالقاهر: وقد قرأت هذين البيتX مرارا وقرأت تعليق عبدالقـاهـر
مرارا ثم نظرت فجأة في أننا لا نستطيع أن نتصور معاني كلمة يسيرة مثل
«دان» و«شاسع» و«ند» و«ضريب» �عزل عن فكرة السلطةN فإذا لـم نـفـكـر
في السلطة لم نعرف كيف يكون تعلقنا بهذه الكلمات. فن السلطة هو فـن
الدنو والبعدN ولك أن تتأمل كيف تضطرب العلاقة بـX الـدنـو والـبـعـد إذا

أنت لم تفكر في مفهوم السلطة.
Nالسلطة تصبغ تصوراتنا لهذه الكلمات. السلطة تحدد العلاقـة بـيـنـهـا
وتجعلك لا تخلص لقرب ولا بعد: السلطة هي الحركة الصعبة اHتناقضة.
مفهوم السلطة إذن نابع من البيتNX وهو يحرك الكلمات الدالة على البعد
والقربN أو التنازع بX اHسافات. أي أن الدنو لا يفهم �عزل عن التسلط

وكذلك البعد اHفرط أو الشاسع.
و«البدر» تلك الكلمة الساذجة البريئة القدSة الصلة بنفوسنا أيضاN لا
تفهم �عزل عن هذه السلطة. والبدر يخدم تناقض السلطة والتناقض هو
اHفهوم اHلائم للسلطةN وHا تؤديه من خير. ولذلك يصبح «الندى» الذي هو
قرب شديــد تحديا لــكــل اـلنــاس الــذين يعبــر عنـهـــم الـبـحـتـري بـكـلـمـــــة

العصبــة السارين.
هل استطاع الشعر أن يفهم الفضيلة �عزل عن السـلـطـة? هـل أخـذت
كلمة العفاة مكانها في ظل هذه السلطة? هل تنبهنا ملحوظات عبدالقاهر
إلى أن الكلمات تجتمع فيما بينهـا لـتـؤلـف إطـارا بـعـضـه يـحـذفN وبـعـضـه
يثبت? وأن كلمتي العفاة والكرماء لا تستقيمان إلا في إطار من النفي? وأن
العلاقة بX النفي والإثبات هي نفسها مفهوم السلطة? السلطة التي خلقت
أو ساعدت على خلق مفهوم الاختلاف وإعلائه والتباهي به. لا بد للخبرة

بالكلمات من فلسفة لا تخلو بداهة من التقييم.
لقد عاشت الظبية وعاش خشفها زمنا مـتـطـاولا فـي الـشـعـر الـعـربـي.
عاشت الظبية وحملت أثقالا عفت عن أذهانناN لأننا نقرأ الشعر ونقرأ ما

نسميه التشبيه قراءة خاملة:
ساق عبدالقاهر قول عدي بن الرقاع:
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عــــــرف الــــــديــــــار تــــــوهــــــمــــــا فـــــــاعـــــــتـــــــادهـــــــا
هــــــاَمــــــن بــــــعــــــد مــــــا درس الـــــــبـــــــلـــــــى أبـــــــلاد

ثم بلغ قوله:
قــــــــــــهْوَ إبـــــــــــــرة رّ كـــــــــــــأنَّتــــــــــــزجـــــــــــــي أغـــــــــــــن

(٢٠)قـــــــلـــــــم أصـــــــاب مـــــــن الـــــــدواة مـــــــدادهـــــــا 

حكى عبدالقاهر أن جريرا Hا سمع الشطر الأول رحم عديا وقال: قد
وقع. ما عساه يقول وهو أعرابي جلف جاف فلما بلغ الشطر الثاني: «قلم
أصاب من الدواة مدادها»N استحالت الرحمة حسدا. فهل كـانـت الـرحـمـة
في الأولى والحسد في الثانية إلا أنه رآه حX افتتح التشبيه قد ذكر ما لا
يحضر له ــ في أول الفكر وبديهة الخاطرN وفي القريب من محل الـظـن ـــ

اه صادفه قد ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوفNَّشبه. وحX أ§ التشبيه وأد
وعثر على خبيء مكانه غير معروف.

هذا البعد الذي يتحدث عنه صاحب «أسرار البلاغة» كثـيـرا يـجـب أن
يفهمN وبعبارة أخرى لقد شاركت الظبـيـة فـي مـفـهـوم الـبـعـد. شـاركـت فـي

ل إلى الشعـر أن هـذه الـثـقـافـة يـجـب أن¥مفهوم ثقـافـة شـفـهـيـة أولا ثـم خـي
تنافسN إلى حد ماN مفهوم الثقافة العربية الكتابيةN أو أن الثقافة الكتابية
يجب أن تغمس مدادها وأقلامهـا فـي روق خـشـف الـظـبـيـة: هـل Sـكـن أن
نسمع صوت الخشف في قلم يصيب اHداد? هل Sكن أن نترفع عن القلـم
واHداد? هل Sكن أن تنافـس إبـرة قـرن الخـشـف هـذا الـقـلـم ومـداده? هـل
الظبية التي تسوق ولدها تراث مسجل في الذهن يخشى عليهN ولا Sـكـن
لأي كتابة أن �حوه? هل يعتبر شوق الظبية لولدها انتماء كامـلا لا Sـكـن
للقلم أن Sحوه? هل Sكن أن يتسامى القلم واHـداد أو أن يـوجـهـا لخـدمـة
الخشف ولد الظبية? هل نتحرك إلى الخلف حX نتحرك إلى الأمام? هل
يخشى على ولد الظبية والظبية? هل هناك «قص» قدk يجب أن نحفظه?
هل يجب أن تتراجع الثقافة الكتابية أو تحفظ حيوية الظبية وبراءتها? هل
يطغى إلف القلم والدواة على إلف الظبية وحركتها حX تسوق ولدها? هل
الثقافة الكتابية ضياع من هذه الناحية? هل أدركت أن «الظبية» لا Sكن أن
تختصر في دلالة حسية ثابتةN وأنها موقف بعد موقف آخر كان يوما بسيطا

ثم أصابه التعقيد واHنازعة?
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 مثل ذلك فيما سماه عبدالقاهر باسم التفصيل. فـالـشـاعـر فـيـمـاْوقل
يقولN ينظر إلى صفات مختلفة فاصلا بعضها عن بعضN أو قل ينظر إلى
جهات مختلفة في الشيء. يقول عبدالقاهر إن التفصيل يأتـي عـلـى صـور

مختلفة منها أن يأخذ الشاعر بعضا ويترك بعضا كقول امرj القيس:
حـــــــمـــــــلــــــــت رديــــــــنــــــــيــــــــا كــــــــأن ســــــــنــــــــانــــــــه

ســـــــنـــــــا لـــــــهـــــــب لـــــــم يـــــــتـــــــصـــــــل بـــــــدخـــــــان
فإنه قصد إلى تفصيـل دقـيـق. ذلـك أنـه لاحـظ أنـه لا يـعـلـو عـلـى رأس
السنان شيءN وأدته ملاحظته إلى أن يعزل عن سنا اللهب الدخان ويجرده

ل إليه أن الأمر قد استقر عند هذا الحد. اللهـب¥منه. لكن عبدالقاهر خـي
في خدمة السنان والسنان يشبه اللهب. ونسينا أن نسأل هل اجتماع السنان
واللهب ينتهي عند قياس اHشابهة? أم أن اHشابهة نفسها في خدمة تصور

ثان للتطهر بالسنان? هل رأيت هذا التطهر منيرا قويا?
هذا هو السنان أردنا أن نعرفه من خلال التشبيه. ولكن التشبيه احتاج

تجاوز. الخبرة بالسنان بداهة لا تستغني عما قاله امـرؤ الـقـيـسNُإلى أن ي
ولكن (تشبيه) امرj القيس يومئ إلى قوة ثانية في الكلمـة قـوة أسـطـوريـة

يةN قوة �ييز الحق عن الباطلN �ييز النار من الدخان. لقد نسينا أنّلاحس
ما نسميه سنا لهب لم يتصل بدخان ليس حسيا خالصاN إنـه حـسـي عـلـى
حافة اHعنوي أو المجرد. يجب أن نعرفN كيف يخرج الترابط الخبرة الكامنة
في الكلمات. هذه القوة لا Sكن أن تكون حسية خالصة على خلاف ما زعم

ي يتميز من العقلي واHـعـنـويN ولـقـد كـان هـذا الـفـصـلّكثيرون ـــ أن الحـس
العنيف مضرا بالكلمات. ومثل هذا الاختلاط أو التضارب Sكن أن تقرأه

في قول قيس بن الخطيم:
وقـــــد لاح فـــــي الـــــصـــــبـــــح الـــــثـــــريــــــا $ــــــن رأى

(٢١)كــــــعــــــنــــــقـــــــود مـــــــلاحـــــــيـــــــة حـــــــ7 نـــــــورا 

لاحظ عبدالقاهر في تشبيه الثريا بعـنـقـود الـعـنـب (الأبـيـض الـطـويـل)
الأنجم والشكلN واHقدارN واللونN واجتماع الأنجم على مسافة مخصوصة
في القربN ولاحظ أيضا ذلك كله في العنقود. ونسينا أن نداعب عبدالقاهر
أو أن نسأل هل العنقود هنا عنقود يؤكل? أم أن محاورته للثريا جعلته شيئا
من وهم أو أسطورة أو شـيـئـا عـبـر الحـسـي? نـسـيـنـا أن نـسـأل مـا إذا كـان
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الشاعر يغير مدلول كلمة الثريا ويغير مدلول كلمة العنقود. الشاعر استخدم
عنقود عنب ثم أفلت عنقود العـنـب هـذا فـصـار غـريـب المحـيـا. لـقـد تـغـيـر
مدلول الكلمات تغيرا لا أشك فيه مهما نختلف في تقديرهN وأصبح عنقود

الثريا وعنقود العنب جميعا في كنف عنقود غامض.
ومن حقنا أن نقول مع عبدالقاهر إن كلمة الثريا وكلمـة الـعـنـقـود يـراد
بهما تقريب البعيد ثم يـنـزع الـقـريـب إلـى أن يـكـون بـعـيـدا مـرة أخـرى. إذا
توهمت هنا أنك تحتوي عنقود العنب فأنت متعجل. إن مخايل وتخييـلات
غريبة على حد قول عبدالقاهر في غير هذا السياق تطوف بالكلمات. إن
فكرة الاختلاف تحمي الكلمات من السقوط في أوهام التوضيح التعسفي
الذي يذهب إلى مدى أبعد |ا ينبغي. الثرياN بعبارة أخرىN في هذا البيت
ر�ا تختلف عنها في سياقات أخرى وكذلك الحال في هذا العنقود. إنـنـا
نجمع بX الكلمتX لكي نغير مدلولهما على عكس ما وقر في ذهن كثيرين.
إن xاذج الشيخ الكثيرة وملاحظاته تعـطـي الـفـرصـة (غـيـر اHـبـاشـرة)
لفهم ثان. لقد تأثر كل قارj حX قرأ بعض الشعر العباسي في اHصلوب:

كــــــأنــــــه عـــــــاشـــــــق قـــــــد مـــــــد صـــــــفـــــــحـــــــتـــــــه
يـــــــــوم الـــــــــوداع إلـــــــــى تـــــــــوديـــــــــع مـــــــــرتحـــــــــل

N ونسينا أن نـسـأل(٢٢)لقد استوقفنا عبدالقاهر عنـد كـثـرة الـتـفـصـيـل 
بوضوح عن اHفارقة الجديدة التي أصابت كلمة العاشق. هل كان الـعـاشـق

 إنسانُبَصلُمصلوبا دون أن نشعر? هل «الصلب» غاية العشق وفحواه? هل ي
 إنسان ليخزينا جميعاN ليقول إنه يحبـنـا? مـفـارقـاتُبَصـلُمن أجلنا? هـل ي

تنجم عن تداخل الكلمات وقدراتها على أن تغير نفسها من خـلال تجـارب
تعودنا أن نسميها باسم واحد. ونسينا أنك إذا عنونت للكلمات فقد اتهمتها

أو غفلت عن التفاوت الكامن فيها إلى حد ما.
لا أشك كثيرا في أن العناية الخيالية بأقسام التشبيه في «أسرار البلاغة»
على غرار ما التقط الباحثون من بعد أصابت الشعر العربي بشيء كالتفكك
واHباعدةN دون الفهم أو الافتراضات اHنيرة الناشئة من جمع الشعر بعضه
إلى بعض وإتاحة الفرصة لتفاعله ومـا يـنـتـج عـن هـذا الـتـفـاعـل: لـكـن كـل
الشراح وقفوا عند هذا التشبيه وذاك وكأن الشعر لا يحفل بغير هـذا مـن
الارتباط حول كلمة قد تكون مفتاحا لغيرها من الكلمات التـي قـيـدت فـي
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فلك التشبيهN وهو فلك ضيق كما نظن. وقد وقف عبدالقاهر حول ما سماه
تعليلا تخييليا وتأولا من كلام ابن اHعتز:

 هـــــــــجــــــــــريgْ وأزمـــــــــعـــــــــتُـــــــــرْيَـــــــــرُت شّصـــــــــد
وصـــــــغـــــــت ضـــــــمـــــــائـــــــرهــــــــا إلــــــــى الــــــــغــــــــدر

 لـــــــهـــــــاُ قـــــــلـــــــتَ وشـــــــبـــــــتَقـــــــالـــــــت كـــــــبـــــــرت
(٢٣)هــــــــــذا غــــــــــبــــــــــار وقــــــــــائــــــــــع الــــــــــدهـــــــــــر 

قال عبدالقاهر ألا تراه أنكر أن يكون الذي بدا له شيباN ورأى الاعتصام
بالجحد طريقا إلى نفي العيب وقطع الخصومةN ولم يسلك الطريقة العامية

ع العائب أن يعيب ويريه الخطأ في عيبه بهN ويلزمهَنْمَفيثبت اHشيبN ثم ي
اHناقضة في مذهبه. هذه عبارات شائكةN وإذا كان الشيب أو تأوله وتعليله
مقصدنا فإن عبارة مثل «غبار وقائـع الـدهـر» سـرعـان مـا تـزول حـيـويـتـهـا
بقضاء الغرض اHفروضN أي أن الكلمة لا يتاح لها أن تؤثر فيمـا وراء هـذا
الغرضN ولا يتاح لها أن تكون مرة ثانية أساسا يتبعه الشيب وقد يتبعه شعر
آخر كثير يحفل بالتشبيه. وقد وقف عبدالقاهر عند بيت آخر مشهور في

«أسرار البلاغة» لابن اHعتز:
كـــأنـــا وضـــوء الـــصـــبـــح يـــســـتـــعـــجـــل الـــدجــــى

(٢٤)نــــــــطــــــــيــــــــر غـــــــــرابـــــــــا ذا قـــــــــوادم جـــــــــون 

(القوادم ريشـات فـي مـقـدمـة جـنـاح طـائـر. وجـون هـنـا: بـيـضـاء). قـال
عبدالقاهر شبه ظلام الليل حX تنتشر فيه أضواء الصبـاح بـغـراب قـوادم
ريشه بيضاءN ملاحظا ما يتناثر مع الصبح من Hع نور تتراءى في شكل تلك
القوادم. ليس هذا وحـده مـا يـروع فـي كـلام ابـن اHـعـتـزN فـإنـه جـعـل ضـوء
الصبح لقوة ظهوره ودفعه لظلام الليل كأنه يستعجل الدجى على الرحـيـل
دون �هل. وكذلك قال نطير غرابا ليصور سرعته في الطـيـران إذا أزعـج

ق بX طائر يطير اختيارا وطائر يطير منزعجا خائفا لا يلويْوأخيفN وفر
على شيء.

هذا تدقيق حسن أعجب به غير واحد من الباحثX لعـل أسـبـقـهـم هـو
أستاذي الفاضل محمد أحمد خلف اللهN رحمه اللهN في كتابه من الوجهة
النفسية في دراسة الأدب ونقده. وقد قرأت هذا البيت فذكرت غبار وقائع

 أن اندفاع الصبح واستعجال الدجى والطائر الذي أزعجَّل إلي¥الدهرN وخي
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وأخيفN كما سمعت في عبارات عبدالقاهرN كل هذا Sـكـن أن يـسـاق فـي
إطار ما سماه ابن اHعتز وقائع الدهر. فليس الصبح الذي يستعجل الدجى
بالصورة التي Sكن أن تفهم فهما تاما �ـعـزل عـن هـذه الـوقـائـع. وكـذلـك

 أنناّالأمر في إزعاج طائر كان فيما يبدو مطمئنا فأدركه الخوف. إذا صح
طير فنحن مسوقـونُمشوقون إلى الصبح الناشئ القوي أو الغراب الـذي أ

Nعتز يغذي حذفا أو عبارة كشفنا أهميتهاHفي هذا كله بدافع آخر. وكأن ابن ا
وكأنه يستشهد لهاN ويشرح كل شيء ناظرا إليها. وكأن نغمة «الانتصار» في
وقائع تحرك العقل العربي. إن ابن اHعتز مشوق إلى تصور الصـبـح وقـوتـه
لأن الصبح هو الانتصار الذي يشغله. هناك إذن وقائع تشرح عبارات كثيرة
نرددها منذ دهر طويل دون أن نتجاوز ما نسـمـيـه الـوصـف إلـى شـيء مـن
الفهم والاستنباط وحركة الإطار الواسع. وما نسميه تـشـبـيـهـا لا يـعـدو أن
يكون إشباعا وهميا أو تحريكا لخوف أو غلبة عليه. إن فكرة النزاع لا Sكن
أن يستغنى عنها أمام (تشبيهات) كثيرة أوردها عبدالقاهر وشغله منها أمور
مثل التفصيلاتN والتركيبN ومراعاة تداخل الألوان ومـقـاديـرهـاN ومـا إلـى
ذلك من الاعتبارات التي لا تتصل فيما يقال �وقف إنساني. لـكـن الـنـهـج
السائد في البلاغة يساعدN فيما أظنN على ضبط الإشكالN أو الـهـم دون
القضاء عليه. وأستطيع أن أشير هنا إلى بعض النماذج الأخرى التي تؤيد
ما أريده من أن طول الكلام في التشبيه لم يسفر عن فهم الكلمـاتN عـلـى

عكس ما نتوهم إذا نحن احتفلنا بهذه الدائرة الضيقة.
عاش ابن اHعتز مع الصبح كثيرا:

غـــــــدا والـــــــصـــــــبـــــــح تحـــــــت الـــــــلــــــــيــــــــل بــــــــاد
(٢٥)كــــــطــــــرف أشــــــهــــــب مـــــــلـــــــقـــــــى الجـــــــلال 

قلنا كثيرا مع عبدالقاهر شبه ابن اHعتز الصبح في خروجه مـن الـلـيـل
وبدء انكشاف الظلماء عنه بفرس أشهب أزيح الجل من مكانه على ظهره.
وهذاN مهما نتمسك بهN لا يكاد يقـف دون حـاجـة إلـى إطـار الـنـزاع وغـبـار
وقائع الدهر. الفرس هو غبار الوقائعN والصبـحN والجـلال جـمـيـعـا. ولـكـن
وقائع الدهر ر�ا لا يكون فيها انتصار تام. لقد اصطكت الركبN وتنازعت
القوى ولا سبيل إلى أن يسفر صبح تام دون أن نتصور ليالي ونزاعا وغبارا
كثيرا. والحقيقة أن غبار الوقائعN وجسامة الأحداثN واختلاطهاN واضطراب
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موازينهاN كل ذلك شغل الشعر العربـي وإن كـان الـظـاهـر الـذي يـسـتـهـويـنـا
وصفا و�جيدا وهناءة وما إليها.

وقد مر بك في مكان آخر قول ابن اHعتز:
وكـــــــــــأن الـــــــــــبـــــــــــرق مـــــــــــصـــــــــــحــــــــــــف قــــــــــــار

(٢٦)فــــــانــــــطـــــــبـــــــاقـــــــا مـــــــرة وانـــــــفـــــــتـــــــاحـــــــا 

لاحظ عبدالقاهر في كلام ابن اHعتز الحركة وحدها خالية من الإشراق
والتلألؤ. ثم لاحظ الاتجاهات المختلفة لهذه الحركة. يقول عبدالقاهر كلما
كان التفاوت في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشد كان التركيب
Xصحف مركبة لأنه في كل حالة من الحالتHتحرك أكثر. وحركة اHفي هيئة ا
يتحرك إلى جهة مختلفة. ويستمتع عبدالقاهر بهذه الغرابة. واHسألة فـي
السياق الذي نفترضه أكثر وضوحا. فالبرق أخذ بعض دلالاتـه مـن وقـائـع
الدهر والاشتغال باHصحف أيضا. والبرق واHصحف جميعا يتحركـان فـي

ي اHتأمل فيما أظنN إطار وقائع الدهر. أعني أن كلماتّإطار متناقض يعن
الشيخ تومئ إلى اضطراب حركة المجتمع وصعوبة تنظيمها. وأمر «الأزمة»
التي تبدو عقلية أو روحية من جانب لا يخفى على من ينظر في هذا اHثل

الأخير. وأمر النزاعN على الإجمالN أوضح من أن ينكر في أمثلة أخرى:
سـقـانـي وقـد ســل ســيــف الــصــبــا

ح والــلــيــل مــن خــوفــه قـــد هـــرب
قال عبدالقاهر أحب ابن اHعتز أن يحقق دعواه أن هناك سيفا مسلولا.
وهذا ما يسميه تخييلا. أكبر الظن أن (الليل) لم يهرب قط من أكثر xاذج

ابن اHعتز الذي يوصف شعره وصفا هشا أو ظاHا لأننا لا نتعمقه.
ويستمر ابن اHعتز في وطأة النزاع:

حـــــــتــــــــى بــــــــدا الــــــــصــــــــبــــــــح مــــــــن نــــــــقــــــــاب
(٢٧) مـــــــن قــــــــراب ُكـــــــمــــــــا بــــــــدا ا$ــــــــتــــــــصــــــــل

ويقول أيضا:
أمــــــا الـــــــظـــــــلام فـــــــحـــــــ7 رق قـــــــمـــــــيـــــــصـــــــه

(٢٨)وأتــى بــيــاض الــصــبــح كــالــســيــف الــصــدي 

انظر إلى هذا الصبح الصدj الذي يكشف جانبا من أعـمـاق وهـزات.
وكذلك يقول:
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ــــعّــــنَــــقُســــبــــقــــنــــا إلــــيــــهــــا الــــصــــبــــح وهـــــو م
(٢٩)كـــمـــ7 وقـــلـــب الـــلـــيـــل مـــنـــه عــــلــــى حــــذر 

لقد كنا بصدد شيء من الحديث عن الاختلافN وليس بX الاخـتـلاف
والنزاع فرق. إن مشقة الاختلاف ما تزال تقع في قلب الكلمات التي تحرك

عقل عبدالقاهر.
Nوالـفـرس Nصحف والـبـرقHوالصبح والليل وا Nوالورد نزاع Nالربيع نزاع

. بل النبيذ نفسه حX يخلط باHـاء(٣٠)اب ّوالشيب وكل جلاء حدائد وضـر
. الجد نزاعN والتفكـك نـزاعN واHـرأة مـنـازعـةN(٣١)يخطر في سـيـاق الـنـزاع 

 إنه ينبغي علينـا أن نـتـحـرر مـن نـظـامُوالخمر واللهو نزاع. Hـثـل هـذا قـلـت
التصنيف البلاغي لنرى عقولنـا وكـلـمـاتـنـا. هـل Sـكـن أن نـزعـم أن سـيـاق
عبدالقاهر في الحركة التي اختلفت جهاتـهـا والـتـفـصـيـلات الـتـي تـبـايـنـت
أxاطهاN والأشكال التي تدابرتN والتخييلات التي أمعنت في البعد ــ هـل
كان هذا السياق كله على مبعدة من هذا النزاع? هل كان الائتلاف والافتراق
كله إلا ضربا من النزاع الباطني الذي يراض أو يتلهى به أو يسفر عن وجهه

أحيانا دون قصد مناN وعلى الرغم من الاحتياط.
ولولا أننا اعتدنا على التقسيم والتـفـريـق فـنـقـول هـذا تجـنـيـسN وهـذه
استعارةN وهذا تشبيهN وهذا قلبN لأمكننا أن نتأمل ما بـX شـواهـد كـتـاب
«أسرار البلاغة» من تجاذب يضيعه الحرص على التسمية أو التـجـريـد أو
الصنف الشكلي أو توقير العنوانN أو الخلط بX التركيب والشيء نفسه.

أريد أن أمضي قليـلا فـي هـذا الاتجـاهN وأن أذكـر الـقـارj أن افـتـراض
النزاع قدk في الشعر العربي تجددN وأن هذا النزاع كان «شريفا» جديرا
NغالبةHوا Nعنى لم تكن تستغني بحال ما عن المجاهدةHوأن بطولة ا Nبالتحية
Nوالوقوف على الحافة. كانت الـنـاقـة تـنـازع الحـصـى Nوالإحساس بالخطر
وكان الفرس ينازع نفسهN وكان الحمار الوحشي ينازع أزواجهN وكان الـثـور
العظيم يضطر إلى النـزاعN وكـانـت الـسـمـاء تـنـازع الـدار الـعـامـرة والأحـبـة

والصحاب فتمطر بعد رحيلهم.
وتطور الشعر وظل الإحساس بهذا النزاع قويا. يرى الشعراء فيه مجد
العربي وقوته وصلته �اضيه. وكتاب أسرار البلاغة يقرأ في ضوء أقسام
Nولا تبدو له هذه الوحدة الباطنية العجيبة التـي تـدور Nفيتفرق في عقولنا
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مهما تفترق اHصطلحاتN حول اHنازلة. واقرأ عبارات عبدالقاهر عن مخادعة
Xنازلـة عـلـى حـHالكلمات لنا وما تؤديه لنا من خلال هذه المخادعة تجد ا

غرة. اHنازلة أو الاختلاف.
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إن كلمة التمثيل في البلاغة ما تزال محـتـاجـة
إلى تأمل. ولا بد أن نعود إلى بعض عبارات «أسرار

 عن تأثير التمـثـيـل(١)البلاغة». يقول عبدالـقـاهـر 
في النفس: فـأول ذلـك أن أنـس الـنـفـوس مـتـوقـف
على أن تخرجها من خفي إلى جليN وأن تردها في

مها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم ــ¥علُالشيء ت
نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساسN وعما يعلم
بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبعN لأن العـلـم
اHستفاد من طرق الحواس أو اHركوز فيها من جهة
الطباع وعلى حد الضرورة يفضل اHستفاد من وجهة
Nوبلوغ الثقة فيه غاية التمام Nالنظر والفكر في القوة
NXولا الظن كاليق NعاينةHكما قالوا: ليس الخبر كا
فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأنس ــ أعني الأنس

من جهة الاستحكام والقوة.
وضرب آخر من الأنسN وهو مـا يـوجـبـه تـقـدم

الإلفN كما قيل:
................      وما الحب إلا للحبيب الأول
ومعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولا عن طريق
الحواس والطباعN ثم من وجهة النظر والرؤيةN فهو
إذن أمس بها رحماN وأقوى لديها ذ|اN وأقدم لها
صحبةN وآكد عندها حرمةN وإذ نقلتها في الشـيء

7
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�ثله عن اHدرك بالعقل المحصنN وبالفكرة في القلبN إلى ما يدرك بالحواس
Nفأنت كمن يتوسل إليها للغريب بالحميم Nأو يعلم بالطبع وعلى حد الضرورة
وللجديد الصحبة بالحبيب القدNk فأنت إذن مع الشاعر وغير الشاعـر ـــ
إذا وقع اHعنى في نفسك غير |ثل ثم مثله ــ كمن يخبر عن شيء من وراء

.(٢)حجابN ثم يكشف عنه الحجاب 
الواقع أن هذه الفقرات تتدافع بعض التدافع: في الفقرة الأولى يتحدث
عبدالقاهر عن الحبيب الأول أو النماذج القدSة التي يظل الشاعر يغترف
منها. هذا الاغتراف يعني أن الحسي الظاهر قد يقع في قلب الأسطوري
اHتمكن في النفس. والاضطرار أو الطبع هو الحـبـيـب الأول. وهـنـا يـنـقـاد
النظر والفكر اللذان يعجب بهما عبدالقاهر إعجابا شديدا إلى شيء أعمق

.Xعاينة أو اليقHمنهما يسميه عبدالقاهر باسم طرق الحواس أو ا
Nور�ا كانت كلمـة الحـواس هـنـا لا تـعـنـي مـا يـتـبـادر إلـى الـذهـن عـادة
فالحواس هنا أكبر من اHعقول من بعـض الجـهـات. نـحـن نـبـحـث عـمـا هـو
حميم إلى أنفسنا. الحميم الذي استقر منذ زمن طويل لا لأنه محسوس بل
لأنه في جوهره أكبر من المحسوس في حقيقته. لنقل إذن إن عبارة الحبيب
الأول أغلى العبارات في الفقرة الأولىN وهي تكفل من اHعنـى أضـعـاف مـا

تكفله عبارات أخرى.
الحبيب الأولN هذا الأسطوريN يعبر عنه عبدالقاهر بكلمات من قبيل
الاضطرار والطبعN انظر كيف نتعالى على الفكر الذي حصلـنـاه بـعـد هـذا
الطور الأسطوري العزيزN نحن نشرف بـهـذا الـفـكـرN ولـكـن إذا بـحـثـنـا عـن
انتمائنا الأصلي اضطررنا إلى تجاوزه إلى طور أسبق له فرع آخر من الثقة
 ـإذا اعتبرت مفتاحها الحبيب أو القوة أو الاستحكام. عبارة عبدالقاهر إذن ـ
 ـأسلمت بعد قليل إلى هذا الأسطوري الذي يسميه عبدالقاهر باسم الأول ـ

 رحما بناN وأقوى ذ|ا لديناN وأقـدم صـحـبـةُّسَالعلم الأول. الأسـطـورة أم
لنفوسناN وآكد عندنا حرمـة. الأسـطـورة هـي الحـبـيـب الأول الحـمـيـم. أمـا
النظر العقلي فهو أشبه بالحجاب. إذا حاولنا أن ننتهك الحجاب وصلنا إلى
أنفسنا القدSة ذات الوجه الأسطوري. لكـن لاحـظ أن عـبـدالـقـاهـر يـظـل
يحن إلى هذا الوجه الأسطوري اHشبع بالتناقضN أو التنـاقـض الـظـاهـري
على الأقل. فإذا قرأنا الشعر وجدناه يغرف من الأسطوري محاولا التوفيق
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بينه وبX العقل الحديث.
اHتنبي يريد أن يتصور التفوق على الأنام تصورا أسطورياN ويريد أيضا
أن يضع قدمه في دنيا العقل الحديث التي تركن إلى الاحتـجـاج. والـغـزال

 لا يخلو من هذا الطابع الأسطوري. وله القدرة على أن يتغيرN ويأخذ(×)هنا
صورة أخرى هي اHسك. الغزال Sكن أن يوجدN وSكن أن يذوب في أجساد
الناس والهواء واHاءN هذا البعد الأسطوري ليـس هـو الحـاكـم الـوحـيـد فـي
البيت. هناك بعد آخر ينازعه. ويجب أن يظهر ما هو أسطوري بوجه أكثر

ملاءمة في جو يتنازعه قدk وجديد.
وهكذا يصنع أبوالطيب صنيعه الذي يتتبعه عبدالقاهر. يعبر عبدالقاهر
عن الوجه الأسطوري أحيانا بـكـلـمـة الـغـريـب قـائـلا: وهـذا أمـر غـريـب أن
يتناهى بعض أجزاء الجنس في الفضائل الخاصة به إلـى أن يـصـيـر كـأنـه
ليس من ذلك الجنسN ثم يعبر عبدالقاهر عن الوجه الثاني العقلي بقوله:
وباHدعى له حاجة إلى أن يصحح دعواه في جواز وجوده على الجملة إلى

أن يجيء إلى وجوده في اHمدوح.
وبعبارة أخرى يبحث عبدالقاهـر عـن تحـويـل مـا هـو أسـطـوري إلـى مـا
هو... نظري فكــري على حـــد تعبيره. وهكـــذا تكون النتيجة شيئــا آخرN لا
هي أسطورية خالصة ولا هي فكرية خالصة. ولكن هذا يشبع حب عبدالقاهر
لنوع من الغريب الذي يسميه باسم التمثيل. وقليل منا من يرى في التمثيل
هذا الجانب الحائر اHشبع بقدر واضح من التناقض الذي لا يعتمد اعتمادا
واضحا على ركيزة عقلية على رغم كل المحاولة اHبذولة. وعبدالقاهر إذن
مشغوف بعالم موزع الولاء بX الحبيب الأول والحبيب الثاني الذي لا Sكن

التسليم به وقبوله �اما.
وإذا نظرت في البيت الثاني وجدت حالة أسطوريةN أعني القابض على

. إذا نظرت من الناحية العقلية أو الوجهة الحسية العادية وجدت(×١)اHاء 
هذا القابض غريبا. من الخير إذن أن نتصور استحالة القبض على الأنوثة

×) الإشارة إلى بيت اHتنبي:
ــــام وأنــــــت مــــــنــــــهــــــم                    فــــــإن ا$ــــــســــــك بـــــــعـــــــض دم الـــــــغـــــــزال فــــــإن تــــــفــــــق الأنــ

(×١) الإشارة إلى قول الشاعر:
فـأصـبـحــت مــن لــيــلــى الــغــداة كــقــابــض                  عــلــى ا$ــــــــاء خــــــــانــتــــــــه فـــــروج الأصــابــع
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أو امتلاكها لأن الأنوثة عالم أسطوري قد Sلك العالمN ولا يستطيع العالم
كله أن Sلكه. لكن عبدالقاهر كالذي يجمع العالم الأسطوري ويتقــرب إلى
العالـــم العـقلي. يريــد أن يعطي لفكـــرة الشـعـــر طابعـا أسطوريــا عقليا أو

يريد أن يحتج للأسطوري بحجة حديثة تأتي من ميدان آخر.
هذا الخلط الذي يثير مزاجا من التصديق الـبـدائـي والـريـب الحـديـث
يروع عبدالقاهر ويخلبه. ولذلك يحرص على استعـمـال كـلـمـات مـن قـبـيـل
التثبيت والتقرير. وهي كلمات لا Sكن أن تخرج من ميـدان الـهـويـة وعـدم
التناقض. في حX أن القابض على اHاء أخص ما يتمتع به الإSان بوجود

آخر مختلف �اما.
واHهم أن كلمة التمثيل لا Sكن أن تكشف كشفا حقيقيا إذا أخذنا كلام
عبدالقاهر على علاتهN وتشبثنا تشبثا سطحيا بفكرة المحسوس التي تقابل
اHعقول. عبدالقاهر يريد من كلمة التمثيل خدمة كلمة الـغـريـبN والـغـريـب
غير الحميم. والحميم هو الحبيب الأول الذي بات غـريـبـا عـنـا مـن بـعـض
الجهات لأننا معرضون لنسيان ما xلك. ولا بد أن يتبـX عـبـدالـقـاهـر مـا
يتعرض له هذا الحميم اHنسـي مـن عـدوان أو ريـبN وإذ ذاك لا يـسـتـطـيـع
Xالبقاء إلا إذا دخل في دنيا الريب نفسها التي نسميها النظر والعقل. وب

الجانبX جدل لا ينتهي. جدل لا سلام معه ولا قرار حقيقيا.
عبدالقاهر بذل غاية وسعه لكي يستحث القارj على إنقاذ نفـسـه مـن
الإلف والحجة العقلية الشائهة التي تعارض الحبيب الأول وقد يسمى هذا
الحبيب باسم الفطرة. والفطرة كـلـمـة أكـثـر سـلامـة مـن الأسـطـوري. لـكـن
التنازع قائم بX جدل حديث وفطرة قدSة. والتمثيل ليس إلا تعبيرا آخر

عن مثل هذا التنازع.
 عند عبدالقاهر. ذلـك(٣)علينا إذن أن نتدبر كلمة العيان ورؤية البصـر

أن هذه الكلمة تكاد توحي أن ما هو عقليN مهما يـبـذل فـيـهN لا يـخـلـو مـن
الشك والريب. فماذا نصنع إذا أردنا أو أراد عبدالقاهر أن يخلص منهما.
عبدالقاهر لا يكاد يفرغ من وطأة الشك والريب. «الريب» عميق في «دلائل
الإعجاز» و«أسرار البلاغة». ليس في الكتابX تجاوب أصلي ظاهر يـنـفـي
الريب نفيا قاطعا. لكن عبدالقاهر بداهة يبحث عن هذا التجاوب اHفقود
بحثا دؤوبا. وإذا به يجده في العيان ورؤية البصر. وكأxا كان عبدالقاهر
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مرتابا في أساليب اHناقشة والاحتجاج.
عبدالقاهر لا يكاد يرتاب في كلمة العـيـان. لـقـد بـقـيـت مـبـهـمـة بـعـض
الإبهـــــام. العيــان كلمــــة تحتاج إلى تأمل. ولا بد من إنقاذها بإضافة بعــد
شبــه أسطـــوري خيــــالي إليهــــا. وقــــف عبــدالقــــاهر عند قول أبي �ام:

وطـــــول مـــــقـــــام ا$ـــــرء فـــــي الحـــــي مــــــخــــــلــــــق
gلـــــديـــــبـــــاجـــــتـــــيــــــه فــــــاغــــــتــــــرب تــــــتــــــجــــــدد

فـــإنـــي رأيـــت الـــشــــمــــس زيــــدت مــــحــــبــــة إلــــى
الــــنــــاس أن لــــيــــســـــت عـــــلـــــيـــــهـــــم بـــــســـــرمـــــد

يقول معلقا: هذا التجدد لا معنى له إذ كانت الرؤية لا تفيـد أنـسـا مـن
حيث هي رؤيةN وكأن الأنس لنفيها الشك والريبN أو لوقوع العلم بأمر زائد

. في هذه الكلمات تتجـلـى وطـأة الـشـك. وكـأن الـرؤيـة(٤)لم يعلم مـن قـبـل 
لذاتها لا قيمة لها في صريح قوله.

ور�ا كانت دقائق عقل عبدالقاهر أخفى. ر�ا كان عبدالقاهر مشغولا
بالتعارض الذي يقف في وجه التجاوب. التعارض في موقفنا من الشمس
نحبها وننصرف عنها. نتجه إليها ونرتاب في أمرها. هذا التعارض أصلي
في نفوسنا. تقسو علينا نفوسنا حX تكشف الأشياء أحيانا كالذي تفـعـلـه
الشمس في تخيلنا. قوة اHثل اHستكنة في الشمس تناوئناN ولا نستطيع أن
نثبت لها. قوة الشمس هي قوة نفوسنا ترهقنا إذا مضينا في التوضيح إلى

أبعد |ا ينبغي.
هناك إذن ما يشبه الخصومة الأصلية بيننا وبX الـشـمـس تـتـضـح فـي
الشعر منذ وقت مبكر. والقمر من هذه الناحية أقرب إلى نفوسنا الحانية
اHتواضعة التي ترتاب في الوضوح والإشراق الحـاد بـعـض الارتـيـاب. هـذا
Xالتعارض يعود بنـا إلـى مـوقـف عـبـدالـقـاهـر الأسـاسـي حـول الـتـألـيـف بـ
اHتنازعات. التنازع كامن في نفوسنا في كلام أبي �ام. والأنس الذي يبحث
عنه عبدالقاهر لا يستقيم مع موقف واحد من أنفسنا. إننا محتاجون إلى
أن نجد أنفسناN وإذا وجدناها اعترانا ميل إلى مفارقتها بعض اHفارقة أو

الاغتراب عنها.
سوف تظل الشمس أمام أعيننا تتـحـدانـاN لأن الـشـمـس هـي نـفـوسـنـا.
ويجب أن تقبل التحديN وأن تخضع لها. فارق نفسك بعض اHفارقةN وحاول
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أن تعيش على محبة نفسكN لكن هذه المحبة ليست بالأمر اليسير. المحبة
تحتاج إلى أن تعيش على أكثر من مسافة بينك وبX نفسك. الشمس أمامك
باHرصاد. الشمس كما قلنا هي نفسك التي تتبدىN وتتجسم أمامك. سوف
تنفصل عنك نفسك انفصالا يبهركN وحينئذ تشعر أنك لست أنت. Sكـن
أن تتفوق على نفسكN ولكن هذا يكلفك كثيرا. لا بد أن تغير اHسافةN وأن
Nوتحديك Nوسطوعك Nلا بد أن تختفي عن قوتك Nتحنو على نفسك الصغيرة

وطاقتك العقلية.
هذه بعض آفاق البيتX الكرXS اللذين قالهما أبو�ام. ولكن عبدالقاهر
عز عليه أن يستقصي قوة المحسوس من أين تجيءN وظن أن المحسوس في
خدمة اHعقولN فكأنه يحترم اHعقول في ظاهر القول بأكثر |ا ينبغي. لكن
Nكن أن يفهم إلا إذا جمعت أطراف الكلام كلها أو أكثرهـاS عبدالقاهر لا

 التنقل بX اHشابهة واHباينة. وعدناّلقد عدنا هنا إلى همه الأساسي ــ هم
 عبدالقاهر أيضا في إيجاد مصالحة من نوع ما بXّ أبي �ام وهمّإلى هم

الخيالي والعقليN بX الأسطوري واHتجرد.
أبو�ام سيد المحتفلX بهذا الإشكال العسير الذي لم يبحث بعد بحثـا
وافيا. وعبدالقاهر يضم أبا �ام والبحتري في حلقة واحدة. إنـه يـراهـمـا
معا معنيX بإشكال واحد. هناك مستويان يحاول كل منهـمـا إيـجـاد تـآلـف
بينهما. ليس التآلف يسيرا. وليست الخصومة بينهما ضـئـيـلـة. لـقـد رأيـنـا
البدر الذي يخاصمنا بعض الخصومة في شعر البحتري الـذي أعـجـب بـه

. لكن خصومة البدر لا تخلو بداهة من تلطف ومداهنة وود(×٢)عبدالقاهر
أيضا. لكن الخصومة والود يلعبان معا في عقل البحتري وعقـل أبـي �ـام
وعقل عبدالقاهر الجرجاني. ما من وحدة ساذجة مستقيمة الخطىN هناك
في باطن ما نسميه حداثة الشعرN وفي باطن كلام عبدالقاهر ريب عميق لا
Sكن التغلب التام عليه. ريب ناشئ من التناقض في موقفنا من أنفسنا أو
موقف أبي �ام من الشمسN ومحاولة عبدالقاهر معالجة هـذا الـتـنـاقـض

أيضا من وراء ستار كلمة التشبيه والتمثيل.
(×٢) قال البحتري:

 عــــلــــى أيــــدي الــــعــــفـــــاة وشـــــاســـــع                     عـــــن كـــــل نـــــد فـــــي الـــــنـــــدى وضـــــريـــــبٍدان
كـــالـــبـــدر أفـــرط فــــي الــــعــــلــــو وضــــوؤه                      لــــلــــعــــصــــبــــة الــــســــاريــــن جــــد قــــريــــب
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لا تقل إن عبدالقاهر يرى الأنس قريبا متاحا بX يديـك أو بـX يـديـه.
الأنس يحتاج إلى مجاهدةN والأنس يروح ويـغـدوN تـتـجـاذبـه الـشـمـس الـتـي
تفارقناN والشمس التي تعود إلينا. ولكنك لا تدرك هذا النوع من التجاذب
أو التدافع في الكتاب إذا قرأته مرة واحدة أو قرأته متأثرا بفهم أصحاب

شروح التلخيص.
الكتاب أكثر دهاء |ا نتصورN وما يـتـعـرض لـه الـشـعـر (الحـديـث) فـي
منطق عبدالقاهر شيء يعز علينا أن نتجاهله. كيف نتجـاهـل هـذا الإيـهـام
الباطني العنيد. الإيهام بأن الشمس تطلع كل يوم فتسرك وتسوؤك. وتتحرك
أنت بX اHسرة واHساءلة. لن تزول الشمسN ولن تـفـارقـك نـفـسـك �ـامـا.
ونفسك مسلطة عليك تسلط الشمس. علينا إذن أن نتعامل مع هذه السلطة

العنيدة تعاملا لا يخلو من مداهنة ورياضة وجمع بX الرفض والقبول.
إن عبدالقاهر من خلال كلامه عن الأنس باHشاهدة يكاد يحرك أخلاطا
من القلق حول التنازع الذي أصررت عليه بX العودة اHؤقتة الخاطفة إلى
اليقيني الدافئ الذي يحتضننا أو نحتضنهN وهذا الواقع الذي نتعقـلـه فـي
صعوبة لا تخلو من أسى فنطارده ويطاردنا. لنقل إن الأنس باHشاهدة أنس
بعالم غير العالم. إننا لا نكاد نشاهد أنفسنا إلا قليلا. ولن نشاهد أنفسنا
إلا على حساب جوانب أخرى. مشاهدة أنفسنا ينبغي أن تكون فيمـا أظـن
هي اHقصودة بكلمة الطبع والرؤية وما إليهما. إننـا فـي أxـاط الاحـتـجـاج
العقلي لا نكاد نستمتع استمتاعا بريئا بأنفسنا. عبـدالـقـاهـر لا يـخـلـو مـن

ومضة صوفية محبوبة في هذا اHوقف أيضا.
طاHا نسب عبدالقاهر إلى إعلاء كلمة الاحتجاج. ولكن عبدالقاهر في
أكبر الظن يبحث اHراوحة والترجح أو التعذيب والاستمتاع الذي يبلوه اHرء
في قربه من هذا العقل وبعده عنهN لكن كلمة العقل في كتاب أسرار البلاغة
حمالة أوجه لا وجه واحد. إنه أحيانا يستعمل الكلمة لكي يعبر عن «نقاء»
الفطرة التي يجدها |ثلة في النص الديني الكرk. هذا النقاء الذي يذكره
�ا جد على العقل العربي والإسلامي مـن تـوزع وحـرص عـلـى الاسـتـمـتـاع
بحاسة الاختلاف. والاختلاف ريب كهذا الريب الذي يأخـذ عـبـدالـقـاهـر.
ومستنقع الخلاف أمر يعني عبدالقاهر في كتاب أسرار البلاغة. وجاذبية
الخلاف وصعوبة العودة إلى التناسق الباطني الحميم هو اHوضوع الجدير
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بالكتاب.
نال كلها بسهولةN فقد علقت كلمة المحسوس وما أشبههاُلكن اHرامي لا ت

بعقولنا حتى استحال علينا التعمق فيما تحمله الصور المحسوسة أو اHنتمية
Nالإلحاح عـلـى الـشـبـه Xوظهر شيء من الجفوة ب Nبوجه ما إلى المحسوس
والتنبه إلى قيمة اHفارقة. وليس من اHـمـكـن بـعـد هـذا الـعـمـر الـطـويـل أن
نغضي عن الـطـابـع الأسـطـوري الـذي يـصـنـعـه الـشـعـر مـن هـذه الـكـائـنـات
المحسوسة بحيث تتحول إلى عالم فوق المحسوس دون أن ندري. وما أكثـر
ما ردد الباحثون بعد عبدالقاهر أبياتهN وما أكثر ما وقفوا عند وجه الشبه

به الحسي. ولك أن تذكر مثالا على ذلك قول قيس بن الخطيم:ِالحسي أو ش
وقـــــد لاح فـــــي الـــــصـــــبـــــح الـــــثـــــريــــــا $ــــــن رأى

كــــــــعــــــــنــــــــقــــــــود مــــــــلاحــــــــيــــــــة حــــــــ7 نـــــــــورا
ولا يستطيع القارj أن يغضي عما صنع الشعر من تجاوز عنقود اHلاحية
اHنور فقد استحال إلى ما يشبه أن يكون صورة أولية منقولة من الأرض إلى
Nالسماء أو صورة تجتمع فيها أضداد. هـذه الـصـورة الـتـي تـنـافـس الـثـريـا

وتريد أن تأخذ مكانها.
استحالت صورة عنقود اHلاحية في غمضة إلى أثر قـدNk وذهـب عـن
اHلاحية شيء كثير واشتبه أمرهاN وتسامى القارj على أشياء كثيرة مرتبطة
بهاN وتبادر إلى الذهن كيف يراد من عنقود اHلاحية أن يصعدN ومن الثريا
أن تهبط قليلا. فلا أنت راض ببعد الثرياN ولا أنت مطمئـن إلـى عـلاقـتـك

بعنقود اHلاحية.
ونحن نريد أن ننتزع الثريا من عليائها واجتماعها ونظرها إليناN وقوتها
وسحرهاN وكأxا نحن منفردون مستوحشون في حفرتها ليس لنا من حول
ولا طولN وهذا كله على مبعدة من عنـقـود اHـلاحـيـة اHـنـور. ولـكـن عـنـقـود
اHلاحية طاقة خيالية أسطورية ننساها أو ننسى أننـا حـX نـشـق الحـجـب
دونها نريد أن نعلو على أنفسنـاN ونـعـلـو عـلـى الجـانـب الحـسـي مـنـهـا ومـن
العنقودN فلا هم لنا إلا أن نتساءل أحق أننا أمام عنقود ملاحية? أحق أننا
نفهم عن عنقود اHلاحية ما ينبغي. ولكن في البيت نبرة بعد نبرة. لنحاول
في سكرة أو إغفاءة ما لا نستطيعه في يقظة وتأملN لنحاول أن نـقـرأ فـي
القريب المحسوس اHمتع شيئا بعيدا غـيـر مـحـسـوس ولا |ـتـع. كـيـف إذن
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يصعد المحسوس? إن المحسوس في نفسه ليس حميما على الدوام. المحسوس
قد يذكر بالفرق والبعد والتناطح.

 على بعض الصـور أنٍّوهكذا نستطيع إذا تأملنا في إضفاء بعد سلـفـي
نجد التنازع الذي ينشأ بX عنقود اHلاحية اHنور في طابعه الحسي والثريا
التي لاحت في الصباحN فكيف يجتمـع هـذا وهـذا دون أن يـغـيـر كـل واحـد
مكانهN ويتحرك نحو الآخر وبعيدا عن الآخر? وبعبارة أخرى إن فكرة الشبه

تبدو هنا وفي أماكن كثيرة غير ملائمة لقوة البيت.
لنقل إذن البعد السلفي قد يكون كامنا في الثـريـاN وكـامـنـا فـي عـنـقـود

اHلاحية.
والثريا إذا اجتمعت إلى عنقود اHلاحية ذكرتنـا بـأنـهـا أكـبـر مـن أوهـام
الإنسان أو ذكرنا عنقود اHلاحية ــ إذا اجتمع إلى الثريا ــ أن العنقود وهـم
Xالشبه ع Xمن الأوهام لا أكثر من ذلك. هذه دنيا ساحرة تخيل إلينا أن ع
قاصرةN وأن الدنيا من حولنا وفي أنفسنا تحتاج إلى مصالحةN فقد تفرقنا
عن أنفسناN وتفرقنا عن العالمN وأصبح التئام الجرح صعـبـا. ولـيـس شـيء
أدعى إلى الغرابة من أن يكون عنقود اHلاحية رمزا إلى عقولـنـا. نـريـد أن
نأكله كما تؤكل الأصنام ليخلص اHرء من اHفارقة في بعض الأحيان. ولذلك
يشيع في البيت ما يسميه عبدالقاهر فـي مـوضـع آخـر قـريـب الـنـافـر مـن

. ومعنى هذا أن البيت يسخر من نفسه أو يسخر من سرورنا به.(٥)اHسرة 
فالسرور نافرN والنافر يسخر من محاولة سطوة التشابه.

ت عليناN لأنـنـا لـم نـسـتـطـع أن نـقـرأ فـيَّولكن مثـل هـذه الـتـأمـلات عـز
المحسوس شيئا فوقهN أو أن نقرأ فيه مشكلات عقولـنـا الـتـي لا تـنـقـضـي.
فالمحسوس تكمن فيه طاقة التناقض بأكثر |ا تكمن فيما نسـمـيـه بـاسـم
اHعنوي أو اHعقول. وما دمنا نتحدث عن التناقض فنحن نجري مع عبدالقاهر
في دنيا مثلX متباينNX أو مؤتلفX مختلفX. دنيا جدل لا يصح التخلـص

منه بفكرة اHشابهة.
Nفي عبارة أو عبارات Nهم أن عبدالقاهر يبدو على مشارف السخريةHوا
من الهوية واHغايرة. ولا يسعنا أن نقول باجتماع التباين والائتلاف دون أن
نلجأ أحيانا على الأقل إلى مشارف الأسطورية. وهذا الائتلاف قد أعطى
من الأهمية الكثير على الرغم من أن بعض عبارات عبدالقاهر تشكك فيه
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: «واHعنى الجامع في سبب الغرابة(٦)لو تأملناها بدقة. انظر مثلا إلى قوله 
أن يكون الشبه اHقصود من الشيء |ا لا ينزع إليه الخاطرN ولا يـقـع فـي
Nبـل بـعـد تـثـبـت وتـذكـر Nالوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبه بـه
وقلى للنفس عن الصور التي تعرفهاN وتحريك للوهم في اسـتـعـراض ذلـك

واستحضار ما غاب».
هذه العبارة تعني أننا نكد أنفسنا بحثا عن مطلب غائب لا يتحقق وبنا
شوق إليهN ولكننا لا نجده إلا بـعـد ريـاضـة وتـكـلـف. عـبـدالـقـاهـر إذن يـرى
التشابه أو الائتلاف مطلبا صعبا. ويراه جديرا بالتنقيب. لكن إلى أي مدى

تظهر هذه العبارات السابقة وما إليها ما نتكلفه في سبيل العثور عليه?
العبارات تشي بأننا قد نتكلف تصور الائتلافN وتشي بأن بديهة النظر
Nوأن الخاطر لديه من الأسباب ما يجعله غريبا عن الائتلاف Nمشغولة عنه
أو ما يجعل الائتلاف غريبا عنه. وتحريك الوهم عبارة مهمة لأن الوهم لا
يؤدي مؤدى كلمة العقل والفكر. الوهم قد يختصم معهما. أي أن الائتلاف

بعبارة أخرى وهم يتحرك في ظل خصومات غير قليلة.
لا بد أن نقرأ هذه العبارات قراءة متأنيةN وعبارة الشبه الغريب تـعـنـي
بسهولة أن الشبه Sكن أن نتشكك فيه. الشبـه الـغـريـب عـبـارة تحـمـل فـي
طياتها شيئا من التناقض لا نفطن إليـه. إذا أصـررنـا عـلـى كـلـمـة الـغـريـب
أصررنا على أن التشابه «وهم» من الأوهام أو حنX من الحنX أو مطلب لا
يسهل تحققه في اHقام الذي نحن فيه. ور�ا أراد عـبـدالـقـاهـرN واعـيـا أم
غير واعN أن يشكك في التشبيه نوعا من التشكيك. نحن نجاهد في البحث
عن الائتلاف. ونحن الشعراء أو القارئX للشعر نصـنع صنيع عبدالقاهر.

قد نتمسك ببعض التفصيلات التي لا تراودنا إلا بصعوبة.
ولكن هذه التفصـيـلات أمـرهـا غـريـب. وهـنـا يـسـوق عـبـدالـقـاهـر قـول

الصنوبري:
وكـــــأن مــــــحــــــمــــــر الــــــشــــــقــــــيـــــــ

ــــــــــــق إذا تـــــصـــــوب أو تـــــصـــــعــــــد
أعــــــــــلام يــــــــــاقـــــــــــوت نـــــــــــشـــــــــــر

ن عـــــلـــــى رمـــــاح مــــــن زبــــــرجــــــد
هنا نجد «لطف الغرابة» قد ائتلف من تفصيلات بعيـدة عـن الخـاطـر.
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عجبا لقد ضقنا أو ضاق عبدالقاهر بالمحسوس الذي أعـزه وقـدرهN وقـال
إنه علم الطبع الذي هو أغلى ثمنا من علم الـعـقـل. خـرج عـبـدالـقـاهـر مـن
Nوخرج من الأنس الذي ذكره نصا إلى الغريب Nالمحسوس القريب إلى الغريب
وخرج من الجملة الحميمة إلى التفصيل الذي يأتـي مـتـأخـرا إذا نـحـن لـم

نركن إلى (الجملة) السابقة التي هي أكثر دفئا.
واHهم أن الجو العقلي والنفسي في كتاب أسرار البلاغة يتعرض لشيء
من التفاوت. عبدالقاهر ــ بعبارة أخرى ــ يتشكك في الشبه تشككا لم نكد
Nنصغي إليه إصغاء متينا. ما أجدرنا بذلك. وكلمة الغريب تخايل عبدالقاهر
وتخايلنا مرات بعد مرات. فكيف نتخلى عنهاN ونـقـع فـريـسـة الاعـتـقـادات

السهلة أو فريسة ظنون متردية في التشابه والاطمئنان.
لا بد لنا من أن نذكر مسألة الاختـلاف ذكـرا أكـبـر. ولا بـد لـنـا مـن أن
نبحث عن نوع آخر من الائتلاف لا يقوم إن قام على التـشـابـه. انـظـر مـرة
ومرة إلى كلام الصنوبري الذي لا نعرف حـتـى الآن كـيـف نـقـرؤه. ومـن ثـم
Nنسرع إلى ذمه أو النفور عنه. كان الإمام عبدالقاهرأبرع في مقاومة النفور
وأصدق منا في القراءة. قال لقد توهم الصنوبري واغترب وبحث عن عالم
مقدر لا عالم موجود. بحث عبدالقاهر أو بحث الصنوبري معه عن عـالـم

ني كلام عبدالقاهرْ|تنع. لمN وكيف? لا نكاد نسأل أنفسنا. وإذن فنحن لا نغ
إغناء. نحن مشغولون عن الإثراء بالرضا الأبكم أو النفور الأبكم.

 من ذكر عالم الغريب والغرابة كما وضحنا في مكانّعبدالقاهر لا Sل
آخر. وعبدالقاهر مشوق إلى عالم غير العالمN  ومشوق إلى تركيب لا ندري
كيف خطر لذهنه. أكان العالم الذي يراه مضطربا متدافعا? أكان عبدالقاهر
يبحث عن تشابه أم كان فيما كان يبحث عن استبدال عالم بعالم? عالم قد
تظن أول وهلة أنك تعرف شيئا عنهN ولكنك ما تلبث أن تنكر شيئا منه وأن

تجده غريبا?
عبدالقاهر يبحث عن أشياء لم ترها أعNX ولم تسمعهـا آذان. ولـكـنـنـا
قساة لا نرحم عبدالقاهر ولا نتأتى له في رفق. عبدالقاهر مغتربN والشاعر
مغتربN والدنيا من حول عبدالقاهر مغتربة. ور�ا كنا الآن بعد هذا اHدى
اHديد مغتربX. أظن الناس قد �سكوا بعبارات عبدالقاهر والشعر الذي
أورده عبدالقاهر لأنهم وجدوا غذاء لهذه الغربةN لرفض ما يرون والبحـث
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Nعن دنيا لا تستقيم إلا في الوهم. ما هذا الخلاص الذي يراود عبدالقاهر
ويراود قارئيه اHعجبX به الذين لا يبغون عنه حولا. يراودنا أيضا.

 ـيوهمنا أن هنا شبهاN ويوهمنا أن الشبه غريب.  ـمن ناحية ـ عبدالقاهر ـ
لك أن تقبل الشبهN ولك أن تنكرهN ولكننا أنسينـا الـتـوزع والانـقـسـام الـذي

يكمن في عبارات عبدالقاهر.
نستطيع أن نرى في الغرابة رأيا أكثر خدمة لها من الإلحاح على الشبه
أو وجهه. أن نرى النيلوفر الندي الذي أمعن فـي الحـيـاة غـريـبـاN وأن نـرى
دبابيس عسجد قضيبها زبرجد عاHا غريباN وأن نرى التفاخر الذي يشير
إليه عبدالقاهرN وننساه بX العاXH أيضا. النيلوفر غريبN لا تـنـس ذلـك.
ولولا غربته وغرابته Hا اجتمع إلى دبابيس مشتبهة مخيلة موهمة. لا تستطيع
أن تقرب هذه الدبابيس من عسجد دون أن تحتاط. وكنت خليقا بأن تقرب
النيلوفر في يسر أكبر لو أنه عاش في بيئة أخرى يحاور فيها شيئا آخر.

وهكذا ننتهي إلى أن كلمتي الغريـب والأسـطـوري تـتـلاقـيـانN وأن الـذي
نراه منذ القدم وهو النيلوفرN والذي نراه الآن وهو دبابيس العسجد وقضبانها
Xكليهما أدخل في أسطورة منه في حقيقة. لا فرق ب Nالتي تشبه الزبرجد

أن تستخدم كلمة الوهم والغريب وأن تستعمل كلمة الأسطورة.
وقل مثل ذلـك فـي أبـيـات أخـرى لـلـصـنـوبـري: الحـاسـة الأسـطـوريـة أو
الخرافية إن شئت أن تفرق بينهما ماثلة. كل العالم وهم. الأعلام والرمـاح
وهم. الشقيق الذي كان يعد من أزهار اHلـوك الـتـي يـحـس حـمـايـتـهـا وهـم
كــذلـــك. انظـر إلى الشـرف والغنى اللذين يحومـــــــان حـول الـشـقـيـق مـاذا

جرى لهما.
ليس لدينا إلا غرائب. والغرائب تحنو على الغرائب وكأنها في حنانهـا

 الصامد الذي يشتهيه عبدالقاهر. إذا أصررنا عـلـى(×٣)تنافس «التركيـب»
الغرائب لم تكد فكرة التركيب تستقيم لدينا. لأن التركيب بطبـيـعـتـه يـنـفـر
بعض النفور من الغريب. لكن التركيب الذي يصطنعه الشاعر ويبحث عنه
عبدالقاهر تأييد للغريبN فكأن التركيب نفسه واقع في مأزقN إذا نـظـرت

إلى:
(×٣) في وسع قارj صبور أن يرجع إلى تفصيلات هذا اHصطلح في كتاب «أسرار البلاغـة» ص

١٦٠ N  ٬١٦٥ ١٧٢ ــ تحقيق محمود شاكر.
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أعــــــــــلام يــــــــــاقـــــــــــوت نـــــــــــشـــــــــــر
ن عـــــلـــــى رمـــــاح مــــــن زبــــــرجــــــد

في جوار البيت الأول:
وكــــأن مــــحــــمــــر الــــشـــــقـــــيــــــــــــــــــ

ق إذا تـــــــصـــــــوب أو تــــــــصــــــــعــــــــد
أدركت أي عجز يصيب الشقيق ويصيب الأعلام والرمـاح جـمـيـعـا. كـل
شيء وهم كما قلنا. وكل شيء قـد يـغـري قـارj عـبـدالـقـاهـر بـأن يـقـول إن
NـقـيـدةHوالأسـاطـيـر ا Nعبدالقاهر يبحث عن أسطـورة تـسـخـف الأسـاطـيـر
كالشقيق والنيلوفر النديN ولكننا صنعنا وهما أكثر سخـفـا واشـتـبـاهـا مـن

ياقوت الأعلام وأعلام الياقوت ودبابيس العسجد أو عسجد الدبابيس.
وهكذا انتقلنا من التركيب العضوي الذي تختفي فـيـه الـتـفـاصـيـل إلـى
تركيب صناعي يضج بالتفاصيل. لقد كان تركيب الشقيق وتركيب النيلوفر
شيئا آخر غير تركيب الصورتX اHصنوعتX. لقد عز علينا أن نجد التركيب
الحق. عز علينا أن نجد الائتلاف... وHا عز علينا أن نجد الائتلاف مزقنا
تركيب الشقيقN ومزقنا تركيب النيلوفر. فرقناهما لأننـا لـم نـرض عـنـهـمـا
رضا كاملا. لقد لعبت في عقولنا بعض بواعـث الـتـعـذيـب والاغـتـراب عـن

الأساطير التي يعيش عليها الإنسان في حال توافقه و�اسكه ونضجه.
Nنحن إذن لا نحن حنينا واضحا إلى النيلوفر والشقيق. نحن نفرقـهـمـا
نعذبهماN نحنطهماN نحن لا نستطيع أن نراهما بريئX حميمX. هذه أزمة
وجود لا أدري كيف غابت عنا: لقد تحولت الأسـطـورة إلـى خـرافـة ووهـم.
والوهم مشتبه يتألف من ياقوت وزبرجدN أو يتألف من عسـجـد وزبـرجـد.
هذا ما تنطق به أو تومئ إليه عبارات عبدالقاهر: اهتدى عبدالقاهر بحدس
غريب إلى أن التفصيل ينافس التركيبN اهتدى إلى أن الأجزاء قد تنافس
الكلN اهتدى إلى أن كل شيء ينقصه الوضوح والإقناع الطبيعي. لكنـنـا لـو
أسلمنا أنفسنا للبحث عن التشابه ضاعت منا هذه اHلاحظات اHبثوثة في

تضاعيف الكتاب. اHلاحظات التي تؤول إلى تعجب.
عبدالقاهر يسألنا من خلال مجاهداته. يستوقفناN ليس مـنـتـهـى كـلام
Nعبدالقاهر هو التفصيلات والأبنية الوهمية. منـتـهـى الـكـلام هـو الـسـؤال
Nوالريب في منطق الفهم والأقيسة Nوالتراجع عن القبول Nوالتحدي Nوالتعجب
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والريب في منطق اHعقولية أيضا. لكن هذا كله لا يستـقـيـم دون أن نـحـول
الاحتكام إلى ما نسميه المحسوس والوهم إلى دنيا الأساطير التي تجادلها

الخرافات أو الخرافات التي تنشأ في أعقاب الأساطير.
لكل مجتمع أسطورتهN فهل صح من أمر المجتمع أن ينشئ أسطورة من:

أعــــــــــلام يــــــــــاقـــــــــــوت نـــــــــــشـــــــــــر
ن عـــــلـــــى رمـــــاح مــــــن زبــــــرجــــــد

أم أن الشعر والتأويل الغريب الذي ظفر به على يد عبدالقاهرN كليهما
يسأل عن قوة خفية ليس السبيل إليها ميسورا. الأسطورة بحث عن القوة
في غير مظان قوة العقل وقـوة اHـنـطـق وقـوة الـواقـع المحـسـوس. مـا الـقـوة
الخافية? ما معوقاتها? ما هذا التحول الذي أصاب الشقيق وأصاب النيلوفر?
ما هذا التحول الذي باعـد بـX قـدk وحـديـث أو جـعـل الـقـدk والحـديـث

كاHتنافرين?
هل يستطيع المجتمع أن يكشف الحديث في القدk? هـل يـسـتـطـيـع أن
يبقي أسطورته وينميها دون عقبات ومخيـلات وتـوهـمـات? مـا الـذي جـرى
لأسطورة المجتمع? نحن نغفل هذا السؤال لأننا لا نجمع الكلمات الأساسية
التي يتحرك بينها عبدالقاهر. عبدالقاهر يتحرك بX كلمة الوهم والغريب
من ناحيةN وكلمة النظر والفكر من ناحية. وقد أصر الشراح على الاتجـاه

إلى هذه المجموعة الثانيةN وإذا بنا نهمل ريب عبدالقاهر فيها.
نحن بحاجة إلى أن نقدر الفرق بX الروحي والعقلي. إن كلمة الوهم في
عبارات عبدالقاهر قد تعني هذا الروحي. لا بـد إذن فـي تـعـمـقـنـا لـكـتـاب
أسرار البلاغة أن نقف طويلا عند مدلول كلمتي الوهم والغريب ـ ـلا نأسرهما

في إطار الفلسفة العقلية.
لا بد لنا أن نفترض أن أسطورة الشعر القدk لم تنقطع وطأتها. إنهـا
أسطورة حياة ذهبت. أصاب الرماح والرايات والشقيق شيء كثير. وأصبح
Nقومات من ثبات أو صمود هل ضاع شيء منهاHالتوافق معها عزيزا. هذه ا
فاحتاج الشعر إلى بناء أسطورة ثانية على أنقاض الأسطورة الأولى? لا بد

دخل الشعر الحديث الياقوت والزبرجد لكي ينبئ عن الدرة الـقـدSـةُأن ي
التي كان يبحث عنها الشعر القدk. ذهبت معالم هذه الـدرة الـتـي يـسـعـى
إليها الغواص أو الباحث عن الأسطورة. وتخايلت الدرة من جديد. ظاهرها
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محسوس وباطنها أكبرN ظاهرها من صنع الإنسان وباطنها يسخر. ظاهرها
مادة وغنى وباطنها روح وقوة معنى.

في الشعر القدk يتمثل الروح أو اHعنى منطلقا متفردا. ولكن جد على
الشعر والحياة شبهات الغنى وأحلام الامتلاك غير المحدودN والبحـث عـن
الصمود من خلال البريق والوفرةN وتسخير الدرة القدSةN وتأبى صــــورة
الــدرة الحديثــــة إباء لا يخلو من صورة الأنوثة الضائعة التي يراد استبقاؤها.
اشتبهت أنوثة غامضةN وقوة قدSةN وزينة حديثة. وبـات الـتـعـبـيـر عـن

هذه اHتباينات أو التأليف بينها هم الشعر وهم عبدالقاهر.
لا بد للحياة من أسطورة تنظم صعوبات غير قليلة مطلوبة وغير مطلوبة.
أسطورة قد تشتبه مع الإشباع الوهمي للرغبات. ويظل عـبـدالـقـاهـر أمـام
مشكلة التأليف بX اHتباينات. التأليف بX الصغير والكـبـيـر (الـنـيـلـوفـر ـــ
الشقيق ــ والعسجد والزبرجد)N اHتغير والثـابـتN أو اHـطـبـوع واHـصـنـوع أو
القوة الفطرية واHلك اHنظم. التأليف بX حرية النفس ونـقـائـهـا وقـيـودهـا
وعوارضها ومتغيراتها. ألا يحسب لعبدالقاهر اختيار الأبيات التـي تـطـرق

الأبوابN كل الأبواب مرة واحدة في قوة وإصرار واختصار?
الفلسفة العقلية تتهاوى على يد عبدالقاهر كثيرا فإن تصورات خطيرة
ذات وجه فوق العقل يراد التأتي لها أو التجول في ربـوعـهـا. إن الـفـلـسـفـة
العقلية تهيم بأن تجعل الصور السابقة |تنعة من الناحية العرفيةN و|كنة
من ناحية التصور التجريدي. ولكن إصرار عبدالقاهر على الغريب والواهم
يراد به في الأغلب انتقال الصور إلى هذا العالم اHشكل الباهر الذي يسر

وينفر.
واجتماع السرور والنفور ليس من اليسير أن يصاغ فـي قـالـب يـسـمـيـه

عبدالقاهر مقتضيات العقول.
هناك إذن تخييل كامن في معظم الكتاب لا في قسم واحـد مـنـه. هـذا
التخييل يعني إذكاء جانب فوق العقل أو محاولة خلق أسطورة مهمة في جو

.Xصعب لا يسلس ولا يل
علينا ألا نبخل باستخراج الرهب من عبارات يظهر عليها الإغراء واHتعة
Xمن بعض النواحي. هذا الرهب الذي عجزنا عن أن نقـرأه فـي الـصـورتـ

 على الشراحَالسابقتX. الرهب ظاهر في عبارات عبدالقاهر مهما يخـف
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.Xوالمحدث XتقدمHا
الرهب كوجه باطن للرغبN الخشية كوجه باطن للـتـعـلـق أمـر يـسـتـحـق
الانتباه. الجـمـع بـX الجـانـبـX قـد يـسـمـى درامـا أو يـسـمـى أسـطـورةN لأن

الأسطورة ذات طابع درامي.
ما أكثر النقاش الذي دار في «أسرار البلاغة» حول ما يسمى في ظاهر
الأمر الفرق بX التشبيه والاستعارة. لست أدري هل توقفت يوما أمام كلمة
الاستعارة لم فضلت أم اختيرت دون غيرها من الكلمات. ما الحاجة التـي
يراد التعبير عنها بهذه الكلمة? وHاذا يختار عبدالقاهر هنا مثلا معينا هو
زي اHلوك وزي السوقة. أن تخلع من الرجل أثواب السوقة وتنفي عنـه كـل
شيء يختص بالسوقة. وأن تلبسه زي اHلوكN فيبدو للناس في صورة اHلوك

: ولو أنك ألقيت عليه بعض ما يلـبـسـه(٨). ثم يقول (٧)حتى يتوهموه ملـكـا 
اHلك من غير أن تعريه من اHعاني التي تدل على كونه سوقةN لـم تـكـن قـد
أعرته بالحقيقة هيئة اHلكN لأن اHقصود من هـيـئـة اHـلـك أن يـحـصـل بـهـا

توهم العظمةN ولا يحصل ذلك مع الأوصاف الدالةُاHهابة في النفسN وأن ي
على أن الرجل سوقة.

هل Sكن أن نأخذ نقاشا من هذا القبيل على أنـه بـحـث عـن أسـطـورة
جماعة تسمى باسم الاستعارة. وهل يلفتنا هنا البحث عن الهيبة والعظمة
اللتX تساوقان عناية عبدالقاهر بالأسد في كتابي دلائل الإعجاز وأسرار
البلاغة. هل الأسد إذن بوصفه استعارة هو حاجـة مـجـتـمـع إلـى أسـطـورة

يجتمع لها ما يعوز العبارات الأليفة?
هل نحتاج في بحث اللغة إلى ما يشبه مفهوما أسطوريا أخلاقيا نتحرك
في داخله? هل كان الأسد رمز الخلاصN ورمز النقاءN ورمز القوة الصريحة
الشريفة لا القوة اHداجية التي تعمل في الظلام? هل كان الأسد مجمع قوة
الروح وقوة اHادة? لكن الأسد في شروح اHعلقX فقد هذه الإSاءات حتـى
استحال إلى شجاعة شـاحـبـة أو شـجـاعـة لا تحـمـل مـن قـوة الخـلـق وعـزم

السرائر شيئا.
Hاذا لا نقف أمام كلام عبدالقاهر عمدا عن زي اHلـوك وزي الـسـوقـة?
الأسد مرتبط باHلوك. واHلك ليس عاHا يطـوي فـي داخـلـه سـوقـيـة. اHـلـك
يجب أن يكون نقيا نقاء الأسد. عبدالقاهر يتحدث عن الاسـتـعـارات غـيـر
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النقية التي تفترق حقائقها عن ظـواهـرهـا. الـكـلام فـي الأسـدN والـتـشـبـث
 ـأن عبدالقاهر يعني  ـلو تأملنا ـ بفكرة الاستعارة «غير اHلوثة» كلاهما يعني ـ
نفسهN من خلال ما نسميـه مـلاحـظـات بـلاغـيـةN �ـا يـشـبـه مـطـمـحـا إلـى
أسطورة... إن حلما شريفا جديرا بالانتباه يحوم في «أسرار البلاغة». لكن
Nهذه الأسطورة الأساسية دونها أساطير أخرى أو ما يشبه الأساطير تعوقها

وتنتحل قوتهاN وصفتها في الظلام.
وأنا أرجو أن يتسع وقت القارj وصدره ليعاود النظر في فصل لا ينفد
حبي له: سماه عبدالقاهر أو سماه بعض المحققـX بـاسـم الـتـخـيـيـل بـغـيـر
تعليل: وتكاد كلمة التخييل تعني البحث عن أسطورة على النحو الذي أشير
إليه هنا. انظر فيما تـعـاور كـلـمـة الـشـمـس مـن أجـواءN وانـظـر إلـى حـرص

عبدالقاهر على أن يتولاها بالعناية:
قــــــامــــــت تــــــظــــــلــــــلــــــنــــــي مــــــن الـــــــشـــــــمـــــــس

 مــــــــن نــــــــفــــــــســـــــــيّنــــــــفــــــــس أعــــــــز عـــــــــلـــــــــي
قـــــــامـــــــت تـــــــظـــــــلـــــــلـــــــنـــــــي ومــــــــن عــــــــجــــــــب

شــــــمــــــس تــــــظــــــلــــــلــــــنــــــي مــــــن الــــــشــــــمـــــــس
طــــلــــعــــت لــــهــــم وقــــت الــــشــــروق فــــعـــــايـــــنـــــوا

ســـنـــا الـــشـــمـــس مـــن أفـــق ووجـــهـــك مـــن أفــــق
ومـــا عـــايـــنـــوا شـــمـــســـ7 قـــبـــلـــهـــمـــا الـــتــــقــــى

ضــــيــــاؤهــــمــــا وفــــقــــا مــــن الــــغــــرب والـــــشـــــرق
ــــــــــرت حــــــــــول ديــــــــــارهــــــــــم $ـــــــــــا بـــــــــــدتّكــــــــــب

مـــنـــهـــا الـــشـــمــــوس ولــــيــــس فــــيــــهــــا ا$ــــشــــرق
فـقـلــت هــي الــشــمــس مــســكــنــهــا فــي الــســمــاء

فــــــــــعــــــــــز الــــــــــفــــــــــؤاد عــــــــــزاء جــــــــــمــــــــــيــــــــــلا
فـــــلـــــن تـــــســـــتـــــطـــــيـــــع إلـــــيـــــهـــــا الـــــصــــــعــــــود

ولــــــن تـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع إلـــــــيـــــــك الـــــــنـــــــزولا
فـــقـــلـــت لأصـــحـــابـــي هـــي الـــشـــمـــس ضـــوؤهـــا

قـــــريــــــبg ولــــــكــــــن فــــــي تــــــنــــــاولــــــهــــــا بــــــعــــــد
كــــأنــــهــــا الــــشــــمــــس يــــعــــمــــي كــــف قــــابــــضـــــه

 مـــــقـــــتـــــربــــــاُشـــــعـــــاعـــــهـــــاg ويــــــراه الــــــطــــــرف
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أتـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــي الـــــــــــــشـــــــــــــمـــــــــــــس زائــــــــــــــرة
ولـــــــــــم تـــــــــــك تـــــــــــبـــــــــــرح الـــــــــــفــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــا

غـــــــــــربـــــــــــت بـــــــــــا$ـــــــــــشـــــــــــرق الـــــــــــشــــــــــــمـــــــــــــ
ــــــــــــــــــــس فــــــــــقــــــــــل لــــــــــلــــــــــعــــــــــ7 تــــــــــدمــــــــــع

مـــــــــــــــا رأيـــــــــــــــت قــــــــــــــــط شــــــــــــــــمــــــــــــــــســــــــــــــــا
غــــــــــربــــــــــت مــــــــــن حـــــــــــيـــــــــــث تـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــع

والسياق الذي تجيء فيه هذه الأبيات يسميه عبدالقاهر تناسي التشبيه
|ا يدور على التعجبN وادعاء الحقيقة في المجاز. فماذا يعني عبدالقاهر
من هذا التناسي? وكيف يدور الأمر على رمز معقد طالت حياته في الشعر
العربيN والتفت حوله آمال الشعر وصعوبة تحققها. فلست أظنك مكتـفـيـا
�ا قد نسميه باسم الغزل والمحبوبةN والتجربة الشخصية. لك أن تنظر في
تجاوز هذا كله من قرب أو بعدN ما الذي يسكن في السماء ولا نستطيع إليه
سبيلا. هذا سؤال Sكن أن يشتق من الشمس. وقد دأب الشعراء على أن
يجعلوا الشمس قريبة الضوءN بعيدة اHتناول كالـذي صـنـعـه الـبـحـتـري فـي

البدر.
هكذا Sكن أن نتجاوز أغراض اHديح والإشباع الشخصي. إن ثم أهدافا
غامضة نتخيلها أحيانا قريبة حX نلجأ إلى ما يسميه عبدالقاهر تنـاسـي
التشبيه. Hثل هذا لجأت إلى حاجة المجتمـع إلـى أسـطـورة يـعـيـش عـلـيـهـا.
أسطورة تقف دونها الصعاب. إن هناك نوعا من النماذج الأولية. فالمجتمع
يشتاق إلى الشمسN والشمس عنيدة مكابرة. والشمس لا Sكن التأتي لها.

حسبك منها ضوؤها. أما تناولها فبعيد غير مرجو.
ولك أن تسمي هذا كله بحثا عن الشمس لا بحثا عن ارتباط الشـمـس
بفرد معX من الرجال أو النساء. فتناسي التشبيه يعنـي  تـنـاسـي الـوقـائـع
والحدود. إن الوقائع الجزئية تستمد وجودها من هذا الرمز الأصلي اHشبع
بالأسطورة. إن اHرء لا Sلك نفسه من التعجبN والتأثرN واختيار عبدالقاهر
للشمس. الشعراء باحثون عن الشمس بحثا لا ينتهـي. والـشـمـس لا تـبـدي
نحو الشعراء غالبا إلا عطفا محدودا. الجميع يتطلعون إليهاN وهي لا تفكر

قط في تبادل العطف معهم دون قيد.
وحينما يتخيل الشاعر شمسا تظلله من الشمس يتبدى لنا ما في الشمس
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عدN وإغراء. لا بد من ملاحظة التجافي بX النفس والشمس.ُمن قسوةN وب
ولا بد من ملاحظة فتنة الجفاء والقسوة أيضا. أليس هذا xطا من إعطاء
الواقع أو بعض الواقع xطا رمزيا أسطوريا يجعلنا نتقبله ونرفضه معا دون
أن ينالنا من هذا اHوقف اHركب مكروه واضحN يجب أن تختلط الأمور على
الشعر لأن اختلاط الأمور هو بلوغ الأسطـورة. يـجـب أن نـعـيـد إلـى المجـاز
وجهه الأسطوري لأن المجاز قد xا على مبعدة من الأسطورة لـيـظـهـر مـن

التوتر أضعاف ما تسمح به الأسطورة.
وحينما يطلع سنا شمسX يجترj الشعر ولا يعبـأ بـالـذيـن يـقـفـون فـي
وجهه. إن الشعر يحتاج إلى شمس في وسعها أن تخاطب الشـمـس. وهـذا
يعني أن بنا حاجة إلى أن نتلطف للشمسN بنا حاجة إلى أن نخلص من تفرد

 فـيَ إلى الصحبة والإلف وأمعـنَالشمس ووحدتها طمعا في ثنـائـيـة أقـرب
دنيانا. اقرأ هذين البيتX مرة أخرى:

طــــلــــعــــت لــــهــــم وقــــت الــــشــــروق فــــعـــــايـــــنـــــوا
ســـنـــا الـــشـــمـــس مـــن أفـــق ووجـــهـــك مـــن أفــــق

ومـــا عـــايـــنـــوا شـــمـــســـ7 قـــبـــلـــهـــمـــا الـــتــــقــــى
ضــــيــــاؤهــــمــــا وفــــقــــاg مــــن الــــغــــرب والــــشــــرق

يقول عبدالقاهر إن الشاعر لا يخشى إنكار منكرN ولا يحفل بـتـكـذيـب
الظاهر لهN ويسوم النفسN شاءت أم أبتN تصور شمس ثـانـيـة طـلـعـت مـن
حيث تغرب الشمسN فالتقتا وفقاN وصار غرب تلك القدSة لهذه اHتجددة

. فأما الذين ينكرون الأسطورة والأمل واHصالحة فلا قبل للشــاعر(٩)شرقا 
بهمN وأمـــا اHتنبي فــمــشغول بالبحث عن البــــــــدر مـــــرة فـي الـقـصـيـــــــدة

اHشهورة:
لــــــيــــــالــــــي بــــــعــــــد الــــــظــــــاعــــــنــــــ7 شــــــكـــــــول

طـــــــوالg ولـــــــيـــــــل الـــــــعـــــــاشـــــــقـــــــ7 طـــــــويـــــــل
.Xشمس Xومشغول بالبحث عن الشمس مرة ــ أو البحث عن التآلف ب
إن إحدى الشمسX لا تغني عن الثانية. نحن نستـنـجـد مـن الـشـمـس بـهـا.
Xونحن في أشد الحاجة إلى التعجب من أن يصير الغرب لأحد الـشـمـسـ
شرقا للمرة الثانية. هذه هي آمال الشعر في الإصلاح تأخذ شكـل الـرمـز

السلفي أو الرمز الأسطوري.
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يحب اHتنبي تناسي التشبيه أو تناسي الواقـع الـذي يـحـفـل بـالـتـعـارض
بأكثر |ا ينبغيN يحب اHتنبي أن يؤلف بX اHتبايناتN هذا التأليف الـذي

. واHهم أن المجتـمـع Sـكـن أن يـسـعـد إذا تـصـور(١٠)يستـهـوي عـبـدالـقـاهـر 
الأسطورة تتحقق. إذا تصور آلام التشبيه أو الازدواج تقل. المجتمع يبـحـث
عن تآلف أعمق وأنضج من التآلف السطحي. واHتنبي في عبارة عبدالقاهر
يسوم نفسه تصور شمس ثانية. هذه هي مكابدة الشعر اHستمرة في تصور
إصلاح أمر الشمس. لكن هذا الإصلاح يأخذ طابعا حاHا أو شبه أسطوري

لا يضيق بالتخالف ضيق الذين لا يستطيعون تناسي الوقائع الصعبة.
إن اHتنبي يبحث عن سنا الشمس اHصفى. ويجد في بحثه عـنـاء عـلـى
نحو ما يقول عبدالقاهر. ولذلك يلجأ إلى التثنية لأن التثنية صحبة وألفة.
التثنية قد تعني زوال بعض الفـرق بـX اHـلـك والـرعـيـةN قـد تـعـنـي انـدمـاج

الرعية في الراعي. هذا الاندماج الذي يطهرهما معا حتى يتلاقيا.
ولك أن تسأل كيف وقع عبدالقاهر على مثل هذه اHلاحـظـات الـتـي لا
يفرغ منها التأملN ومثل هذا الشعر الذي دأبت عليه قرائح الشعراء الباحثة
عن شمس. واHتنبي سيد اHهمومX بالنفس العربية ومشكلاتها. ومشكلاتها

البحث عن شمس. النفس العربية تبحث عن التكبير.
ــــــــــرت حــــــــــول ديــــــــــارهــــــــــم $ـــــــــــا بـــــــــــدتّكــــــــــب

مـــنـــهـــا الـــشـــمــــوس ولــــيــــس فــــيــــهــــا ا$ــــشــــرق
التكبير كشف وبهجة وسمو. وهذا كله لا يتـحـقـق إلا إذا دفـعـنـا إحـدى
الشمسX جانبا أو دفعنا بعض جوانبها. ما أحوجنا إذن إلى حلم نرى فيه
اHشرق قد ظهر وسطع وتفرق الضوء في كثرة تشارك جميعا في الاحتفال
Nـألـوف الـذي قـبـلـه الـنـاسHشـرق اHبأنفسها. إننا خليقون بأن نرتاب في ا
وجرت عادتهم على التعامل معه. أليس من حلم Hشرق جـديـد. هـل كـانـت
الشمس محتاجة إلى البدر يهذبهاN لكن البدر نفسه يتشبه بالشمس. القمــــر

. والشمس(١١)في كــــلام البحتري اHشهـــــور قريب الـضـوء ولـكـنـه شـاسـع 
شاسعة أيضا. ولولا أنها شاسعة Hا سام الشاعر نفسه مشقة تناسـيـهـا أو
تناسي التشبيه بها. لا خير في أن نتشبه بالشمس; فالشمس في قرارتهـا

جافيةN مزهوة بنفسهاN تعطي و�نع. ما هذه الشمسN ما هذا البدر?
أليس |ا يلفت النظر أن يكون للشعر يد في البلـى الـذي يـصـيـبـنـا بـه
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القمر:
لا تـــــــعـــــــجـــــــبـــــــوا مـــــــن بـــــــلـــــــى غـــــــلالــــــــتــــــــه

قـــــــــــــد زر أزراره عـــــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــــقــــــــــــــمــــــــــــــر
.(١٢)يقول عبدالقاهر لا تتعجبوا |ا يصنع القمر 

فهذا شيء من طبيعته وتأثيره. لكن القراء لا يحبون أن يتجاوزوا ظاهر
الكتاب إلى شيء آخر في أعماقنا. ماذا يعني عبدالـقـاهـر مـن كـلامـه عـن
إخفاء التشبيهN ومحو صورته من الوهم? ماذا يعني عبدالقاهـر مـن كـلـمـة
الوهم التي تضار من فكرة التشبيه? ألسنا في مقام البحث عن وهم أصح

وأجمل وأنقى?
(١٣)هذا xط من كلام عبدالقاهر الذي يحوم من خلال تناسي التشبيه 

Nوالتأتي التدريجي Nقايسة العقليةHحول هموم كبيرة حقا لا تدرك من خلال ا
ع مقتضبة تربط اHتاح بـاHـتـعـذرN أو تـربـطَمُوإxا تنال وتخشـى مـعـا فـي ل

الخشية بالرجاء في صورة أبهى |ا أدرك الناس. أليس هذا كله مسوغـا
للزعم بأن عبدالقاهر يدفعنا دفعا لالتماس رموز الشعر الأسطورية? أرأيت
كيف دافع عبدالقاهر عن بواعث استعمال كلمة التشبيه اHقترنة بالإشكال
والاشتباهN ودوافع تناسي الكلمة بحثا عن حلم لا يضني فيه الاشتـبـاه إلـى

هذا اHدى الأليم?
إن الأبيات الكثيرة التي استوقفت عبدالقاهر لا تتدابر تدابرا واضحـا
في مراميها. هل تفترق الشمس الحائرة المحيرة عن العـسـجـد والـزبـرجـد
والياقوت? أليست هذه ملامح اHلكN وتنقية الضميرN وما يشوب التنقية من
عسر? ماذا يصنع الشعر إذا تطلـع إلـى الـصـفـاء مـن الأدرانN والـنـجـاة مـن
اHتغيرات الصعبة? ماذا يقول إذا أراد أن ينطق الياقوت والعسجد والزبرجد?
كيف يتوهم تحقق الآمال الكبيرة? وكيف يطمئن إلى النيلوفر والشقيق دون
أن يصنعهما من الأحجار الثمينة? الأحجار قد تصور رفعة الإنسان نفسه.
ولكن عالم الرفعة محيرN لا يقترب منه في يسر يسير. هذه معالم الشمس

مرة أخرى.
Nوالترف الرخيص Nوالتوافه Nإن الشعر العربي لم يكن مشغولا بالأعراض
والتملقN والاستجداءN والتشبه بالأغنياء. كان فيما أظن يقلب حياة المجتمع
Nووهـمـهـا Nوتحـقـقـهـا Nلك ونـقـائـضـهـاHكان يتأمل في فكرة ا Nتقليبا باطنيا
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وبريقهاN وظلمتها. هذا عالم لم يشرح بعد شرحا كافيا. ولكننـا نـنـسـى أن
عبدالقاهر اختار دلائل الشعر العربي أو أسراره التي تختفي وراء الظاهر
الكثيف. كيف كانت متاعب الشعر أو متاعب الوجدان العربي. سؤال يخطر
لقارj «أسرار البلاغة». يخطـر لـه تـوقـف عـبـدالـقـاهـر عـنـد الحـاجـة إلـى
«النسيان»N والحاجة إلى الأحلام والتغييرN وصعوبات البحث عن النـظـائـر

والأنساق.
لكن كثيرا من الدارسX لا يظنون النقد العربي قلقا متوجسا. قد غلب
علينا نوع من سوء الظنN وكـدنـا نـنـسـى الأفـق الـبـعـيـد الـذي تـتـحـرك فـيـه
مصطلحات كثيرةN وأصبحنا محتـاجـX إلـى أن نـبـعـث الحـيـاة الـقـلـقـة فـي
ملاحظات غاب عنا وجه أهميتهاN وإشكالهاN إن القلق العميق الذي نحــاول
استنباطـــه خير من «الراحة» التي تبطن كثيرا من معالجتنا لتراث غني.

ما يزال «الانتماء» الصاخب مـوضـوعـا جـديـرا بـالافـتـراض إذا طـرقـنـا
Nالنقد والبلاغة. لقد ضيعنا وقتا غير قصير في محاولة التفرقة بـيـنـهـمـا
وعرضنا Hا بX التراث وبعض اHلامح الحديثة من صلة. وكان هذا مفيدا
من بعض الجهات. وظل السؤال عن فحوى اHلاحظات النقدية أو تأويلـهـا

دخل ذو أهمية خاصة لثقافتنا. وثقافتناُالثقافي مطلوبا. إن النقد العربي م
هي حاجاتنا العقلية والوجدانية التي أرقتنا حX حققنا جانبا منهاN وعجزنا

عن جانب ثان.
اHهم أن النقد العربي شعور بالحرجN والصعوبةN وتأت لهـذه الـصـعـوبـة
من أكثر من وجه. أما أن نغرق في ملاحظات لا تعطي أي انطـبـاع واضـح
عــن هــم ثقيل يخـــوض فيـــه الـــدارس القدk والحديث فهذا ما لا أستريح

إليه.
لكن قراء النقد العربي ينسون أيضا أن النقد تأويل. وهذا التأويل مناط
عناية عبدالقاهر في آخر «دلائل الإعجاز». وله فيه صفحات مضيئة عميقة
لم تلق حظها من التأمل واHراجعة. لقد أعطى عبدالقاهر لفكرة اHصطلح
بعدا تأويلياN وجعله علامة لا أكثرN وطلب إلينا أن نعمل التأويل إعمالا فيما
Nنقرأ من تقريرات واصطلاحات. وفي التأويل يستقيم للنص ظاهر وباطن
Xصـطـلـح وفـكـرة الـقـوانـHا Xويستقيم للمصطلح هذا أيضا. لقد ربطنا ب
الخارجية التي ارتاب فيها شيخ جليل: «اHصطلح» النقدي في نظر عبدالقاهر
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علامة جديرة بالتوقفN علامة هذا القلق الروحي الذي كاد يكون صريحا
في كلامه.

فكيف إذن نصبر هذه القرون الطوال على فـهـم واحـد لـلـمـصـطـلـحN لا
نحركه ولا نكاد ننقذه من براثن التنظيم الشكلي الذي يروج له بعض النقاد
الآن. كيف تركنا اHصطلح الـنـقـدي دون أن نـسـبـغ عـلـيـه مـا كـان يـحـلـم بـه

عبدالقاهر.
N ومنـبـت(١٤)اHصطلح النقدي ــ في رأي عبدالقاهـر ـــ عـلامـة أريـحـيـة 

إحساس روحيN فهل وعينا هذا الدرس. لقد حاولـت فـي هـذا الـبـحـث أن
أعيد الحياة إلى مصطلحات قدSة يظنها كثير من الدارسـX غـيـر لائـقـة
�ستوى العناية في هذا الزمان. لقـد كـان هـذا الـظـن عـلامـة سـوء إدراك

معنى اHصطلح.
معنى اHصطلح يجب أن يكون موضوع نقاش أوسع وأخصب |ا اعتدنا
عليه. وإذ ذاك يستبX لنا ــ ولو إلى حد ما ــ أن علاقتنا بالـتـراث الـعـربـي

والفكر الغربي الحديث معا تحتاج إلى مناقشة وسعة صدر.
لقد أصاب فهمنا للمصطلح النقدي اHعاصر أيضا شيء من السرعة أو
الركود أو التحنيط أو الاختصار أو التعرية. لكننا راضون مبتهجون. ليأذن
لي القارj في أن أقول إن أي فهم للمصطلح النقدي �عزل عن قلق حياة
ومصير ينبغي أن يشك فيه.  كل شيء في النقد العربي اHـعـاصـرN وتـفـهـم
اHعاصرين للنقد العربي ما عدا الخوف أو القلق أو الرجوع إلى النفس أو

N هزةّاHبالاة. اHصطلح ذو دلالة أخلاقيةN اHصطلح النقديN فيما يخيل إلي
ضمير من قريب أو بعيد.

ليس في هذه العبارة إقحام لشيء خارجيN ما أعنيه أن اHصطلح النقدي
يجب أن يفهم في إطار حوار مع هموم الثقافة العامةN والحوار في أعماقه
Nـقداسة   ـفي نفسه ـ التحام باطني. وهنا ينبغي أن نذكر أن ليس للمصطلح ـ
وما ينبغي أن يعامل معاملة بدع قدk. اHصطلح إهابة وحث وإغراء �غامرة.
ومن حق النقد العربي أن يدخل في إطار ثانN وأن يبحث بحـثـا ثـانـيـاN ولا
علينا قول الناس إنهم يبحثون عن مقاصد القدماء. اHقاصد كلمة مضللـة
واHصطلحات لا تعبر عن مقاصد واعية فحسب. ثم إن اHصطلحات ملـك
لناN نريد أن نجعلها جزءا من كينونتنا نحن الآنN وانتفاعنا بها معناه أن لنا
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kصطلح النقدي القدHحاجات نريد أن نصهرها مع آفاق النقد العربي. ا
من حقه أن يدخل في نسيج آفاق مشتركة. لا عبادة للمصطـلـح. وإذا كـان
اHصطلح يتحدانا فنحن من جهة ثانية نتحداه. لكن اHصطلـح الـقـدk كـاد
يضيع بفضل الانفصال اHتعسف بينه وبX جملة الثقافة العـربـيـةN وفـضـل
قياسه �قاييس خارجيةN ور�ا أردنا ــ ثالثا ــ أن يحقق لنا اHـصـطـلـح كـل

شيء دون مساءلة.
لكن بعث اHصطـلـح يـعـنـي أنـه مـشـروع مـفـاتـيـح مـتـعـددة يـصـنـعـهـا مـن
يستخدمهاN وهذا لا يتاح لنا إلا إذا تخلـيـنـا عـن فـكـرة الـريـادة أو الـرفـض
Nبوجه أخص Nلا بد لنا أن نقبل على النقد العربي والبلاغة العربية Nالسابق

بقلب متفتح.
غايتنا أن ندافع الاغترابN وأن نقر �بدأ الصلاحية النسـبـيـةN ومـبـدأ
kالقد Xلا بد لنا في هذا البحث الثاني من تنحية التقابل ب Nإقامة حوار
والحديثN ولا بد لنــا أن نتحرك في إطار علاقات متبادلة لا سلطان فيها

لطرف.
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هل كان اختفاء كلـمـة مـثـل الـوشـم الـقـدk مـن
الشعر الذي احتفى به كتاب «أسرار البلاغة»N تعبيرا
عن صعوبة �ثل اHواثيق التي يـنـبـغـي أن يـتـعـارف
عليها المجتمع لأنـهـا تـخـدم مـشـاعـر وأفـكـارا فـوق
الفردN وفوق اHتعةN والظرف والتخييل. كان الوشم
ذات يومN أداة لتخيل العربيN وبعث حاجاته. كلمـة
الوشم كانت ملتقى علاقات أصابها الـتـغـيـر. لـكـن
بعض الناس لا يرون الكلمة رمزا. كان تجديد الوشم
رمز البحث عن جـذوة مـن الـلـهـب. وكـان الحـفـاظ
على كلمة واجبا Hن أراد أن ينـجـو مـن الـضـيـاع أو

الكبت.
إذا قلنا إن الكلمة رمز فإxا نـقـول إن الـكـلـمـة

Nّ على الـذاكـرة مـا جـدّهم وقلـق وسـؤال. لـقـد جـد
وأصبحت الذاكرة تـؤرق الـشـاعـر. يـجـب أن يـفـهـم
الشعر ومنطق عبدالقاهر في أسرار الـبـلاغـة فـي
هذا الضوء. كيف نستغني في �حيص عقولنـا أو
�حيص الشعر عن فكرة متاعب الذاكرة ومعالجتها
أو مغافلتها ومداراتها? لقد عرف الشعر الكـتـابـة.
ولكن الشعر الذي يعرض له عبدالـقـاهـر لا يـفـكـر
في علاقة الوشم بالكتابة. هذا الشعر إذن يغـافـل
الذاكرة القدSة. أو يأخذه طيـف مـن صـراع وهـم

8
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يخالف طيف العقل القدk وهمه. كيف تكون بلاغة �ـعـزل عـن الـتـاريـخ?
وكيف تجسر البلاغة أحيانا على أن تضع العقل الـعـربـي كـلـه فـي حـقـيـبـة

واحدة.
 فستراه خصـمـا(١)اقرأ الشعر العباسي اHتـنـوع فـي «أسـرار الـبـلاغـة» 

لكلمات قدSة مثل الوشم والبكاء. كان الـبـكـاء الـقـدk قـوة وصـبـراN وكـان
الضحك الحديث في الشعر يحمل نبرة العجز والـريـب. الـكـلـمـة الـقـدSـة
Nإن صح التعبير Nولكن الكلمة الحديثة Nتبحث عن النصر والتفتح الغامض
أروع في باب الإشكال. لقد جعلت هزSة النفس إشكالا. كانت الكلمة قوة
تخدم الحياةN لكن الكلمة في البلاغة اHتأخرة حمالة مفارقات. لننظر إلى
الكلمة نظرة جادة. ولننظر إلى العلاقة بX الكلمات في ضوء حاسة تاريخية.

لق ما.َكلمة الوشم مثلا يحيط بها بكاء ما وكتابة ما أو خ
يجب أن نتجاوز التعامل السطحي مع العقل العربي. يجب أن نذكر أن
البحث عن قوة الكلمة الرمزية استنقاذ لشرفنا العقـلـي إن صـح الـتـعـبـيـر.
Nوتحشد فـي ثـنـايـاهـا طـاقـة المجـتـمـع Nوتؤثر فيها Nالكلمة تنفعل بكل اللغة
تركزها وتسلط الضوء عليها. الكلمة رمزN والرمز إبداع للحياة. كيف السبيل
إلى تصوير العقل العربي بغير هذا الأسلوب? العقل العربي يتركزN في كل
عصرN في كلمات أساسيةN ولكن الكلمات الأساسية لا تخطر ببالـنـا لأنـنـا
نتوهم الكلمات أعراضا تجيء وتذهبN وننساق وراء إيهام فكـرة الـتـشـبـيـه
بوجه خاص. نحن ننظر إلى الكمات في ضوء فكرة التابع الذي نقوده. إن
الكلمات تقودنا أو تعلو علينا أو تكبر. إننا حX نكبر سكون الكلمة الوهمي
نزيف العقل العربي تزييفا. إذا أردنا أن ننقذ صورة العقل العربي فلنتأمل
في الكلمة اHاردة اHنطلقةN ولنتأمل في قدرة الكلمة على القيام بدور «علاجي»
مقوم فوق فكرة الوصفN والحكايةN والحرفيةN واHطابقـة. مـا الـذي حـمـى
العقل العربي من قسوة الذاكرةN إن فكرة اHطابقةN التي لا ننفـك مـنـهـا إلا
نادراN تعني كما أشرنا أننا ننسى أن الكلمة xوN وأن النمو نشـاط خـيـالـي
أوروحــي عظيم. الكلمـــة وثبـــةN وتــذكر وحـفظ وتجربـــة. وحمايــة للنفس

لا مطابقة. الكلمة هي وقاية العقل العربي أو تعويذته أو رقيته.
الكلمة عالم يستفز. ويناوj ويثير السؤال. عالم يقفزN ويسبحN ولا يستقر
في مكانN ولا يحب الركود واHاء الآسن. الكلمة توجه العقل والقـلـب. كـمـا
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توجه كلمة الوشم القدSة كلمة الظعائن. لدينا مهمة البحث عن الكلمـات
الأساسيــة التي هي مفاتيح البصيرةN وإعمــال القــــلـبN ومـنـــــاط الـشـعـور

اHهم باHسؤولية.
لدينا مهمة البحث عن الكلمات من حيث هي منبت ثقـافـة مـعـيـنـة فـي
عصر معX. إننا في أشد الحاجة إلى أن نبحث عن فاعلية بعض الكلمات
أو قوتها التي تختفي وراء القوالب والأxاط. لقد كان البحث الـقـدk عـن

طيف أو وشم بحثا عن كلمة.
لقد كانت الكلمات الأساسية في ثقافتنا القدSة سفينةN ووشماN وظعائن.

نال إذن من خلال نثر الشعر. إن نثر الشعر صنو نـثـرُثقافتنا القدSـة لا ت
العقلN وتبدده. الكلمات الأساسية رباطها خيالي بوجه من الوجوه لأن الوجه
الخيالي هو الوجه الفعال لا الوجه اHنفعل. كم ضللنا مفهوم التشبيه الذي

هو صنو مفهوم الكلمة في عقول كثيرة.
يجب أن تكشف الكلمات الأساسية لـكـل عـصـر ثـقـافـي مـن حـيـث هـي
منبت توجهات أو تقاطع تيارات. لنثق بأن الـعـقـل الـعـربـي مـا يـزال مـخـبـأ
يحتاج إلى كشف كلماته. لقد كان التعلق بالطيفN والتعلق ببقية الـكـلـمـات
الأساسية في الشعر القدk بحثا عن كلمـة ثـانـيـة. إن الـهـوادج الـتـي تـعـلـو
وتهبطN والسفنN والحركة التي لا تفتر في حياة هذا الشعر بحث عن كلمة.

كذلك القنص والصيد.
كيف نكشف حلما قوميا كبيرا أو تحولا خطيرا في الشخصية أو مغامرة
صعبـة مرجــوة �عزل عن كلمة أو كلمات لا تطابق شيئا باHعنى اHعروف في

البلاغة.
لقد تجاهلنا أن كل عصر لا يكتفي بلغته بل يحلم بلغة ثانية أيضا. مثله
في ذلك مثل «اHفايلة» التي تحدث عنها طرفة في العصر الـقـدk. هـنـاك
دائما شيء مدفون يسأل عنه العقل العربي.هناك دائما بحث عـن تحـريـر
النفس. لكن هذا التحرير تصنعه كلمة. والكلمة أيضا أكبر مـن كـل تحـقـق
جزئي. لقد درسنا العقل العربي فـي ضـوء شـاحـب. إن أسـالـيـب فـحـصـنـا
للعقل العربي سوف تتغير إذا ارتبنا في شؤون فحص الكلماتN والكـلـمـات

الأساسية بوجه خاص.
في كل عصر كلمة أو كلمات غائبة. هذه مهمتنا. الشعر الذي يساق في
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Nكتاب أسرار البلاغة ينادينا بصوت مسموع: ابحثوا عن هذه الكلمة. الشمس
والقمرN والأسدN والبحرN والسيف. كلها تزكي البحث عن كلمة غـائـبـة. إن

الغائب يناوش الحاضر باستمرار.
لقد عجزنا حتى الآن عن أن نصنع هما قوميا من سياقات زعمنا أنها
وصف أو تشبيه أو دلالات حرفية. لقد نسينا على الرغم من كل الصعوبات
التي نعانيها في حياتنا الذهنية أن العقل رموزN وأن العقل يحركN من خلال
موقف جزئيN مشكلة أوسع وأعمق. نسينا أن نؤول الكلمات فضاع منا ما

نتمتع به دون أن نعيه.
لقد ضيعنا وهم التشابه أو وهم اHطابقة. كانت اHطابقة كابوسا يتجدد.

كانت خوفا ماحقا أو إصرارا على أن نغمض عقولنا.
نظل نبدj ونعيد في فكرة الوصـفN وفـكـرة الـكـلـمـة الحـرفـيـةN وفـكـرة
اHقايسة واHشابهة. كل هذه أدوات تعطل الذهن. كـل هـذه تـنـسـيـنـا مـهـمـة

العقل في التجاوز والإعلاء والرمز.
ر�ا كانت أبيات امرj القيس فيما نسميه الفرس هي العـقـل الـعـربـي
القدk ومشكلته في الجدل والخصومة. كم كان عبدالقاهـر بـارعـا مـثـيـرا
حX استوقفنا مرات. لكننا ننسى قدرة العقل العـربـي عـلـى تـصـور حـركـة

صاخبة في داخل العالم أو الكون.
ننسى هذا الجدل الصاخب في قلبه. كل شيء يجادل عن نفسه. جلمود
الصخرN واHرجلN والغلام الخفN والعنيف اHثقل. الجدل قدk في عقولنا.
والجدل حركة صاخبة. وعبدالقاهر يتصور حركة الشمس جدلةN وكـذلـك
يتصور الذهب الذائبN ويتصور الـلـيـل الـذي تـهـاوت كـواكـبـه. هـذا الجـدل
العنيف اعتراض على السكون والوصفN اعتراض على المجتمعN اعتـراض

على مناهج اHقايسة والتشابه.
وامرؤ القيس القدk يذكرنا بطيف من هذا الجدل الذي سمعت طرفا
منه في حديثنا هذا. يتغير فهمنا للعقل العربي تغيرا مشـجـعـا خـصـبـا إذا
Nعدلنا عن مألوف التطابق. الكلمات لا تطابق شـيـئـا. تـنـفـر مـن الـتـطـابـق
وتحرك الخلاف الكامنN وتبعث على السؤال من حيـث لا يـحـتـسـب خـدام
السكونN والمحاكاةN والتقليد. وقل مثل ذلك في الشعر الذي أهـم الـشـيـخ.
أهم الشعرN وأهم عبدالقاهر جدل باطني لا يسـتـقـر. وأهـم الـشـعـر وأهـم
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الشيخ كلمة غائبة تناوش كلمة حاضرة.
ألا Sكن أن نتقرب إلى العقل العربي من باب الحلمN والعائق دون باب
التقليدN والرصدN والانعكاس. ألا Sكن أن نقرب الـعـقـل الـعـربـي مـن بـاب
«الرمز». الرمز يجعلنا نسائل الحيوية الدافقة والحيوية اHضطربة. الرمز
Nومـــا فيهـــا من صهيل وحمـحـمـــــــة Nيجعلنا على مقربة من الروح الوثابــة

ومــــا فيهــــا مــن �وجات مستمرة كتموج شعاع الشمس وشعاع الذهب.
التطابق في كتاب عبدالقاهر لا يسـأل عـن الـسـر ولا يـسـأل عـن شـيء
سؤالا كافيا. لكن الرمز يتبX الجنون اHهيب الذي هو غاية العقل العـربـي
حيناN ويتبX ثقل السلطة والزمام الذي هو مكابدة العقل حينا. لقد آثرنـا
في العكوف على اHطابقة خمول الخيالN والخوف من الحريةN ومـا يـشـبـه

الاستسلام والضعف والاتباع.
إن الطاقة الإبداعية في الكلمة طاقة رمزية. ولكن الذين يتحدثون عن
Nسمات العقل العربي أو يحاسبونه يعتمدون على منطق الكلمة السـطـحـي
منطق اHتابعةN والبطءN والخوفN وضعف الثقة. عجبا كيف تحترق الكلمة
Nkاء ينصب من الـدلـو فـي الـشـعـر الـقـدHالوهاجة بأدواتنا في الفحص. ا
ويشتعل الضرام ويظهر البرقN ويعدو الثعلبN ولكن الكلمات معرضة للريب.
نحن بارعون في الريبN ولذلك لا نكاد نثق إلا في شدة شديدة. ولو وثقنا

بالكلمة لعرفنا من عقولنا ما أنكرناN وما عددناه وصفا.
كيف نغفل فعالية الكلمةN وكل شيء في كتاب أسرار البلاغة يحرك هذه
الفاعلية. يحرك الحيرة والجدلN ويتأبى قدر الطاقة على التخاذلN ويتساءل

عن ضياع الحميم الأليف.
لو قد آمنا بفاعلية الكلمة لتساءلنا من خلال استعارات ونشاط لـغـوي
كثير عن كلمة محذوفة أقرب إلى الوديعة التي حفظت زمنا ثم عدا عليها

عاد مجهول.
Nستمر تغير نظرنا إلى الكلـمـةHإذا نحن وثقنا بفكرة الجهد الإنساني ا
وإذا نحن وثقنا بفعالية الإنسان رأينا كلـمـات كـثـيـرة تـضـرب الأرض. لـكـن

البلاغة أو فكرة اHطابقة كليلة.
إذا قرأت كثيرا من الشعر العربي وجدت مـا سـمـتـه الـبـلاغـة تـشـبـيـهـا
ووصفا وتتبعا أو مواضعة. عجبا لقد نـسـيـنـا أن نـقـرأ أنـه لا شـيء يـطـيـق
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العزلة أو الانطواء. نسينا أن نقرأ عائقا وحلمـا لا يـتـحـددان إلا فـي جـهـد
وعناء.

بفضل فكرة الوصف والتشبيه غفلنا عن قدرة العقل العربي على الإشكال
والتعجب. كيف تفهم هذه الحركة المختلفة الصور التي لا تكاد تنقطع فـي
الشعر العربي? كيف سخر العقل العربي من نـفـسـه فـي أقـسـى الـظـروف?

كيف ربض العقل العربي مستسلما مضطرا وهو كاره يتألم.
لكن فكرة اHطابقة تهنأ بنفسها. ولو قد كنا نرتاب ريبا مفيدا لصح أن
نسأل عن مغزى العكوف على اHطابقة. أليس تكرار القول في اHطابقة أدل

على جانب محذوف معاكس?
إن اHشادة هي قلب الكلمة. الكـلـمـة حـديـث مـرجـمN لا حـديـث واضـح.
اHشادة هي قلب كثير من الشعر وكثير من البديعN وكثير |ا نسميه وصفا.
لقد تفرق العالم حX فرقنا مع البلاغة بX جوانب العقلN فرقنا بX الإنسان
وغير الإنسانN فرقنا أكثر |ا ينبغي بX العقل والـتـخـيـلN وهـكـذا مـضـت

التفرقة لا تعبأ بالرمز الذي يوحد ويجمع ويعيد تشكيل وحدة العقل!
لكن أزمة معينة في مفهوم النقاش أو الجدل تبزغ بطريقة ما في فهمنا
للكلمات. إذا وضحنا لا نحسب حسابا للغمـوضN وإذا نـاقـشـنـا لا نـحـسـب
حسابا للتلاقيN وإذا خاصمنا لا نحسب حسابا للصداقة... وهكذا. يغيب
في تقدير الكلمات اHعنى الناضج للتأليف بX اHتباينات. لا أحد يذكـر أن
الكلمات تحركنا بثفالها وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئم كما قال زهير العظيم.
ولا أحد يرى في هذا خطرا قد يهددنا إذا لم نحسن التصرف فيما نحمل

من الأمر الذي نعيه والذي لا نعيه.
نا على فكرة الوصفNُالكلمة لا تفرغ من المجاهدة والصدامN ولكن تعود

والوصف تسكX وتصنع. تعودنا على أن نغفل المجاهدة فيما بX الداخلي
والخارجيN وما بX الحسي والعقلي.

Nكيف كانت الكلمة خلاصة وجودنا? هذا العنف العنيف في بعض الشعر
قتلع الأشجار العظيمةُوهذه الحركة التي لا مستقر لها. وهذا القلب حX ت

في الشعر القدk وهذا القلب الحديث الذي يحفل به عبدالقاهـر أو يـرى
من الضروري إدخاله في حساب الحياة.

Nشادة وانـطـلاق الـنـفـس الـعـربـيـةHطابقة لرأينا اHلولا كلمة الوصف وا
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وتحرك أعماقها.أحيانا نجادل كل شيء فـي سـذاجـة واسـتـبـشـار وأحـيـانـا
نجادل كل شيء في زهو وكبرياء. لقد ظل البرق يضيء ويلمع فـي الـشـعـر
القدk دون أن نسأل عما يعني. وظل الجدل في كل مكان من العقل العربي
البادي واHتحضر دون أن نعي. كان الفرسN والبرقN واHطرN والثورN والحمار

الوحشيN والشمسN وسائر الرموز تتعرض للخطر تريد أن تثبت له.
كيف يحفظ العقل العـربـي حـريـتـه إذا هـو عـكـف عـلـى فـكـرة الـوصـف
واHطابقة? كيف تظهر آثار الرفضN وآثار الإقبال والإدبار اللذين لم ينقطعا
قط في الشعر العربيN وإن غمضت ملامحهما أحيانا أو اشتبه أمـرهـمـا?

.Xوح Xح Xلكن أدوات فحص الكلمة بحاجة إلى أن تتجدد ب
الثقافة الإسلامية تؤول كلها إلى خدمة النص. وخدمة النص هي اHفتاح
اHناسب لصنيع البلاغة. التأويل مشقة تليق بالإنسان اHتأمل. تصور الباحثون
أن النص منيع الجانب لا يدين إلا Hقتدر يتروى. لا يغرنك أن يكون النـص
أول اللقاء به داني القطوفN فإن في عمقه خبيئا. إن أول النظر «جملة» أو
إطلاق وتقييمN ولكن اHستوى الباطن شـيء آخـر. لابـد لـنـا ـــ إذن ـــ مـن أن

نطاول النص ونزاولهN وأن نشق حجابه ونستخرج دره.
لابد لنا أن نصعد الجبلN وأن نقدح النارN وأن نفض الاشتباك الكامـن
فيه. يحتاج النص إلى «حفر» في طـبـقـاتـه. كـل هـذا مـؤداه أن الـنـص رمـز

وتلويح لا ظاهر وتصريح.
تصور عبدالقاهر النص من خلال أدوات أصابها من بعده بعض التغيير.
وكان النص في نظره مجموعا يتلاقى ويفترق. وفي هذا الضوء يستـرعـي
النظر ريب عبدالقاهر في مقدار  ما فهمناN وعكوفه على قوام الـشـعـر أو
بنيته. كانت تأملاته في البنية من أجل بحث «نحو» العقل العربي وتغـيـره.
كان عبدالقاهر يؤمن من خلال التأويل أن العقل العربي قلقN وأن الدوائر
الأدبية والفلسفية عجزت عن ملاحقة هذا القلق. لم يكن الشـعـر الـعـربـي
إذن ثابتا بقدر ما تصور كثيرون أدواتهم عاجزة وأشواقهم ضئيلةN وثقتهـم

مريبة.
كان الفهم في نظر عبدالقاهر بحثا عن xط من التحديN وxطـا مـن
البحث عن المخالفة. وكان هذا عملا ذا شأن وسط الاعتقاد اHتـزايـد بـأن
الشعر العربي أكثره مديح أو وفاق يتكبد الـشـعـر مـن خـلالـه ثـمـنـا كـبـيـرا.
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الغريب أن هذا الجهد الشاذ لم يقدر حق قدره; فقد تسلط عـلـيـنـا تـاريـخ
الأدب الذي يقوم على خليط متنوع من الأفكار التي لا تنال كبد الشعر إن

صح التعبير.
إن مصطلحات عبدالقاهر طال ترديدها حتى ظن الجميع أنها واضحة.
وما هي بواضحة بسبب هذا الترديد. إليك مثلا كلمة الإيهام التي نقرؤها
Nومحـاولـة إخـفـاء شـبـه مـتـعـمـدة Nفي عجلة. وهي تنبض. �ساءلة عميقة
وحرص على أن يوافق الشعر في ظاهر الأمر قوالب الجماعة وعرف التفكير.
كل ذلك يؤدي إلى السلامة من بعض الـوجـوه. ولـكـن تـظـل الـكـلـمـة مـثـيـرة
للسؤال عن دوافع صعبة أو شقية. الإيهام كلمة أوثرت من أجل الدلالة على

التباين وصعوبة النظر في التأليف بX اHتباينات.
لكننا برعنا في إهمال فـحـوى «أسـرار الـبـلاغـة». لـم نـسـتـطـع تـرجـمـة
مصطلحات عبدالقاهر إلى تساؤل عن العوائق. لم نستطع أن نتأمل العلاقة
اHضطربة بيننا وبX فكرة الحـجـة والـقـانـون. لـقـد كـان الحـديـث فـي هـذا

. كان ريب الزمان ريب العقل. وكان(٢)السياق عما نسميه ريب الزمن دالا 
التحاسد الذي يشيع أحيانا في وصف الحياة والعلاقات بX المجتمع يحمل
في ثناياه ما يشبه تحاسد الأفكار. كانت الروابي والوهاد التي يتحدث عنها
أبو�ام ملامح عقولنا. وكانـت الـعـلاقـة بـX الـروابـي والـوهـاد هـي عـلاقـة
التضارب في داخل العقل العربي الحديثN لكننا غرقنا في الريب وغرقنا

في مفهوم الزينة في أدنى درجاتها.
ما من شك في أن عبدالقاهر لاحظ ما أصاب العقل العربي «الحديث»
من تشقق إن صحت هذه العبارة القاسية. لقد تجافى هذا العقل عن فكرة
البطولة النقية الهادية. ولكن تجافيه لها كان نوعا من التراجيديا. فلا هو
يستطيع الاستغناء عن نوع من البطولةN ولا هو قادر على الاحتفاظ بصورتها
القدSةN ولا هو راض عما أصابها من تغيير. وأنت تعلم أن البطولة كانت
إطار الثقافة الأدبية. لقد تعرض هذا «الإطار» لأحداث أصر عبدالـقـاهـر

على استجلائها.
يتبX لعبدالقاهر كيف اختلفت اHواقف العاطفية نفسها. لقـد تـنـاولـنـا
كثيرا كلمة الظرفN ولم نستطع إقامة التقابل الضمني بينها وبـX كـلـمـات
أخرى مثل الصدق والطبع أو الحرارة والقوة.لقد تقلب الشعر في منـظـور
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عبدالقاهر تقلبا عنيفا لا نكاد نصغي إليه.
الـريـح تحـسـدنـي عـلـيـك ولـم أخـلـهـا فـي الــعــدا

(٣)$ـا هـمــمــت بــقــبــلــة ردت عــلــي الــوجــه الــردا 

والناس الآن يتعففون عن هذاN ولكن عبدالـقـاهـر يـصـر عـلـى مـواجـهـة
شعر كثير ظاهره يسير. أكبر الظن أن عبدالقاهر كان يتتبع الإيهـام الـذي
Nجد على العقل العربي. لقد أصاب العلاقات الشخـصـيـة نـفـسـهـا تـصـدع
وتنكر الناس للناس في دنيا كان يظن أنها حميمة تلقائية. وأصبح التـنـكـر
فعلا من أفعال الذهنN لابد من مسايرته ولو إلى حد ماN هذا حدث خطير

نهمل فحواه. ولكن عبدالقاهر لا يهمله.
وحــــوشــــيــــت أن تــــضــــرى بــــجــــســــمـــــك عـــــلـــــة

(٤)لا إنــــــهــــــا تــــــلـــــــك الـــــــعـــــــزوم الـــــــثـــــــواقـــــــب

لقد تناسينا مفهوم العلة الذهنيةN واكتفينا بالقليل. لقد نسينا أن الحفاظ
على عزSة الذهن وثقوبه يكلف الإنسان في عصر متأخر ما قد يطيق وما
لا يطيق. إن عزSة الذهن إذن ليست شيئا يعبر في سهولة. إنها طور من
أطوار ثقافتنا. هناك طور ثان تشتبه فيه هذه العزSـة; فـلا تـبـدو لـلـعـيـان
ظاهرة. لقد بات من اHطلوب أن يكون للعمل الذهني ظاهر وباطن. العمل
الذهني يتشقق كما قلنا من قبل. والاحـتـفـاظ بـحـرارة اHـوقـف واسـتـقـامـة
الذهن لم يعد متاحا. لابد أن نتأتى لهذا كله في خفـيـة. ولابـد مـن حـركـة

ذهنية معقدة أو تأويل.
لقد اختفت من الشعر العربي كل ملامح الـقـصـد والـبـراءةN أو مـلامـح
الاستقامة الساذجة الأولىN أو ملامح الحقائق اHقررةN أو ملامح الأهداف
اHشتركة التي تتعمق الضمائر. وألقى إلينا عبدالقاهر ملامح الشعر الحديث
مجموعة في كتاب. وبدا لنا كل شـيء يـنـاظـر كـل شـيء. فـقـد عـز الـتـآلـف

والوفاق. لم يعد الوفاق القدk أداة تفكير.
يجب أن يناظر النرجس الورد. يجب أن يجادل كل شيء عن نفسه. هذ
الجدل اHستمر يـعـنـي أن لـيـس لـديـنـا قـائـد واحـد. هـنـاك قـادة مـتـنـوعـون
متضاربونN ويجب أن نرضى بالجدلN وأن نجعل متـعـتـه قـسـوة أو قـسـوتـه

متعة. هذا باطن لا نحفل بأمره حتى الآن.
Nإن الشعر في أسـرار الـبـلاغـة نـاطـق فـصـيـح. لا إثـبـات يـسـيـر |ـهـد
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والنصوص لا تتواءمN ورموز الشعر القدk يجب أن تدافع عن نفـسـهـا وأن
تخضع للإطار الجديد اHضطربN واضطرابه جدل.
فـــــمـــــا اضـــــطـــــرب الـــــســـــيـــــف مـــــن خـــــيـــــفــــــة

ةَّـــــــــــــــرِ ولا أرعـــــــــــــــد الــــــــــــــــرمــــــــــــــــح مــــــــــــــــن ق
كانت القرة أو الخيفة طارئة. وكانت واجبة في سياق التفكير الحديث.
وكان التعرض لها إSاءN وكانت الخيفة والقرة علامتX من علامات الذهن

الحديث إن صح التعبير.
قــــــامــــــت تــــــظــــــلــــــلــــــنــــــي مــــــن الـــــــشـــــــمـــــــس

 مــــــــن نــــــــفــــــــســـــــــيّنــــــــفــــــــس أعــــــــز عـــــــــلـــــــــي
قـــــــامـــــــت تـــــــظـــــــلـــــــلـــــــنـــــــي ومــــــــن عــــــــجــــــــب

(٥)شـــــمـــــس تـــــظـــــلـــــلـــــنـــــي مــــــن الــــــشــــــمــــــس

هذا الإيهام اHنتشر. ما مدلوله? هل الحياة قاسية? وهل هناك عيب ما
في أنظمة الفكر أو بعضها? Hاذا يصر الشعر عـلـى مـعـاركـة الـشـعـر? Hـاذا
نصر على معاركة الفكر? Hاذا يتكاثف السؤال وراء هذا الظـرف الـغـريـب?
Xكيف يظلل الإنسان إنسان أعز عليه من نفسه? ما هذا الشقاق الضمني ب
عناصر التأمل? وما تأويل الحاجة اHنتشرة إلى تظليل? وما الحاجة اHنتشرة

إلى مثل هذه الرياضة الذهنية اللعوب?
لا تــــــــعــــــــجــــــــبــــــــوا مــــــــن بــــــــلــــــــى غــــــــلالـــــــــت

(٦)قــــــــــــد زر أزراره عــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــقـــــــــــــمـــــــــــــر

ما الذي بلي? لا نكاد نسأل. وما هذا القمر الذي ساعد على البلى? وما
تعلقنا بالبلى من ناحية والقمر من ناحية? كيف عمد الشاعر إلى التأليـــف
بX اHتباينــات? كيف كان التأليف صعبا? وكـيـف تـأتـى لـنـا أن نـرى الـقـمـر

معرضا للبلى? أو كيـــف تــــأتى أن نرضىN ونـــعجب مـــــن هـذا البلى?
كيف كان بلى غلال الشعر و العقل? ما هذا السخط الذي يـبـحـث عـن
ظرف ودواء? وما هذا النـهـي الجـديـد الـذي حـل مـحـل الـنـهـي الـقـدk ذي
الخطر والرسالة والحرص على فكرة النذير? لكن النهـي الجـديـد لا يـكـاد
يسمع. النهي هنا مطلب جديد مغاير. لقد كان النهي مطلب من يؤثر شيئا
ويرفض آخر. واليوم تشتبه اHعالمN أو يشتبه في نظرنا النهي ذاته. لكننا لا

نصغي إصغاء جيدا إلى توقف الشيخ.
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هـــي الــــشــــمــــس مــــســــكــــنــــهــــا فــــي الــــســــمــــاء
(٧)فـــــــــعـــــــــز الـــــــــفـــــــــؤاد عـــــــــزاء جـــــــــمـــــــــيـــــــــلا

فـــــلـــــن تـــــســـــتـــــطـــــيـــــع إلـــــيـــــهـــــا الـــــصــــــعــــــود
ولــــــن تـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع إلـــــــيـــــــك الـــــــنـــــــزولا

كل شيء «لغز». هذا ما أهملناه. كيف يحل اللغز? لا يحل إلا في وهم.
يجب أن يظل اللغز باقياN وأن نقربه في بعض الحذر. Hاذا تكـلـف نـفـسـك
عناء التفهم الذي علامته الصعود والنزول? لا داعي Hا كان يسميه أفلاطون

الدياليكتيك. هذا يأس مبطن بالقدرة على التأويل.
احتاج العقل العربي في إطار الأدب إلى الاشتباه.

غــــــــــربــــــــــت بــــــــــا$ــــــــــشــــــــــرق الــــــــــشـــــــــــمـــــــــــس
(٨)فـــــــــــــقـــــــــــــل لـــــــــــــلـــــــــــــعـــــــــــــ7 تــــــــــــــدمــــــــــــــع

مـــــــــــــا رأيـــــــــــــنـــــــــــــا قـــــــــــــط شــــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــا
غــــــــــربــــــــــت مــــــــــن حـــــــــــيـــــــــــث تـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــع

واســـتـــقــــبــــلــــت قــــمــــر الــــســــمــــاء بــــوجــــهــــهــــا
)(٩فــــأرتــــنـــــي الـــــقـــــمـــــريـــــن فـــــي وقـــــت مـــــعـــــا

وفي الدفاع عن الشيب يقال:
والــــــصــــــارم ا$ــــــصــــــقــــــول أحـــــــســـــــن حـــــــالـــــــة

(١٠)يـــــوم الـــــوغـــــى مـــــن صـــــارم لـــــم يـــــصـــــقـــــل

Nوالـقـمـر Nلم يدخر الشعر وسعا في الريب فـي أعـز الـرمـوز: الـشـمـس
والسيف. لم يدخر وسعا في السخرية بوغى الأفكارN وفكرة الصارم اHصقول
أيضا. لقد تأمل الشعر فلم يجد شــيئا صــــــارما ولاشيـــــــئـا مـصـقـــــــــولا.

ولكننـــا ننسى.
قال الشاعر يوما:

لـــــــشـــــــيـــــــب كـــــــره وكــــــــره أن يــــــــفــــــــارقــــــــنــــــــي
(١١)عـــجـــب لـــشـــيء عـــلـــي الـــبـــغــــضــــاء مــــودود

لا شك في أن هذا لم يكن موقفا من الشـيـب وحـده. كـان هـذا مـوقـفـا
متضاربا أثيرا من كل شيء آخر.

ولذلك كان العجب هو اللفظ الذي يردده عبدالقاهر. وما كان الشيـب
إلا تعلة ظاهرية للحديث عن مشكلة التأمل في وقت من الأوقات. ما ينبغي
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عليك أن تكون ودودا لفكرة ولا مبغضا. كل فكرة مركبة لا بسيطةN وكــــــل
مـركب متناقـضN وكـــل متناقض أمــعن في دنــيا التعاملN وهذه هي اHسألة.
لكن لفتات الشيخ ومواقفه لا تنال ما تستأهلهN وسمعة الشعر العربي لا
تسمح للناس بالتمهل. وسمعة البلاغة أيضا ما تزال رديئة. وأسرار البلاغة
كتاب لا يسأل عن سوء السمعة أو سوء الفـهـم أو هـذا الـتـرديـد الـبـبـغـاوي

لقضايا لا تقدم شيئا في باب مراجعاتنا لأنفسنا ومواقفنا.
مز بكلمة المجاز أحيانا للفـكـر الـعـربـي. وكـان الـدفـاع عـن المجـازُلقـد ر

بحيث لا يفترق عن الدفاع عن هذا الفكر.
وكان التساؤل عن المجاز تساؤلا فيما يظن عن إشكال فكرنا نحـن. مـا
الذي نجتازه وكيف نجتازه? أنحن نجتاز حقا? كل هذه الأســـئـلـة تـبـزغ فـي

أسرار البلاغة من أجل إثارة القلق لا من أجل التلهي.
Xحدثنا عبدالقاهر بطريقة سمحة مراوغة بناءة عن إشكال فكرنا ح
أثار من جديد ما نسميه التخييل. ما علاقة صيغة هذه الكلمة باHعاناة. ما
الذي يصعب علينا إقرارهN لكننا لا نحيل «أسرار البلاغة» إلى فن مساءلة
الفكر العربي. Hا طغى التشبيه جد القول في تناسيه. كان تناسي التشبيه
إذن علاجا للبحث اHستمر عن التشبيه. وكـان ريـبـا فـي طـول الـبـحـث عـن
التوافق. وكان تناسي التوافق رمزا لتناسي طور كامل من أطوار ثـقـافـتـنـا.

كان هذا التناسي دعاء إلى اHراجعة.
لقد راجع العقل العربي نفسه في عنف جدير بالتقدير. لهج بالحقيقة

أولا ثم سأل الشعر العربي نفسه أين هذه الحقيقة.
انظر إلى هذه العبارة التي لا نقدرها قدرها: وكأن حديث الاستعارة لم

يجر منهم على بال.
ويـــــــصـــــــعـــــــد حـــــــتــــــــى يــــــــظــــــــن الجــــــــهــــــــول

(١٢)بــــــــأن لــــــــه حــــــــاجــــــــة فــــــــي الــــــــســــــــمـــــــــاء

لقد انتاب الكلمات جدل مرهق من بعض الوجوه. كـلـمـة «يـصـعـد» مـن
هذا القبيلN يتنازع فيها الحسي واHعنويN أكبر الظن أن فكرة القبول فقدت
أهميتها. وأصبح التعامل كما قلنا مع الجـدل شـعـيـرة. وفـي خـلال الجـدل

يسهل استعمال كلمة الجهول.
ذات يوم كان البديهي أو اHعتاد أو الحسي معترفا بـه. وكـانـت الـرجـعـة
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إليه راحة من التأمل والأفكار البعيدة اHظلمة. ولكن أصاب هذه الكلـمـات
ما أصابها. لقد أصبحت شعيرة العقل الحديث في إطار الأدب السخـريـة
الشاملة. لقد تداعى الأدب والشعر من أجل تناسي حياة سابقة لـهـا وقـار

ومكانة.
أوصال الكلمات مفككةN وتفككها مفخرة العقل الحـديـث. هـذا حـديـث

عبدالقاهر إذا استوضحناه.
خيل إلى أبي �ام وعبدالقاهرN وخيل إلى كثيرين أن أمـر كـلـمـة الـعـلـو
مثلا ليس واضحا ولا متماسكا ولا ميسرا. الكلمات الحساسة إذن ليسـت
حميمية إلينا على نحو ما توقعنا أو اشتـهـيـنـا. هـنـاك مـسـافـة واضـحـة أو
شبهات أو جدل في داخل الكلمات التي يدور حولها النقاش. لقـد اعـتـرى
كلمة العلو و جهان لا وجه واحد. كانت العلاقة بX أوجه الصعود يسيرة. ثم

كانت هذه العلاقة عسيرة مشتبهة Sكن أن ينازع فيها.
فقدت الكلمات الحساسة إذن جانبا عزيزا من الثقة. وأصبح استعمالها
خطرا صعباN ماذا تعني بكلمة يصعد? لا تـظـن الإجـابـة يـسـيـرةN ولا تـظـن
السؤال سخفا. كل شيء في دنيا التعامل الفكري الأساسي حتى الـصـعـود
مريب أو يحير. والناس من حول الكلمات حيارىN والكلمات أنفسها حائرة.
وفي هذا الجو يرمي اHتناقشون بعضهم بعضا. ويحاول بعض الناس أن
يتنكروا في الظاهر لفكرة القدر والسلطان. لا تظن الريب في أمر السلطان
وأمر الفضائل وأقدار الناس بعيدا. الأمر على العكس من ذلك. هذا الريب

هة صنو للريب في أقدار الناس. ليس ثم اتفاق أساسـي¥في الكلمات اHـوج
حول مفهوم السلطةN ومفهوم الطبقة الخاصـة. ولـيـس ثـم جـامـع حـقـيـقـي
وطيد الأركان حول فكرة الخصوصيةN ولهذا كله لا تستطيع أن تكون واضحا
مقنعا. إذا قلت مع أبي �ام إن فلانا يصعد. أصبح الصعود غريب الوجه

واHلامح. وأصبح الوجه اHعنوي من الكلمة بائسا أو شائكا.
يزعم أبو �ام أن رجلا لا يعجبه اللفظ الذي اصطلح عليه الناس فـي
بعض الزمان فاضطر إلى أن يقلبهN وأن Sثل دورا عجيباN أن يصعد هـذا
الصعود الخطر الذي تراه في البيت. الناس لا يؤمنون بقيم السلطان ودعاواه.
Nيريدون أن يعيدوا الثقة إلى الكلمات Nوأهل السلطان في حرج من أمرهم

أو الثقة �ا يصنعون.
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لكن أمرا جللا خطر لعبد القاهر هو تحول مفهوم الاستعارة.
Nماض وحـاضـر Xو المجتمع والارتباط بxو Nالاستعارة هي حياة اللغة
والاستعارة هي الوجه الذي يغرس فضائل الفضلاء وسلطان من يستأهلون
السلطان في حياتنا اHألوفةN ولغتنا اHشتركةN وطرقنا التي نطؤها جميـعـا

بأقدامناN وعثراتناN وجهدنا.
لكن الشعر بوصفه صورة للفكر العربي في عهد قلق ضيق بـهـذا كـلـه.
فقدت الاستعارة أو لباب اللغة هذا الانتماء العريق إلى الطـريـق أو الـنـهـج
القاصد اHستقيم. هذا خطر داهم: وما أظن الجهول الذي ظن أن لصاحبنا
حاجة في السماء إلا متظاهرا مرتابا. ولا أظن تناسي التشبيه الذي استوقف
Nعبدالقاهر إلا وجها خطرا من وجوه استحالة الكلمات. الكلمات تـتـفـجـر

وترتطم جوانبها.
كان الصعود مفهوماN ولكنه الآن غير مـفـهـوم ولا مـتـفـق عـلـيـه. الـنـاس
ينكرون ما يرونه بأبصارهم. يتجادلون في حقيقة وجودهمN أو يـتـجـادلـون

في علاقتهم باHكان. وهذا هو اشتباه الكلمات في بيت أبي �ام.
ل كما يقول عبدالقاهر. ر�ا كانت¥العقل العربي في القرن الثالث مخي

كلمة التخييل في أحد جوانبها مكرا وتغابيـاN ور�ـا كـانـت عـلامـة اشـتـبـاه
الجوانب الأصلية من حياة الكلمات. وحياة الكلمات هي علاقتـهـا بـاHـكـان
والزمان. وليس أدل على هذا الزمان من كلمتي الشمس والقمر ودورهـمـا
في عالم التخييل. الكلمات مضطربة مبهمة. والنـاس يـبـذلـون الجـهـد فـي
التعرف عليهاN هم مغرمون من أجل ذلك بتخطئة بعضـهـم بـعـضـاN الـنـاس

والأفكار تتدافع تدافعا عنيفا. لا أحد يسلم بالكلمات.
الكلمات في عصر قلق بالغ القلقN محاولات ومجادلات مـن طـبـيـعـتـهـا
التردد وتبادل النفي والإثبات. لنقل إن الشعر شغل بصعوبة التأتي للكلمات
كما شغل التأويل. والشعر تأويل. ما من شيء مقرر منحسم. وليس ثم كمال
يسيرN ولا مثالN ولا حظ معترف به لبعض الناس أو بعض الأفكارN وليس ثم
معنى لفكرة الرفض الخالصة أو فكرة القبول الخالصة. صور عبدالقاهر

ة الحوار الكامن في الكلمات.ّبطريقة ما حد
لكننا محتاجون إلى أن نحمل اHصطلحات الأساسية في كتاب الـشـيـخ
محمل الجد. إن هناك جدلا واسعا خطيرا بX الـتـذكـر والـنـسـيـان يـشـغـل
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نصوصا أو أفكارا كثيرة في كتاب أسرار البلاغة. اللغة في طور من أطوارها
لا Sكن أن تفهم �عزل عن أزمة حياة قوية.

الكلمات ليست واضحة ولا حميمة. هذا هو مقتضى استعمال عبدالقاهر
كلمة التخييل والتناسي. يجب أن نقر بصعوبة التأتي للكلمات; فقد أصاب
عقولنا تحول أساسيN وظل اHعجم القدk يناوj التهدي إلـى الحـسـاسـيـة
الحديثة. كل هذا يعني في الحقيقة سؤال فكرة السلطة في أبعادها الكثيرة.
ما أكثر ما ظننا أن الشعر لم يسائل السلطة. ور�ا كانت قراءتنا نفسها
أقل من أن تكشف عمق اHشكلةN أقل من أن ترتفع إلى قراءة عبدالقاهر لو

.Xكنا متواضع
كان عبدالقاهر يستخدم كلمتي السحر والخلابة لغرض في نفسه. هل
أنت واثق أنك تسيطر على مدلول الكلمات?. لقد نسينا حـقـوق الخـيـالات

والرغبات والإحباط جميعا في تدبر الكلمات التي تعنينا.
ما ينبغي أن تتجاهل فكرة «اHأزق» الحقيقي. وأنت تعالج أمر الكلمات.
نحن معرضون للثقة والغرور بفكرة الإحساس اHشترك. كل شيء في كتاب
أسرار البلاغة يدعوك إلى التوقف أمام هذه العبارة. إنها تنبئ عن حلم أو

 أو غفلة عن الثغرات والتطورات.ٍ�ن
كل هذا يذكرنا أن الكلمات مناوشة لا تقرير هادj. الكلمـات آبـدة فـي
زمن متأخرN لأن عقولنا آبدة لا يسـتـطـيـع شـيء أن يـقـيـدهـا. كـفـى مـا فـي
الحياة العملية من قيد. إذا أنت لم تتصور الكلمة هزة قوية فأنت لا تولـي

العقل العربي القلقN وبخاصة في بعض أطوارهN حقه من التقدير.
نحن قوم تنقصنا الآن الدهشة التي كانت يوما ما من حظ مفكر عظيم
 ـباعتزاز اHقدار. لقد مثل لنا عبدالقاهر �ثيلا حسنا ما يسميه اHعاصرون ـ
 ـتفجير الكلمات. كان هذا التفجير بدعا قدSاN وكان التفجير باعثا للبحث ـ
عن �اسك الكلمة وصلابتها حتى لا يرتطم كل شيء بكل شيء ونـتـبـاهـى

بالفجيعة.
N وتهوNk وتـنـاقـضNّإن الكلمات في أكثر كـتـاب أسـرار الـبـلاغـة أمـانـي

وصعوبةN وتفجير.
وينبغي علينا أن نثق في بعض التراث حتى نفيد في استـيـضـاح بـعـض
هذه الهزات الخصيبة. إن مزيدا من تـقـديـر الـشـعـر الـذي يـخـالـف الـذوق
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الحديث ضروري من أجل إنقاذ وجه من العقل العربي ظننا به الظنون. ولم
kنكن نظن الظنون بأدواتنا ومصطلحاتنا. لقد مخض العقل العربي القـد

نفسه مخضا عنيفاN و�ثل في ظروف حالكة ضرورة تذكر «الحياء»:
ُإن الــــســــحــــاب لــــتـــــســـــتـــــحـــــيـــــي إذا نـــــظـــــرت

(١٣)إلـــــى نـــــداك فـــــقــــــاســــــتــــــه �ــــــا فــــــيــــــهــــــا

لكننا نظن الشعر يعبث بالسحاب فحسب!
لقد أساء الفلاسفة تصور ما يسمونه الانفعال النفسي غيـر الـفـكـري.

قل إنهم تصوروا الانفعال والفكر تصورا أضيق |ا تصور الشعر.
وجئنا نحن فتبعنا هؤلاء الفلاسفة الذين لا حظ لهـم مـن فـقـه الـشـعـر

والعناية بالكلمات.
لقد ظن الفلاسفة التروي ثابت الدلالةN ولم يستطيعوا ملاحقة الشعر
في صناعة التفجير وإذكاء  فكرة الصعـوبـات. لـقـد تـوسـع الـفـلاسـفـة فـي

الريب. وكان الشعر نفسه أصح إدراكا لأبعاد الريب وصعوباته أيضا.
لقد توسع الفلاسفة في إهمال كلمة الثغرة وأهميتها. كانت الثغرة هم
شعر آخر. لقد تصور الشعراء كثيرا الكلمة في إطار الثغرةN وكان الفلاسفة
أكثر ميلا إلى فكرة الإضافة وحدها. عبدالقاهر إذن يستـدرك اسـتـدراكـا

مهما على تصورات فئة شديدة الاعتزاز �ا تصنع أو شديدة الغرور:
ســــــــلــــــــ� ظـــــــــبـــــــــاء ذي نـــــــــفـــــــــر طـــــــــلاهـــــــــا

(١٤)ونجـــــــل الأعــــــــ7 الــــــــبــــــــقــــــــر الــــــــصــــــــوارا

في ظروف قاسية حاول الشعر أن يحيي عالم اHثل وأن يهزهN ويتصور
نفسه قادرا على مناهضتهN تولى الشعر إعطاء الكلمـات ذات الحـسـاسـيـة
نغمة ملطفةN تولى الشعر أيضا إعطاء وجه مقبول للـقـبـحN أو تـخـفـف مـن
الإحساس بوطأة العدوانN أو أعطى نبرة مرحة. وبعبارة أخرى حاول الشعر

أن يتفكه بفكرة الأشياء اHستعارة التي تؤخذ خفية.
إن ظاهر كلمات كثيرة في الشعر العباسي غير حقيقتها. ظاهرها التسلية
والإمتاع الرخيصN وباطنها أجلN باطنها الاحتجاج الشريف الـذي لا نـكـاد

نفطن إليه. هذا درس «أسرار البلاغة».
Nومن أجل إرساء هذا الاحتجاج الباطني جعل الشعر السحاب مستحييا

والشمس وغصن البانة والبدر.
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Nوالـقـوة Nفي ظل الحساسية الجديدة تشكك الشعر فـي مـفـهـوم الـعـزة
والكبرياء. لكنه تشكك لا ينوء بقتامته وبؤسه. كان لابد من اصطناع لهجة
Nولا تصطـنـع الـبـكـاء والألـم الحـاد Nعذبة تحاول السيادة على لهجة الفقد
اصطنع الشعر ـــ على كــل حــال ــ موقـفــا مـتـعـارضـــــا مـــن فـكـرة الـنـقـــــاء

والطهــارة الأولى.
استعX بالشعر على التخفف من الكبتN وقيل ما لا يستطيع الشعر أن
Nيصرح به. وبينما ضجت الحياة بالعدوان ذهب الشعر إلى تجميـل الـقـبـح
وتوسع في إثارة الانتباه إلى عالم تغيرN وأغرانا بالوقوف على أكتاف العظمة
الأولى للأسدN والظباءN والسحاب هازئX بأنفسنا وبالناسN ومعبرين عما

يشوب نفوسنا من ضعف يتسترN ولكنه يأبى إلا أن يظهر.
هناك من ينحازون لدوافع واجبة الـتـقـديـر Hـا يـسـمـونـه حـقـوق الـعـقـل
والسياسة الأخلاقية ومطالب الأحكام اHشروعةN والس² اHعترف بها وأمور
الاستقامةN والتميز القاسي بX الغي والرشد. هؤلاء ـ ـمع الأسف ـ ـمعرضون
لسوء تقدير «أزمة» معجم واسع في الشعر اHتطـور. إنـهـم مـحـتـاجـون إلـى

النظر بعينX لا عX واحدة.
أوحى إلينا عبدالقاهر أن فكرة الصدق الـقـدSـة عـادت غـيـر مـلائـمـة
لفحص سلوك الشعر وسلوك الحـيـاة والأفـكـار. بـدا الـصـدق أو اHـطـابـقـة
عنصرا غريباN أو تذكارا مسرفا للماضي. بدا البحثN بعـبـارة أخـرىN عـن
إثبات نقي تنكرا Hشكلة العقل الجديدة. بدا العقل العربي حائرا راغبا في
السيطرة على هذه الحيرة. حاول أن يصوغ وجها إيجابيا لتغيير قد يكـون
Nبوسائـل مـخـتـلـفـة Nوحاول العقل العربي أن يشرع Nأليما في بعض نواحيه
Nوحاول أن يتصـور صـعـوبـة الحـكـم Nوتضارب بعض أنحائها Nلتعدد الرؤية

وصعوبة الفصل في أمر الشعرN وأمر السياسةN وأمر اللغة.
كان التنكر لفكرة الصدق يعنـي أن الحـيـاة الـفـكـريـة أصـبـحـت شـديـدة
التعقيدN وأن اHطابقة لا تلائم هذا التكوين الطارj الذي يستغني بنفسه أو
Nـا هـو اضـطـرابxوإ Nيحاول الاستغناء عن أي مرجـع خـارجـي. لا مـرجـع
وحركة مستمرة يدركها عبدالقاهر بحدسه الرائع. هذه الحركة يطلق عليها
عبدالقاهر كلمة «التخييل». التخييل يعني أن فكرة الحقيقة الساكنة المحدودة
التي يرجع إليها قد غابتN هناكN مكانهاN محاورات مستمرة للتخيلN وغيبة
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اHقاييس الثابتةN ومعاناة بعد معاناة هي غاية في ذاتها.
إن شيئا كثيرا من جوانب الكلمات اعتبر تضخما وتزايدا. أولى بنا إذا
قرأنا أسرار البلاغة مرات أن نشك في تفهم هاتX الكلمتX نفسيهما. إن
فكرة القانـــون والشريطةN بعبارة أخرىN متحركـةN ومـن حـقـنـا أن نـلاحـظ

هذه الحركة.
كل هم عبدالقاهر يكاد يكون مصروفا إلى هذه الناحية. لاحظ عبدالقاهر
ما لحق بالأفكار. كانت الأفكار من قبل تتنـاول فـي ظـل الاعـتـراف بـصـفـو
القيم التي لا مساومة فيها. كانت القيم أشبه بالإبريز الصافيN وماله مـن
شرف ذاتي. إن روعة التصوير إذن قد تكون في خدمة هذا الشرف. هذا
ما كان من أمر نظام قدk. ولكن النظام الحديث يرى كـل شـيء فـي ضـوء
نسبي متغير. ليس ثم «إبريز». لدينا تصوير رائع فحسب. التصوير الحديث
يلغي الفكرة السابقة اHتحكمةN ومادام كل شيء يتغير فليس في وسعنا أن
نتمسك باHفهوم الساكن لفكرة الشرف وفكرة القيمـة. لـقـد عـانـى الـشـعـر
كثيرا في تصور عالم لا يثبت على حالN عالم يرفض الخضـوع والـتـنـظـيـم
الواضح. إن اتجاه اHتذوق لتغير الحياة ضروري كما نلمح في أعماق أسرار
البلاغةN وضروري من أجل تقدير ما أصاب الكلمات القدSة والجديدة من

عناءN وتعاطف صعب.
نهض الشعر بعبء ثقيل غريب. الكلمات تنطوي على قوة خفية لا Sكن
الإمساك بها في يسر. الكلمات كالحيات الظريفة اHروعة. الكلمات ينبغي
أن تداوي الروع بطريقة ما. لاشك حدث تغير في كلمات كثيرةN لكنا تعودنا

على شيء قاس من الرفض الذي يحول دون التفهم.
بــــــــدت قـــــــــمـــــــــراg ومـــــــــاســـــــــت خـــــــــوط بـــــــــان

(١٥)وفــــــــاحــــــــت عــــــــنــــــــبـــــــــراg ورنـــــــــت غـــــــــزالا 

إن الدور الذي قام به الشعر في معاتبة الرموز القدSـةN رمـوز الـقـمـر
والبان والعنبر والغزالN أساس إذا نظر إليه في ضوء اHلاحظات السابقة.
Nهل يبقى تصورنا للرموز خليطا ينطلق في فلوات يبدو فيها كل شـيء
مهما كبرN صغيرا من بعض الوجوه? أم هل نسعى إلى إدخالها في تركيـب
جديد لا يبقي على انفصالها? الرموز اHستنفرة مشكلـة يـعـي عـبـدالـقـاهـر
خطرها. يعيN بعبارة أخرىN ضرورة البحث عن نظام تتفاعل فيه الرموز.
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كان هذا النظام الجديد صعوبة كبرىN أو كان خلاصة أزمة فكرية. العقل
العربي «الحديث» باحث عن تركيب يعيد تشكيل اHاضي وتخفيف سطوته.
هـــذا التركيب طــــورا يسلس وطـــورا يصعب. يجب إذن ألا نـــــذل أمـــــــــام
قـوة أو قوى نافرة. يجب أن نهذب إعجـــابنـا اHتواتـــــر بـفـكـرة الـتـطـايـر أو

النفور أو الشرر.
لكن عبدالقاهر يلاحظ قسوة الحياة الجديدةN وصعوبة السيطرة على
هذا التطاير والتوزع أو اHفاجأة. لقد جدت صـور مـن الـكـر والـفـر. إن مـا
نسميه الوحدة الروحيةN من أجل ذلكN مطلب صعب ينبغي ألا يسـتـبـد بـه
اتجاه دون ثان. وبعبارة أخرى تتمتع �ا ترى وما تسمع من خلال حـركـات

الاحتياط أو التحفظ.
.(١٦)إننا نستعمل كلمة الزمان بأكثر |ا يستعملها كثيـرون مـن الـنـاس 

ليتنا نتذكر أن الزمان هو تحول الكلمات تحولا يحتاج إلى كشف ومجاهدة.
إننا نقول دائما الثقافة مطامح ومخاوف. ولكننا لا نكاد نـتـبـX تـراجـع
هذه اHلامح عن الكلمات. إن عبدالقاهر كان بارع الإيحاء حX ذكر كلمتي
Nبطريقة أكثر دقة Nالانبساط والانقباض ملحا. هل كان يوصينا بأن نتأمل
حركة الكلمات اHعقدة? أخشى أن يضيع منا نشاط كلمـات كـثـيـرة لأنـنـا لا
نحسن فقه ما نتعرض له في حياتناN ولا نفيد منه في معالجة الكلمات.

إن الحساسية الجديدة كانت نوعا صعبا من قوة معاHها تظهر وتختفي
أو تضطرب اضطرابا شديدا. كانت الحساسية الجديدة دائـمـة الاهـتـمـام
بتحريك النفسN و�ثل فكرة المخاطرة. هذه المخاطرة يرمز إليها في كتاب

أسرار البلاغة بوميض مستمر.
Nفـي أثـنـاء مـلاحـقـة الحـسـاسـيـة الجـديـدة Nوبعبارة أخرى �ثل الشيخ
جاذبيتها وإثارتها لنوع من المخاوف. كانت الهـزة اHـسـتـمـرة تـروعـهN وتـروع

ا يراه حقا حيناN ووهما حينـاّقارj كتابه. وكان التأليف بX اHتباينـات هـم
آخر.

أما يجدر بنا أن نرى في هذه الومضات رسالة من عبدالقاهر لقوم لا
يستبطنون ما يتعرضون لهN ولا يحسنون التعامل مع المخاوف?
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لقد ظفرت مباحث الاستعارة في النقد العربي
القدk بتفصيلات كثيرة يعزف عنها الدارسون الآن
Hا تتميز به من تعقـيـد ومـسـاءلات وجـدل وعـنـف.
لقد اعتبرت الاستعارة أم اHشـكـلات الـتـي يـنـبـغـي
مواجهتها بطريـقـة صـابـرة. الاسـتـعـارة فـي الـنـقـد
العربي ظفرت بجدل واختلاف واسعN ومغزى ذلك
أن هذا النـظـام الأسـاسـي ظـل مـشـكـلا مـن بـعـض
Nولكننا استبعدنا فكرة الإشـكـال والجـدال Nالوجوه
وقصدنا إلى تعرية الأفكار القدSة من جو النقاش
القدk. ومن ثم بدت الاستعارة في أعيننا غـريـبـة

اHلامح.
إن ظاهرة غريبة تلفتنـا فـي تـنـاول الاسـتـعـارة.
ر�ا كانت بعض شروح الاستعارة من الناحية العملية
يسيرةN ولكن الفقه النظري كـان |ـلـوءا بـالـشـوك
والصعـوبـة والافـتـراض. لـقـد فـطـن الـنـقـاد الـذيـن
نسميهم بلغاء إلى أن نظام الاستعارة معقد وفلسفي.
نظام الاستعارة في الشرح العملي يتعرض للـشـعـر
بطريقة قد تغلب عليهـا فـكـرة الـزيـنـةN ولـكـن هـذا
النظام على أيدي فقهاء النقد يبدو عصيا داخليـا
كبيرا. إن  الوصف الفلسفي يبدو بوجه خاص في

معالجة الاستعارة.

9
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وقد اضطر الباحثون إلى جدل كثير خصب ما في ذلك شك. بدا لهـم
أمر الاستعارة محتاجا إلى افتراض تعبير حرفي مـعـادلN ثـم بـدا لـهـم فـي
السياق نفسه بعض الشك فـي هـذا الـتـعـادل. لـقـد حـدثـونـا عـن xـط مـن
الاستبدالN ثم نظروا في الاستبدال نظرة ثانية متسائلة. وبعبارة أخرى بدا
لهم الاستبدال أقرب إلى التعليم اليسير الذي لا يصح أن يخدعنا طويلا.
ونسي المحدثون هذا التردد بX التعليمية من ناحية واHساءلة الفلسفية من
ناحية ثانية. النقد العربي الذي درجنا على تسميته بلاغـة يـحـتـاج إلـى أن
يعاد الكشف عنه. لقد تساءل النقاد أكثر من مرة: إذا كانت الاستعارة كلمة

أبدلت من كلمة أخرى فكيف اختلفتا هذا الاختلاف اHثير?
وبعبارة أوضح ارتاب النقاد في طرق تبسيط الاستعارةN وجادلوا أنفسهم
في مبدئها. أحقا يكون مبدأ الاستعارة تشابها أو تناسبا? لقـد غـلـب عـلـى
اHتلقي الحديث للتراث النقدي هذا النحو من الفهم. ومعنى ذلك أن لباب
العمل النقدي القدk تعرض للإهمال. فقد لوحظ أكثر من مرة أن استخراج
التناسب من التعبير الاستعاري أمر متصنع إلى حد كبيرN وأنه أقـرب إلـى
التبسيط والاختزال ورد اHشكل إلى غير اHشكل أورد الصعب إلى السهل.

وفي هذا سرف غير قليل.
تساءل النقاد هل بقي التناسب على حاله. لست واثقا من أن تساؤلات
النقد القدk في هذا الباب قدرت تقديرا واضحا. لقد درجنا على كل حال
على استعمال اHثل الذي لم ينقطع قطN مثل الأسدN وخيل إلينا على الرغم
من استشكال النقاد الأول أن الغرض من الأسلوب غرض خارجي أو أسلوبي
محض. إننا حتى الآن نترجم النقد العربي ترجمة مقتضبةN ونحاول التخلص
من جدة الاستعارة التي طوف حولهـا الـنـقـاد. إنـنـا الآن نـعـامـل الاسـتـعـارة
Nمعاملة التفكه �سألة سطحية. ر�ا لا نستخـزي كـثـيـرا أمـام الاسـتـعـارة
ور�ا نفهم مفاجأة الاستعارة ودهشتها بطريقة أدل في جوهرها على شيء

من الاستخفاف.
لقد خيل إلينا في تفهم الاستعــارة أن الأمر يكاد يكون متعـة أو تسليــة
لا أمر مشكلة وتعقيد. والغريب أننا عزونا هذه النظرة إلى القدماء. والحقيقة
أن الاستعارةN على خلاف هذا الانطبـاعN لـهـا مـكـان جـدي فـي مـنـاقـشـات
Nاللغة. إن معالجة الاستعارة في النقد العربي معالجة حافلة بالجدل والريب
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فقد كشف النقاد عن الأسلوب الواضح الدقيق الذي نـسـمـيـه الاسـتـعـمـال
.(١)الحرفيN ثم خطر لهم الريب في نوع هذا الوضوح ونوع هذه الدقة 

ومهما يكن فقد استقر في أنفس الذين قرأوا «دلائل الإعجاز» و«أسرار
البلاغة» أمر اHشابهةN وغاب عنهم أمر الريب فيها. واحتلت اHشابهة مكانا
كبيراN ولم نكد نلتفت إلى بعض مساءلات النقاد لهذه الفكرة. لقد اخترنـا
الجانب الذلول من كتابات القدماء. قل إننا حولنا الهضاب والوديان أرضا

مسطحة ملساء.
الباحثون اHتقدمون جادلوا فكرة اHشابهة جدالا عنيفا لم يتح له الحياة
في أذهاننا ــ لقد تساءل النقادN بعبارة أخرىN عن أهمية العبارة الحرفيـة
وتشككوا فيها وأعادوا فيها اHماراة. قد يبدو عمل النقاد اHتـقـدمـX أكـثـر
عمقا وصعوبة |ا ألفنا. إننا نقبل العبارة الحرفيةN فإذا صرفـنـا الانـتـبـاه
إلى الاستعارة بدا لنا أمر القبول مهددا أو مرغوبا في تهديده. إن مشكلـة
الاستعارة في النقد العربي هي مشكلة الريب العميـقـة فـي تـكـويـن الـعـقـل
العربي. مشكلة الاستعارة لم تكن سطحية ولا ظاهرية ولا أسلوبيةN كـانـت
على العكس عميقة أو باطنة جوهرية ولقد أسيء تقدير الجدل حول العلاقة
بX الاستعارة والتعبير الحرفي. أسيء تقدير الثغرة التي تصورها القدماء
بX هذين الأسلوبX. لكننا زعمنا أن النقلة في النقد الـعـربـي الـقـدk مـن
العبارة الحرفية إلى العبارة المجازية أو الاستعارة نقلة سهلة موطأة. اHسألة
أننا مصممون على ألا نقرأ النقد العربي القدk الذي نسميه بلاغة. ور�ا
كان حرص الأجيال اHتأخرة على استعمال كلمة البلاغة مقصودا به إخراج
النقد العربي عن طوره الأول إلى طور آخر أكثر إمعانا في فلسفة اللغة.

وقد �يزت هذه الفلسفة �يزات خاصة تجلت قوتها وخصـوصـيـاتـهـا
في معالجة مشكلة الاستعارة. ومن خلال هذه اHشكلة بدا السؤال عن اللغة
Nبدئي. بـدت الاسـتـعـارةHحافلا بالدهشة وحافلا بالريب في أمر القبول ا
بعبارة مختصرةN في حديث الأجداد مـجـمـع نـقـائـض كـثـيـرةN أو بـدت هـي
مشكلة العقل العربي نفسه. لقد بدت العبارات العنيفة حول طريقة تفسير
الاستعارة بابا من الجدلN وبابا من الهواجس اHوحشة القلقة. وأكاد أزعم
أن شراح نظرية الاستعارة وجدوا متسعا للبحث الجدلي الغني بX الاجتماع
والأنس والصحاب من ناحية والاغتراب والوحشة والتفرد من ناحية ثانية.
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Nاستبـعـدنـا هـذا الجـدل اسـتـبـعـادا Nعلى مألوف عاداتنا في القراءة Nلكننا
معتمدين فيمــــــا يظهر على الـتـصـريـحـات اHـوجـزة الـتـي أريـد بـهـا تجـاوز

اHشكلات وجوها.
إن فكرة الإثبات السهل تعرضت لامتحان عـسـيـر صـمـد لـه الـبـاحـثـون
Nالقدماء ما في الاستعارة من مساءلة للإنسان العربي Xتقدمون. لقد تبHا
حقا إن كلامهم غريب اHلامح ذو مستويX أو مستويات. ولكن هذا لا Sنع
من تقدير ما في حركة الذهن العربي في النقـد الأدبـي مـن �ـوج وتـدافـع

ونشاطN هذا التموج ماذا يعني?
Nوتعقب بعضهم بعضا Nلقد تعودنا إساءة الظن �ا نسميه جدل النقاد

اعNّوتعقب شروح الاستعارة اHتداولةN ومن ثم أخذنا اHستوى السطحي الخد
NـشـابـهـةHونـسـيـنـا جـدل ا NشابهـةHستوى الباطني القلق. أخذنا اHونسينا ا
أخذنا العود إلى الدلالة الحرفية ونسينا الجدل حولها. أخذنا كلمة اHبالغة
الشائعة في بحث الاستعـارةN ونـسـيـنـا أن نـسـأل عـن اHـعـنـى اHـراد بـكـلـمـة

. وليس منا من أحدN فيما أعرفN يريـد أن يـحـسـن الـظـن بـهـذه(٢)اHبالـغـة
الكلمة أو يحملها في بعض سياقاتها محمل التوتر. لقـد اسـتـعـمـلـت كـلـمـة
اHبالغة للدلالة على غير ما ألفناN لقد ترجمنا كلمة اHبالغة ترجمة رخيصة
تشبه الكذبN وفن التضخيم في الرسومN وتشبه الادعاء الذي لا محصول
Nصالح الحقيقية. كل هذا قد يجوز في بعض الـسـيـاقـاتHله إذا اكترثنا با
ولكنه لا يجوز في كل السياقاتN فاHبالغة لا تعني أن تقول أكثر |ا يقـول
الناسN ولكنها تعني أن تقول شيئا غير الذي يقوله الناسN تعني أن تعجب لا
أن تقررN أن تسأل لا أن تجيب وتستريحN تعني التوتر لا الارتخاء. وهذا كله
نحو من التأمل الوجودي الذي لم يحظ �ا هو أهل له. إن الدراسات التي
اعتبرناها مجادلات نظرية أو لفظية أو صورية أو رياضية تحمل رنينا آخر

وجوديا قلقا.
واHهم أن الدارسX المحدثX يرون ــ مع الأسف ــ أن القدماء لم يرتابوا
Xوأن بـ Nالليل والأمواج شبها Xفي أمر التشابه. وهكذا غدونا نقول إن ب
الزهرة والفتاة شبها. ويظهر أننا نتوهم التشابـه لحـاجـة فـي أنـفـسـنـا إلـى
الوفاق أو الحلم الذي لا يتحققN لكننا إذا دقـقـنـا فـي الـشـروح والحـواشـي
وجدنا السؤال الضمني الخطير: أحقا لدينا معنى سابـق أو مـقـرر. أنـحـن
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حقا نستمتع بإخفائه والإSاء إليه? إن هذا أكثر القوالب الفكرية رداءةN وأنا
الآن أزعم أن الشروح والحواشي تبدي الريب في هذا القالبN ولا تقف منه
موقف التسليم اHريح. ولو كان الأمر على خلاف ما نزعم في هذه اHلاحظات

Hا كان ثم سبب معقول لهذه الإفاضة واHناقشة التي لا تنتهي.
حقا إن شروح الشعر العربي قد أصابـت هـذا الـشـعـر وظـلـمـتـهN ولـكـن
الشروح لا �ثل كل جوانب التراث. لدينا اHناقشات اHفصلة النظرية تكاد
تقف على مسافة وتناقض مع هذه الشروح. وأنت قد سمعـت قـول الـنـقـاد
«رأيت أسدا»N ور�ا مللت من تكرار هذه العبارة إذا كنت متقدما في السن.
ولكن عبارة «رأيت أسدا» �لأ كتبا ومجلدات لا سطورا وصفحات. أليـس

يعني هذا كله شيئا خبيئا. ما الأسد? وكيف يرى? وهل حقا قد رأيناه?
لقد حولنا هذا الجدل إلى مقررات بسيطة هشة. حرمنا كتابـاتـنـا مـن
صفة الجدل العميقة. جادل اHتكلمون الأسد أو قل جادلوا الكلمةN وجادلوا
العلاقة بX الإنسان والأسدN ولاحظوا اHفارقة بينهماN ولاحظوا إلى جانب
اHفارقة محاولات إخفاء هذه اHفارقة. هذه مشكلة رؤية لا مشكلة أسلوب.
لكننا تصورنا طريقة تفسير النقاد للاستعارة تصورا مـتـحـيـزا. حـذفـنـا أو
كدنا نحذف الاستعارةN وأعلينا أو كدنا نعلي الدلالة الحرفية. وزعمنا في
أثناء ذلك أننا قد فهمنا كلام اHتقدمX على وجهه. هذه مسألـة خـطـيـرة.
هكذا استبعد القلق العميق الذي أثـيـر حـول اسـتـعـمـال كـلـمـة الأسـد الـتـي
اعتبرت في هذه الحال رمز هموم ومجمع مشكلات وصيحات باطنة. ومن
الغريب أن يستوقفنا النقاد اHتقدمون عن فعل الـرؤيـة بـعـامـةN وفـعـل رؤيـة
الأسد بخاصة ليهيجوا عقولنا وتاريخنا الثقافي كله. أليس غريبا أن يختار
اHتقدمون كلمة الأسدN وأن تعتبر كلمة أساسية. وكل كلمة أساسية تـطـوي
في نفسها مواقف مركبة لا تخلو من جدل وتناقـض. لـقـد رمـز إلـى بـحـث
الاستعارة ومشكلتها �شكلة استخدام كلمة الأسدN ومشكلة رؤيته. واعتبر
هذا كله خلاصة قلق تاريخي باHعنى الـفـنـومـنـولـوجـي. لأمـر مـا خـيـل إلـى
الباحثX اHتقدمX أن مبحـث الاسـتـعـارة فـي الـعـربـيـة هـو مـبـحـث الـبـطـل

رى حقا?ُومشكلاتهN أو مشكلة اختبار البطولة وخصائصها. هل البطولة ت
هذا سؤال استكثرنا على القدماء التنبه إليه من قرب أو بعد.

واضح أن الباحثX اHتقدمX قرأوا الـشـعـر الـعـربـي كـلـهN وفـكـروا فـيـه
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تفكيرا منطقياN وأرادوا بعد زوال دفعة الحياة أن يعيدوا التـفـكـر فـي هـذه
الدفعة. إن الذي سميناهN بجسارةN مبالغةN كان أقرب إلى حلم وذاكرة بعيدة
لا تتحقق تحققا عمليا واضحاN وقد حق علينا ـ وهذا منطق القـدمـاء ـ أن
نجعل الأسد القدk الساذج رغم كل شيء أسدا حديثا شكلا على رغم كل
شيء. لقد وضع الشعر العربي في بوتقة صغيرة ذات طابع سـمـيـولـوجـي.
لقد أريد فحص نظام التفكير العربي. ولكن عبارة «رأيت أسدا» استحالت
مع المختصرات ملساء هينة متصنعة أو متـكـلـفـةN هـذه إذن خـسـارة كـبـيـرة

لفحوى النقد العربي في تفصيلاته التي لا تستريح.
ولو قد جمعنا الأمثلة التي اختيرت ووضعت بجانب هذا اHثل اHشهـور

لبدا لنا أفق عجيب: لقد وقف النقاد بخاصة عند قول بشار اHشهور:
كـــــــأن مـــــــثـــــــار الـــــــنـــــــقــــــــع فــــــــوق رؤوســــــــنــــــــا

وأســــــيــــــافــــــنــــــا لــــــيــــــل تــــــهــــــاوى كــــــواكـــــــبـــــــه
قد يضاف هذا إلى باب غير الاستعارة ـ ولكن نريد أن نبحث شيئا من
مشكلات تصور النقاد اHتقدمX للعقل العربي في مجال الشعر. لنذكر هنا
كلمة الأسد. لقد حاول البيت أن يراهN أكبر الظن أنه لم يستطع ذلك. لكننا
نكتفي في الشرح �ا نسميه تحصيل الحاصلN وغاب عنا الجانب المحذوف
الذي يعني الباحثX اHتقدمX في أعماقهمN الأسد إذن يقترن بالنقع فـوق
الرؤوسN وتهاوي الكواكب في الليل. الأسد مضطـرب اضـطـرابـا حـقـيـقـيـا
نبيلا مروعا. ولكننا ننسى هذا كلهN ونحول مـبـحـث الاسـتـعـارة فـي الـنـقـد
العربي إلى رماد. إن الأسد لا يرى إلا في حدث اجتماعي جليلN ولا يرى إلا
Hعا ضئيلةN فهو مختف يبرق أحياناN وهذا هو معنى كلمة رأيت. اHعركة لا
تدار بواسطة لعبة الشطرنج. اHعركة يجب أن تكون أكثر صراحة وقسـوة.
اHعركة الفكرية التي يراد الإSاء إليها من وراء كلـمـة الاسـتـعـارة أو الأسـد

. كلمة الأسدN إذنNٍأجل من الاحتيال العقلي اHاكر. إنها معركة بداهة وتجل
مشكلة ما في ذلك شك. إن نظام الليل اHضطرب الذي يشبه نظام البعث
هو مكمن الاستعارة أو مكمن كلمة الأسد. أليس من حق النقد العربي علينا

أن نؤلف خواطره معاN وأن نساعد هذه الخواطر على الوضوح?
لقد قام البحث النقدي القدNk من خلال موضوع الاستعارةN بالتساؤل
عما يشبه ترشيح الحياةN وتنقيتها من أدران كثيـرة. ولا أكـاد أشـك فـي أن



199

عالم الاستعارة

جدل اHتقدمX حول تفسير الاستعارة يشبه من بعض الوجوه فكـرة الـلـيـل
وكواكبه التي تتهاوىN وتخترق الغبارN وتلقى في ذلك عنتا كبيرا.

لقد سخرنا كثيرا من عبارة القدماء «رأيت أسدا»N والسخرية لا �كن
من الفهمN وإليك هذه اHلاحظات البسيطـة. لـقـد طـورد حـيـوان آخـر مـثـل
الذئب. طورد مكره وخبثه وقسوته. وفضل النقاد في سيـاق الاسـتـعـارة أو
بحث العقل العربي مكروه الأسد. مكروه الأسد أصيل خير. لكننا لا نجاوز
الشواطئ القريبة في تفهم النقد العربي. النقد العربي يـكـبـر الخـوف مـن
الأسدN ويكبر الخوف على الأسدN ويكبر ترفع الأسد عـلـى اHـكـر والخـبـث
والدناءة. أواثق أنت أننا نفهم عن النقد العربي شيئا كثيرا? لقد اختير مثل

الرهب والجلال.
أكاد أعتقد أن النقاد اHتقدمX ارتابوا فـي مـقـولـة الـوصـف والـتـطـابـق
وصلاحيتهما لتنوير مشكلة الاستعارة. أكاد أعتقـد أن كـلـمـة الأسـد كـانـت
مجمع الشعر العربيN ففي الشعر العربي مستويان يلتقيان كثيـرا: الحـرب
والحماسة العملية وجهاد النفس الباطنية. ومع ذلك فأنا أزعمN دون تردد
كبيرN أن كلمة الأسدN مرت إلى التقاء الجانبX وتفاعلهما معا. جدل الروح
والعقل أهم النقاد حقا من خلال الاستعارة ورمز الاستعارة أو الأسد. عجبا
Nتضامة في موضوع الاستعارةHكيف فات عنا مغزى اختيار النماذج الدالة ا
لقد رمز إلى الاستعارة بواسطة الأسدN وكأن مبحث الاستعارة كان مبحث
صعوبات التطهرN ومقاومة الأجنبيN ومقاومة الشهـوات أيـضـا. مـن خـلال
الاستعارةN ومن خلال كلمة الأسد أومأ النقاد إلى باطـن مـن الأمـر يـتـعـلـق

�عالجة النفس العربية وإغرائها بإحياء تقاليد اHغامرة وقلق الذات.
أليس عجيبا أن يلتفت النقد العربي في معالجة الاستعارة إلى تقالـيـد
NةSوما ينبغي لنا أن نذكره من بكارة العز Nوما طرأ عليها Nالبداوة العظيمة

وركوب الصعبN واHشاركة في صنع قلق عظيم.
Nقد يرتبط بالاستعارة إيحاءات غـريـبـة نـابـعـة مـن الإشـارة إلـى الأسـد
وتهاوي الكواكبN وتعرية أفراس الصباN وأظـفـار اHـنـيـة. كـل هـذه الـنـمـاذج
يجب أن يضيء بعضها بعضا بحثا عن روح الاستعارة في تراثنـا الـنـقـدي.
Nوالفـروض Nهذا أقرب إلى بحث عن تثقيف النفس أو حمايتها من التردد
ونزاع اHناظراتN والخلاف. في وقت متأخر بدا للنقاد إعادة القول فـيـمـا
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يشبه الجنون العظيم.
لكن كلمة الأسد بخاصة ظلمتN ظلمها أهلهاN وحرموها الإحساس �ا

يشبه وقدة الروح التي تلتبس أحيانا كثيرة بنزعة صوفية.
يجب أن نخرج مبحث الاستعارة نظرا وعملا من فلك الزينةN ويجب أن
ينظر إليها في ضوء الجدل. أليست الإشارات الإلهية جدلا مستمرا? أليست
رسالة الغفران استعارة واحدة أو جدلا? أليست اHقامات أجل من غرضها
الظاهري وأدخل في تكوين استعارة? إن معدن العقل العربـي يـنـصـهـر فـي
بوتقة الاستعارةN وفكرة الزمان اHشهورة التي لا تنـفـصـل دائـمـا عـن فـكـرة
الأسد في تنوعاتها فكرة استعارية كبرى. أريد أن أقرأ «رأيت أسدا» عاطفا
مجــلا لا ساخرا مستهترا. أريد أن ألاحظ فيـهـا مـا يـشـبـه جـدل الـظـهـور

والاختفاء.
لقد ذكرني الجدل اHستمر في شرح الاستعارة فـي الـتـراث �ـلاحـظـة
غريبة: يجب ألا نفهم الكلمـة فـي ضـوء الإضـافـة. الاسـتـعـارة تـضـاف إلـى
اHعنى الحرفيN والكلمات المحذوفة تضاف إلى الكلمات اHقروءةN وهـكـذا.
يجب أن نعطي لفكرة الثغرة أهمية. أليست عبارة «رأيت أسدا» أبلغ إSاءة
إلى هذه الثغرة? الثغرة أو الصعوبة أو اHبادأة ليست بعيدة عن تراث الاستعارة.
Nويبحثون عن وحدته يـجـدون عـجـبـا Nإن الذين يقرأون التراث النقدي
يجدون حديث القبض والبسط وحديث الأسد الذي رأيناه. أليس الحديثان
في الحقيقة حديثا واحدا من بعض النواحي? «رأيت أسدا»N تتضمن هـذه
العبارة قبضا وبسطا. الأسد هو مجمع الـقـبـض والـبـسـط. ورؤيـة الحـدث
الجليل أو البطل قبض وبسطN لقد شاع بيننا توهم غريب أن القـدمـاء لـم
يترددوا في قبول فكرة اندماج الأشياء بعضها ببعضN العكس هو الصحيح.
لقد لاحظ النقاد صعوبـات التناغمN وصعوبات الانبثاقN قل إننـا لـم نـفـهـم
شروحهم للاستعارة وحديثهم عن الاندماج ودخول الكلمات في أفق كلمات

أخرى.
إن هذا الحديث أقرب إلى تـكـويـن مـزاج جـديـد لا هـو بـالأسـد ولا هـو
Nهو الإنسان الأسـد. هـذا جـدل واضـح. الاسـتـعـارة مـثـال الـلـغـة Nبالإنسان
واللغة تقبل وتتوقفN الجدل واضح في اجتـمـاع الـشـواهـد نـفـسـهـا لـديـنـا.
العلاقة بX الروابي والوهاد تشبه مـن بـعـض الـوجـوه الـعـلاقـة بـX الأسـد
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واHتأملX فيه أو المحتفX به. ولدينا اHصلوب الذي يحييناN ويصلنـا. هـذه
مفارقة كبرى لا أدري كيف تجاهلناها في بحث الاستعارة.

الأسد إذن عنصر من عناصر اHفارقة التي يتمتع بها الشعر فـي صـور
يعت في فهمنا الساذج لفكرة اHبالغةN ودخول اHشبهُمختلفةN لكن اHفارقة ض

في جنس اHشبه به. إن هذا الدخول الذي طال ترديدنا له يغرينا أن نسأل:
هل بقي اHشبه به على حاله أم تغير? لكننا فهمنا ــ كما قلت ــ ملاحـظـات
النقد العربي في صورة تحسX بضاعة قدSة. في مباحث الاستعارة جدل
Xبـ Nالأسـد والـذئـب Xبـ Nالليل والنـهـار Xب Nالدجى والنجوم Xلا ينتهي ب
الطبيعة والثقافةN ما الجامع بX ليل تتهاوى كـواكـبـه ومـرآة فـي كـف رجـل
أشلN وذهب ينقبض وينبسط وأسد يرى في لحظة ثم يختفي? هل نريد أن

نفقه الاستعارة في التراث �عزل عن هذه النصوص?
لكننا نشرح الاستعارة شرحا يعتمد على الانتقام الضمـنـي مـنـهـاN لـقـد
تعودناN بعبارة أخرىN أن نرى طرفا واحدا لا أطرافا متحاورةN بعض الأطراف
محذوفN وعبارة الأسد تنوب لا محالة عن محذوفN لقد فهمنا الكلمة في
ضوء الإيجابN ولكن الإيجاب يجادل السلبN يجادل ما سميناه الذئب. إن
في حياة النقد العربي اHسمى باسم البلاغة عبرا كثيرةN لقد تجافى النقد
العربي اHتأخر عن سيرة النقد اHتقدم الذي احتفـل بـفـكـرة الأغـراض مـن
مدح ورثاء وهجاءN ورأى في هذه الأغراض سطوحا لا أعماقا. كان العمق

اHشتهى هو الاستعارة.
كان الانطباع العام لهذا النقد اHتأخر أن الشعر صنـاعـة اسـتـعـارات لا
صناعة عناوين وأغراض. لقد أفادني النقد اHتأخر �لاحظاتـه وxـاذجـه
Nتأخر يحوم حول فلسفة عميقة متماسكة. إنه يسألHإفادة كبيرة. النقد ا
ويجادلN ويجمع بX البطل الذي يسخو دون حسابN والأسد. الكرk البطل
لا يكون إلا أسداN والكرم مغامرة. كل شيء يوضع في وقت متأخر في قالب
أقرب إلى اHغامرة. أليس ما يسمونه دخـول اHـشـبـه فـي جـنـس اHـشـبـه بـه

مغامرة? الاستعارة مغامرة كبرى.
أخشى أن يكون اHفهوم السطحي للمشابهة مانعا من تعمق هذه اHغامرة.
بx Xاذج الاستعارة في التراث رنX مشترك يتسمعه الباحثون اHتقدمون.
أرأيت اجتماع ضحك الأرض وبكاء السماءN هذه اHفارقة الكبيرة التي ضيعها
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الكلام في التشابه? أرأيت اشتباه الضحك والبكاء الذي يذكرنا باشتباه أمر
الأسد الذي لفت إليه أبوالطيب اHتنبي حX قال:

إذا رأيــــــــــت نــــــــــيــــــــــوب الــــــــــلـــــــــــيـــــــــــث بـــــــــــارزة
فـــــــلا تـــــــظـــــــ� أن الـــــــلـــــــيـــــــث يـــــــبـــــــتـــــــســــــــم

لكننا نظن أن كلام الشعراء شيء ومشكلات عقولنا شيء آخر.
إن مبحث الاستعارة في النقد اHتأخر لم يكد يبـدأ بـعـد بـدايـة مـلـحـة.
ينبغي أن نسأل النقاد اHتأخرين عن تصورهم للتعاكس أو التخالف وطرق
معالجته. ذلك أولى من بسط الكلام في التشابه. وكأن التشابه مفسوح له
في المجال دون قيود. إن بحث الاستعارةN بعبارة أخرىN كـان فـي صـمـيـمـه
بحثا في وسائل معالجة الاختلاف. ليس ثم اختلاف مطلقN وليس ثم تشابه

موسع له بحيث يعبد ويلتمس صفوا لا كدر فيه.
 أن مبحث الاستعارة يكاد يكـون خـالـصـا لـبـحـثّلا عجب إذا خيـل إلـي

الفقد ومظاهرهN ومغالبتهN لكننا ننسى الفقد في زحام القـول بـالـتـجـانـس
والوئامN إن صعوبات التجانس هي لباب بحث الاستعارة في تراثنا البلاغي
الذي نتجافاه... ور�ا تتخفى هذه الصعوبات في عناوين تبدو أول النظر
غريبة من مثل العلاقة بـX الاسـتـعـارة وفـكـرة الـصـدورN هـنـا نجـد الـكـلام
مستويX اثنX متعارفNX أحدهما فكرة اHطابقة والثانية أقرب إلى الاشتباه.
والغريب أن كلمتي الصدق والكذب تبدوان في الظاهر متنافرتX إذا أخذتا
�عنى معNX وتبدوان في الباطن متقاربتX إذا أخذتا مأخذ القبض والبسط

اHشهور في أبحاث النقد العربي.
(٣)ولا أشــك كـثــيرا في أن مبحث الصدق والكذب في هذا المجال يطوي

إشارات ومخاوف على الثقافة العربيةN بل يطوي الشعور بالخوف من سرف
الإثبات وسرف النفي جميعا. لكننا نريد أن نقرأ عبارات ناصعة البياض أو
NتأخرHفارقة أصلي في أبحاث البيان اHناصعة السواد. لا تنس أن طيف ا
وقد تعودنا على أن نختصر ما نقرأ في عناوين مستقلة. والحقـيـقـــــــــة أن
مبحث الاستعــــارة لب مباحث النقد اللغوي الفلسفي مجتمعة ومنصهرة.
وفي وسط الإلحاح على التشابه نسينا مقومات كثيرة أخرى في النقد
الأدبي أقرب إلى الاشادة بالعنـف واHـنـاوشـة. مـبـحـث الاسـتـعـارة لا Sـكـن
تناوله تناولا داخليا �عزل عن مصطلح التخييلN وهو مصـطـلـح أدل عـلـى
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Nالاعتراف بصعوبة الإثبات أو السخرية من يسر التأتي والحكم. لقد نسينا
Nفكرة الاستشكال والتـعـجـب والـتـسـاؤل Nفي معالجة الاستعارة في التراث

ولكننا مولعون بالتقاط كل العبارات الدالة على الشفافية.
تذكرني الأفكار السائدة عن بحث الاستعارة  في التراث بإشكال القراءة
بعامةN وهو إشكال البدء باHصطلح وإعطائه سيطرة غريبة. لقد عزفنا في
ظل هذه العادة عن الكينونة الداخلية. لقد توزعت أبحاث النقد العربي في
أذهانناN ولم نكد نلتفت إلى التقارب بينهاN فتنزيل اHـتـعـدي مـنـزلـة الـلازم
يذكر بالقبض والبسطN ونتذكر فيه بحث الاستعارة أو الجدل. وإذا عنيـنـا
بالجدل على نحو ما أشرنا بدا أمـامـنـا أفـق جـديـد أكـثـر نـضـارةN وأخـذنـا

نتساءل عن مقدار ما ننفي ومقدار ما نثبت.
يجب استنقاذ مبحث الاستعارة وإعادة التفكر فيه على هدى من مشكلات
حقيقية أقرب إلى الصدمةN وخوف القطيعة واHغامرة. لقد مضينـا نـفـكـر
في الاستعارة متأثرين بالنزعة الحرفية اHاثلة في الوضوح واHنطق. أحرى
بنا أن نفكر فيها في ضوء رياضة الصعبN وكسر الأنساق والسخرية. لقد
برعنا في إحالة الاستعارة إلى تقريرات مطمئنة. هذه التقـريـرات الـتـي لا
تسمح باستبطان الاجتماع اHؤلف من الرزايا والعطايا على حد تعبير اHتنبي

في بعض قصائده.
يجب أن نفسح صدورنا لفكرة الحرج واHرامي التي لا تنحسم واHناوشة.
إن عنف الجدل القائم حول تفسير الاستعارة يوحي بالكثيرN ويغري �جاوزة
السطح الظاهر إلى نوع من ملاحظة الـتـفـكـيـك الـذي لـم يـتـح لـه الـظـهـور
والغلبة. لقد عانى الشراح الكبار في سبيل إدخال الثغرة في نظام مـوحـد
لأسباب قومية دينية. من حقنا أن نقف هنا وأن نلحظ التفاوت بX مطالب
الشعر ومطالب الثقافة العامة. مطالب الشعر أحيانا تشبه مطالب الطفل
أو المجذوب أو الشيخ الفانيN مطالب تشبه كثيرا التمرد الساخرN والرغبة
في مجاورة فكرة النظامN لكن ثم أهدافا عليا تجادل هذه الـرغـبـات. وقـد
تجاهلنا ــ كما قلت ــ هذا الجدال. لا أشك كثيرا في أن بحث الاستعارة في
الشروح اHتأخرة التي لا يقرؤها أحد من أجل الشروح إحساسا باHسؤولية

والتوزع بX اHطالب.
لقد تخوف الباحثون من إطلاق العنان للنافر والواثب واHشكلN وحاولوا
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أحيانا تذليل هذا كله في إطار من التوافق والانصياعN ولكن صعوبات هذا
التذليل فاتتناN وعز علينا أن نتذوق حرارة النقاشN فعمدنا إلى ما نسميـه
الآراء العامة. وبعبارة أخرى إن تفاوت اHطالب جعل الباحثX لا يستسلمون
�اما Hنطق التقدم والتراجع. وهو منطق محبب في الفن والشعـر. لـكـنـنـا
Nسدي عتبة الوعيHنصر على أن نقف عند ما يسميه الأستاذ عبدالسلام ا

أو نصر على اصطناع الجفوة اHتوارثة Hا تعارفنا على تسميته بلاغة.
وأنا الآن أعجب من الذين يرون فهم أبحاث الاستعارة في التراث عملا
 ـنوع  ـكما يقال في البلاغة ـ  ـفظاهر الحال ـ ميسورا لا Sكن الاختلاف فيه ـ
من التعاون بX الجزئي والكلي. ولكن مع هذا الظاهر شـيـئـا آخـر. هـنـاك
بوارق غريبة من التفكك أو التنافس. ولو قد أخذت في الاستشهاد اHفصل

N ولكني حريص على أن أقرأ بحث الاسـتـعـارة قـراءة(٤)لضاق بعض القـراء
أخرىN وأن أتلمس في أماكن كثيرة من مناقشات النقاد حساسية ما بالالتباس
والاشتباه وصعوبة التوثيق. ومع ذلك فلا أحد في التراث يساوم في قيمة

عبأ به ينجو من الشعور بالصعوبات.ُالتوثيقN ولا أحد ي
وSكن أن أضرب مثلا بالنزاع اHشهور بX الذين يكتفون بالدلالة الأولى
أو اHباشرة أو الحرفية والدلالة الرمزية أو الاستعارية أو الالتزاميـة. لـقـد
اضطر الفريق الأول إلى ما يخفى على كثيرين من الباحثX. لقد استعملت
Nواقف ــ �عنى خاص ملائم للـسـيـاقHعبارة الدلالة الحرفية ــ في بعض ا
 ـأن مفهوم الدلالة الحرفية في التراث كان مفهوما  ـمع الأسف ـ ولكننا نظن ـ
موحدا. لقد تناسينا كذلك أن اHقصود بالدلالة الحرفية أحيانا شيء قريب

من القوة الجماعية للكلمة.
ومهما يكن فإن فعالية الكلمة اHاثلة في بحث الاستعـارة كـانـت مـوضـع
ملاحظة وترحيبN وكانت أيضا موضع احتراز إذا ذكرنا أو ذكر اHتقدمون

أهداف الجماعة وبقاءها.
Nإن الصراع الذهني الذي �تع به باحثونا في الاستعارة جدير بالتقدير
هذا الصراع كان مبعثه الحرص ــ من بعض النواحي ــ على فكرة الضميـر
الجماعيN والحرص على قدر من ذاكرة الكلمات. لا أنكر أن هناك بـعـض
المخاوف من إطلاق فكرة الاستعارة وتأصيلها. وكان الباعث على ذلك واضحا
في الحرص على التقدمN والانتظامN والتكاملN وهذه أهداف ر�ا يصـعـب
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الاحتفاظ بها في موضوع شائك أو ملتبس.
نحن الآن في بيئات الأدب اHعاصرة لا نكاد نقدر هذه المخاوفN وتبعـا
لذلك يصعب علينا تذوق الجدل حول الاستعارة. ويتمثل قدر كبير من هذا
الجدل في معارضة اHعتزلة الذيـن وصـفـوا فـي الـتـراث. وهـذا أوضـح مـن
وصف المحدثX. كانوا لا يهابون الكلمة ولا يخشونهاN وكانت سهولة العبور
إلى المجاز والاستعارة تقلق كثيرين يقرون �وقف آخر أقرب إلـى الـتـهـيـب

والإعلاء فوق ما يسمونه باسم العقل.
لقد أشاع العقليون أو حاولوا أن يشيعوا الجرأة على التـأويـلN ومـن ثـم
Nمن مستوى إلـى آخـر Nعمدوا إلى تيسير فكرة الانتقال من كلمة إلى كلمة
 ـكما وهذا ما نجد أصداءه في بحث البلاغة والاستعارة. ولكن التراث غني ـ
 ـ�ناهج متفاوتة. فقد أدرك بعض الباحثX أن سهولة مجاوزة الكلمة قلنا  ـ

أشد العادات خطرا على روح العربية وروح الجماعة.
في التراث ـ من هذه الناحية ـ موقفان اثنان متمايزان. موقـف تـيـسـيـر
خروج الكلمة إلى أخرىN وموقف مقاومة هذا التيسير فيما يشـبـه الـدفـاع
عن حصانة الكلمة وإبائها. وقد وقف كثير من اHتأملX عند مبدأ الخروج
من الناحية النظريةN ووقفوا من الناحية الـعـمـلـيـة أمـام الـكـلـمـة مـبـهـوريـن
خاشعX. لقد كان ثم مسافة بX اHوقف النظري والقراءة العملية في بعض
الظروف على الأقل. والاستعارة اHشهورة القائمة على �ثل القبض والبسط
بسبيل من هذا الازدواج الذي هو أكبر من موقف أدبي. إنه موقف ثقافـي
واسع يعبر عنه أحيانا �ا ألفه العقل العربي من تقدم وتراجعN من حركـة
وسكونN تطلع إلى اHاضي ومجاوزته إلى الحاضر. لا يستغنى ولا يفكر في
أن يستغني عن أحد الطرفX. وأستطيع أن أخلص في خا�ة هذه اHكابدة
إلى عبارة بسيطة. بحث الاستعارة كان بحثا في العلاقة بX الاندفاع والتركز
الذاتيN لقد توسعنا في الخوف من الغموض والتفرق والتفككN ولكننا في
الوقت نفسه كنا على مشارف هذه التجارب. نقربها ثم نبتـعـد عـنـهـاN كـان

أجدادنا يرونها متعة لحظة لا سنة حياة.
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المغزى الثقافي للأسلوب

Nعني النقد الأدبي بدلالة الألفاظ وقوة التراكيب
وواجبنا الآن أن نقتدي بالآباء فنقرأ على الخصوص
النحو العربي قراءات كثيرة تظهر خصبه وتـنـوعـه
وكفاءته الذهنية النادرة. لقد سمي النحـو أحـيـانـا
باسم علم الإعراب. والإعراب كلمة تنتـفـع بـظـلال
البيان. الإعراب خروج من الظلمات إلـى الـتـكـويـن

ونور الحياة.
ما أبعد غور النـحـو وعـلاقـتـه بـفـكـرة الـطـريـق
والاسـتـقـامـة ودحـض الــبــاطــلN والــعــرفــان لــلــغــة
وحقوقها. لكن هذه الأجواء أخذت تغيب عن أذهان
الدارسX المحدثX. لقد استبدت بنا نزعة وصفية
خارجيةN وشغلنا بنقد النحو لافهمه فهما باطنيـا.
Nـا يـشـبـه الـصـدعH ومن ثم تعرضت صلتنا بالنحـو
وضاع منا تعمق الروح التي يتمتع بها هذا النحو.
كان النحو عمدة الكلام في الـتـفـسـيـرN والـيـوم
ترى التفسير عملا مقتضبا لا يستند إلى أي تصور
واضح لنظام العبارة ومداخلاتهاN وعلاقاتها بغيرها
من العبارات. إن مسألة حدود النص التي يعنى بها
التفسير والنقد لا Sكن أن تتميز عن نظام النحـو
اHتغير. أصول الفقه لا تسـتـقـيـم �ـعـزل عـن هـذا

النظام.

10
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أكبر الظن أن كلمة اللفظ الشديـدة الـشـيـوع تـطـوي فـي داخـلـهـا تـذوق
النحو. نحن الآن نشكو من كلمة اللفظN وننسى موقف النقد العربي الذي
أدرك أن قوة اللفظ تطوي في داخلها الاعتراف بقوة النـحـو. وهـذه الـقـوة

تحتاج لا محالةN كما رأى كثيرونN إلى مزيد من التفصيل.
لقد لاحظ بعض اHتفلسفX أن ملاحظات بـعـض الـنـقـاد لا تـرقـى إلـى
Nالخـولـي Xفيـمـا يـلاحـظ أسـتـاذي  أمـ Nولم يكن النقد العربي Nرتبة العلم

معدودا في تصانيف العلوم.
 إقامة نظام من اHلاحظات يجمع بX روح النحو وروح الشعرNَلقد أريد

 الخلاص من الضبابN والاستعمالات غير الدقيقة للكلمات.َأو أريد
وفي وقت متأخر إلى حد ما رأى بعض الباحثX من الضروري أن يكون

الناقد أكثر صبرا على النحو وفقه اللغة ومبادj التفسير بعامة.
لقد قام الأجداد �راجعة شاملة للنحو والنقد وأصول الفقه والتفسير.
وفي الشروح اHتأخرة نرى الولع بـتـحـديـد الأدوار الـتـي تـسـهـم بـهـا أxـاط
متعددة من النشاط الذهني. وقد حوربت اHهارة اللسانية والسفسطة أكثر
من مرة اقتداء بروح النحو وأصول الفقه. لقد تنبه النـقـد الأدبـيN مـتـأثـرا
بأبحاث فذة في الفقهN وأصول الفقهN والنحوN والتفسيرN إلى ضرورة تحديد
Xكلمات النص بطريقة دقيقة. وظهر كثيرا التمتع بروح العلم الحذرة وتـبـ
لفئة متزايدة أن النشاط اللغوي في الشعر خاصة أكثر ألوان النشاط غموضا

وتعقيدا.
إن التفرقة بX الذوق واHعرفة واضحة في أعمال كثيرين على رأسـهـم
عبدالقاهر والسكاكي. ولأمر ما رأى كثيرون ضـرورة تـصـور خـصـم عـنـيـد

لأبحاث اللغة وطرائقها العامة.
هناك بعض الناس لا يؤمنون بالشروح الأدبيةN ور�ا لا يؤمنون بالشعر.
هؤلاء يؤرقون عقول البلغاء الذين تفكروا طويلا في إعادة إحياء الوجـدان
واHعاناة الذهنيةN وقد اتضح في دراسات كثيرة ضرورة أن يتفلسف الناقد

ليوضح لنا أعماق اللغة أو تعاملنا معها.
ومنذ وقت مبكر ظهرت كلمة النظم التي تدل على البحث عن أسـلـوب

عقلي دقيق يروض عقولنا وxونا وشخصياتنا.
لقد بذل جهد واضح في توضيح الحالات العاطفية وكـشـف الالـتـبـاس
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الذي يعترف بتنوع استعمال العبارات. وقد امتزج البحث في شؤون الكلمات
في الشعر ونوع من النقد الفكري العام. وما يزال المجال مفتوحا للاقتداء
بالأجداد الذين استوقفونا عند أدق الأجزاء. كانت أدوات الفحص المجهري
للكلمات مشغلة وميزة. وكان هذا الفحص أوضح ما يرى في النحو والفقه

والأصول وتفسير القرآن.
لقد انتقدت العبارات الفضفـاضـةN وأخـذ الـبـلـغـاء فـي نـوع غـريـب مـن
اHراجعة والحذر والتردد. إننا الآن نتعرض لشيء من الخزي حX نرى هذه

اHراجعات تتعرض في أذهاننا للذبول.
عقولنا لا تتفتح �عزل عن النحـو الـذي نـسـتـعـمـلـه الآن أو اسـتـعـمـلـتـه
Nأن هذا النحو جزء أساسي من فكرة الأسلوب Xالنصوص السابقة. لقد تب
وأنه ليس مجموعة من الأنظمة الخارجية التي تشبه اللباس يخلع ويرتدى.
النحو عميق في النفس العربيةN لا ينفصل في الإحساس العام اHتوارث

عن إدراكنا وانفعالناN بل لا ينفصل عن طموحنا وخوفنا.
وقد يكون غريبا أن نلاحظ أن النحو ثابت ومتغيرN وأن النحو Sكن أن
يجمع وSكن أن يفرق بيننا. وفي كلا الحالX طابع النضارة والجهد والقوة
Nويصـلـنـا بـالـنـاس Nيصلنا بأنفسنا Nفي عرف الأجداد Nالكامنة. النحو إذن

ويفصلنا عنهم أيضاN ويساعدنا على الشعور بالتفوق.
الواقع أن التراث الذي نسميه بلاغة جملة خطابات لا خطاب واحد.

اقرأ مرة أخرى وقفة عبدالقاهر أمام هذا البيت:
gوأنـــــــكـــــــر صـــــــاحـــــــب gفــــــلــــــو إذ نـــــــبـــــــا دهـــــــر

(١)وســـــــــلـــــــــط أعـــــــــداءg وغـــــــــاب نـــــــــصـــــــــيـــــــــر

إن هذا البيت كغيره من الأبيات لا يقبل النثرN وإذا حاولت نثره فسـد.
وهنا تبرق كلمة النظم من حيث هي ضـد الـنـثـر أو الـبـعـثـرة. هـذه وظـيـفـة
غامضة نابتة في النحو عالية في الشعرN تومئ إلى الأفق الروحي العجيب
الذي تتألف منه كلمة الأسلوب. وإذا قرأت تحليلات اHتقدمX مرارا وجدت

حاسة غريبة أقرب إلى التضامن تطوف �ا نسميه البحث الأسلوبي.
هذا التضامن الأعلى تبدى في مواضع كثيرةN وكان بداهـة بـحـثـا غـيـر

مباشر عن قوة الجماعة.
لقد أريد من وراء فحص جماليات النحو شيء من التضامن والتـمـاس
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الغلبة أو القوة والتساندN لكن القوة لا تبدو على السطح ولا تعلن عن نفسها
في غلظة. إنها كامنة في قرار بعيد.

وفي ضوء هذا كله بدا للباحثX أن كلمة الأسلوب تحتاج إلى �حيـص
أكبر في ضوء النحو أو ضوء اHستوى الباطني الذي يستقر على مسافة من
السطح. النحو وفكرة اHستوى السطحي واHسـتـوى الـعـمـيـق ومـنـاجـاة روح
قلقة ذات وجه إيجابي ـ ـكل هذه اHلامح واضحة في خلفية دراسة الأسلوب.
ولأمر ما بدا للبحث البلاغي اHظلوم أن كلمة البـدء فـي الأسـلـوب هـي
Nوالإسناد عبارة مبهمة تعني أننا فرغنا من بعض التصورات Nكلمة الإسناد
Nولم يبق أمامنا إلا أن نربط بينها. وهذا معنى يجب ألا نتردد في اطراحه
فالإسناد بحث عن السندN والسند هو القوة أو الوجود الباطني الاجتماعي

الذي يحمي العربي من العزلة والضياع.
لا معنى لأي نظرة فردية شاذة في بحث الأسلوبN ففي أبحاث البلاغة
عجب من خوف الكلمات من البدءN والتـجـائـهـا إلـى حـمـايـة ذات حـظ مـن
العمق والخفاء. وإذا قرأنا البيت السابق مرات سألنا أنفـسـنـا عـن عـلاقـة
الأسلوب والنحو �ا يسميه الشاعر باسم الدهر. لقد كان البحث الأسلوبي
Nوالأسلوب Nمسوقا إلى البحث في صعاب لا نراها ولكنها تؤثر في أرواحنا
على هذا النحوN هو التصدي لقوة النثر والنزاع والتحطمN وهو التماس قوة

باطنية تشد أزر الإنسان.
كيف تشد الكلمات أزرك? هذا هو الأسلوب. هذا مبحـث لـيـس لـنـا أن
نهمله. لدينا حدث أو دهر وصاحب من الناس. هذا الترابط الذي يبدو أول
النظر غريباN ما الفرق بX الإنسان وصفة اللاإنسان اHسماة باسم الدهر
أو اHسماة باسم فساد العلاقات الاجتماعية? لقد ترادفت الكلمات بعضها
Xفي إثر بعض مكونة قوة غريبة يصعب الوقوف أمامها. وغابت الفروق ب
الأحداث وصـنـاعـهـا. ومـن خـلال الـنـظـام الـنـحـوي اسـتـشـكـلـت الـعـلاقـات
الاجتماعيةN وأخذت تؤلف قوة مضادة غامضة. ولجأ الشعر كثيرا إلى ما
نسميه التوكيد. هذه الكلمة اHلحة التى تنم عن فكرة الصعاب والبحث عن
الثبات وسط عوائق أو مقاومةN البحث عن توثق يغلب التفكك. هذا مغزى

ثقافي يجب الاهتمام به.
اHناجزة ظاهرة تستوقف قارj البيان العربـيN اHـنـاجـزة تـدعـو إلـى مـا
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سميناه التضامن والبحث عن التناسبN والتناسب درجات. لكن فكرة التناسب
أضلتنا كثيرا. وقد أريد في أبحاث معاني النحو تفنيد أباطيل هذا التناسب.
وفي كل مكان نقول شيئا ونحذف شيئا. نحذف ما يناوئنا وما يعز علينا أو

ما لا نريد أن نفرط فيه بالكلام.
الكلمات تبحث عن التضامنN ولكن قوة أخرى مناوئة تحفزها علـى أن
تتقدم أو تتأخرN هذه أجواء عريقة من الصراع الذي لا يظهرN ولكنه كامن
في أيسر العباراتN لا نستطيع أن نهملهN لننظر بشيء من الصبر إلى بعض

. كيف تداعى إلى أذهان الباحثX في (٢)الأمثال الغريبة «شر أهر ذا ناب»
الأسلوب فكرة الشر وفكرة البلاغ عن الشر أو فكرة النذير.

ما أروع الدلالات الكامنة في بـحـث الأسـلـوب: إنـنـا لا نـنـظـر فـي اHـثـل
السابق إلى الشر �اماN ولكن الشر متمكنN ولأمر ما شاعت كلمة التمكن
في وصف الأسلوبN وشاعت أيضا كلمة النبو. كلتا الكلمتX دالة: التمكـن
يذكر بالتضامنN والنبو واضح في الدلالة علـى الـتـفـكـك. لا Sـكـن إذن أن
نبحث فكرة الأسلوب في ضوء طلاءN لا بد من بحثه في ضوء احتـيـاجـات
الروحN أو احتياجاتنا إلى ما يدعمنا لا ما يهددناN في بحث الأسلـوب تـرى
عقبات تذلل ثم تعقبها صعوبات أخرى. لا مكان يطمئن ويتسع في غفلة من
الزمان. إن بحث الأسلوب إذن لا Sكن أن يبلغ غاية حقيـقـيـة إلا إذا تـتـبـع

القلق وكشفه ور�ا بعثه أيضا.
رت أبحاث البلاغة في مستواها السطحي بـعـقـولـنـاN اHـسـتـوىَّلقد غـر

السطحي يبدو جزئيا بطيئاN ولكن اHستوى الأعمق للأسلوب كلي وثاب. إن
بحث الأسلوب في وقت ما كان فـي جـوهـره بـحـثـا غـريـبـا عـن الـسـيـادة أو
السيطرة. والسيطرة الحقة تأخذ وتعطي. هناك حركة في داخل الكلمات

تقلقهاN وتسفر في النهاية عما يشبه كلمة واحدة.
لذلك نزعم أن مرمى البحث الأسلوبي هو الإSاء إلى قوة باطنة موجهة.
ويستحيل الأسلوب كله إلى معاونة الإمامة على أداء مهمة صعبة. الواقع أن
بحث الأسلوب في التراث ما يزال يتعثر لأننا نفصل البحث عـن الأسـلـوب

عن البحث عن التأويل.
لننظر مثلا في وقفة البيان العربي عن فكرة اHوسيقىN كانت موسيقى
الكلمات تنظيما غامضاN ولكنه تنظيم على كل حالN وقد أريد من النحو أن
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يتفاعل مع هذه اHوسيقى. لكن العناية بالنحو والبحث اHستمر عن الفقه أو
التأويل جعلت الباحثX لا يركنون �اما إلى فكرة الزينة والعنصر الخارجي.
فمتعة الإيقاع متسربة في النحوN ومتعة النحو متسربة في الإيـقـاعN وهـذا
نوع من العمل الغامض الذي ظل الـبـاحـثـون يـتـمـسـكـون بـه. لـكـن جـوا مـن
التماس الرشاد كان يحرك أعماق الباحثX. كان الإيقاع رشادا �ثل ما كان
النحو والأسلوب كلهN ولا Sكن الفصل بX الهزة الوجدانية والطابع القصدي

وخدمة كيان أو هدف غامض.
على هذا النحو كان البحث في الأسـلـوب مـتـمـيـزا عـن خـدمـة الـطـاقـة
Nبعبارة أخرى Nاللاعقلية وعنف الإثارة والنشوة العارمة. إن بحث الأسلوب
Nوالانسجام لا ينفصل عن الإمامة والتضامن Nبحث في صعوبات الانسجام

بل لا ينفصل عن فكرة النجاة وضبط مفهوم العثرات.
لقد آن لنا أن نقول إن مشكلة الأسلوب في التراث العربي أكبر من أن

تكون أدبية خالصة. إنها مشكلة اجتماعية ميتافيزيقية معا.
إن مشكلة الأسلوب تستكن في أعماق تراث الشعرN وأعماقه هي التنازع
بX الحركة والسكونN الحركة معقدة متطاولة ولا بد لها أن تسكن في كلمة
قوية. هذه مشكلة الأسلوب في نظر البـاحـثـX اHـتـقـدمـX. لا بـد أن تـتـوج
الحركة بشيء من السكون الحي النابض. وهذا السكون اHتوتر لا Sكن أن
يستقيم دون أن ترتد الكلمات على نفسها أحياناN وتكبر على الدهر الـذي
أومأ إليه البيت السابق. ولهذا كله تأخذ نصيبها من الخلودN ألا ترى أنهـا

تكافح في سبيل كلمة.
إن الذين يظنون الأسلوب �عزل عـن هـذه الافـتـراضـات ومـا يـشـبـهـهـا

متفائلون.
. لقد(٣)انظر إلى وقفة الأجداد عند قوله تعالى {واشتعل الرأس شيبا}

قضى الأسلوب على فكرة التتابع السلسN وقضى على الفرق بـX الـشـيـب
والرأسN واستحالت علاقات غير قليلة إلى علاقة خلافية واحـدة. وخـرج
الإنساني من طوقه إلى لحظة تحرر متأخرة. هذه حركة الصدع اHفاجـئـة
في بحث الأسلوب. ألا ترى أن الشيب بوصفه تفككا في العلاقات قد بدا
قويا متماسكا جسورا? وقفت الآية واستوقفتN وفقد الفعل اHاضي مضيه.
لقد استحال إلى إشكال. وأنقاض الشيب والرأس قوة عـاتـيـة سـمـيـت فـي
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أماكن أخرى باسم الدهرN هذه قوة التفكك نفـسـه لا بـد أن تـأخـذ سـطـوة
واحدةN لا بد لها أن تقطع حبال سائر الكلماتN وفي وسعنا أن نـنـظـر فـي

:Xبيت آخر استوقف الباحث
وقــــــيــــــدت نــــــفـــــــســـــــي فـــــــي ذراك مـــــــحـــــــبـــــــة

(٤)ومـــــن وجـــــد الإنــــــســــــان قــــــيــــــدا تــــــقــــــيــــــدا

لا Sيل أحد إلى فكرة الحركة اHستمرةN لا بد من توقف أو قيد يصنع
بعناية. لكل حركة مستقر أو إمامة أو رباط. لكل مسيرة إطار يتوهج لاشتباه
الحركة والسكون فيهN لا بد من تاج بسيط واحد لا ينقسم. لا بد من لحظة

«حساب» إن صح هذا التعبير.
لقد استنكر عبدالقاهر أساليب غير قليلة: منها هذا البيت:

الـــــــــنـــــــــشـــــــــر مـــــــــســـــــــكg والـــــــــوجـــــــــوه دنــــــــــا
(٥)نـــــــــــيـــــــــــر وأطـــــــــــراف الأكــــــــــــف عــــــــــــنــــــــــــم 

هذه وحدات مستقلة ومسيرة هينة مستقيمة. هذه حركة لا عنف فيها
ولا صخبN هذا أسلوب ينم عن فقد أساسي يشعر به بعض الباحثNX وإن
كنا لا نستطيع الإفصاح عنه بسهولة. هنا تتوالى الجمل التي يشبه بعضها
بعضا في التركيبN أو تتوازى. وبعبارة أخرى إن مسيرة الكلمات لا صعاب
فيها ولا التواء ولا غموض. لنقل إن موقف البلغاء من الأسلوب كان موقف
البحث عن انفساح اHدى وغموض الرؤيةN واشتباه الحركة والسكون. وعلى

خلاف ذلك نظر الباحثون بإعجاب إلى قول بشار:
كـــــــأن مـــــــثـــــــار الـــــــنـــــــقــــــــع فــــــــوق رؤوســــــــنــــــــا

)(٦وأســـــيـــــافـــــنـــــاg لـــــيـــــل تـــــهـــــاوى كــــــواكــــــبــــــه

 كثيرةN هنا تتعانق الكلماتNٍهذا فن آخر تلغي فيه كلمة محذوفة كلمات
وتفر من تفرقها وتنزل عن مسيرتها اHنظمة الهادئة. هذا التحام نادر كان

 قرونا طويلة. وما من شك في أن فحوى الكلمات لها أثرN وماٍمثار إعجاب
من شك أيضا في أن الصياغة نفسها جعلت هذه الفحوى مشكلة كونية أو

بعثا ينصهر فيه كل شيء في ذات واحدة. هذا مرمى بعيد.
وإذا قال الجاحظ: «جنبك الله الشبهةN وعـصـمـك مـن الحـيـرة» فـأنـت
NتأخرونHكن أن يكون هادما للروح الغامضة التي يتعشقها البلغاء اS أمام فن
روح التماسك الذي يصعب تفككه. لكـن كـلـمـات الجـاحـظ أشـبـه بـالـذرات
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اHنفصلة التي لا يعصمها من الهباء والتفكك عاصم.
كان بحث الأسلوب في البيان العربي بحثا في التداخل والتقاطع وصعوبة
تأليف النظام. لكن النظام لا يكشف نفسه �اما. النظام روح باطنية ـــ كما
 ـوالنظام لا يتم إلا من خلال عقبات وما يشبه الانتصارات أيضا. لنقل قلنا ـ
دون أدنى شك إن مبحث الأسلوب في التراث كان مبحث جدل قوي ينتهي
إلى الاجتماع حول مبدأ بعد نزاع كثير غامض أيضا. مبحث الأسلوب هـو

مبحث قوة التركيب التي تواجه التعثر والنثر �عناه الدقيق.
  المحاولات الظاهريـةَّلقد حارب مفهوم الأسلوب على هـذا الـنـحـو كـل

الحافلة بالترادف والتقاسيم الظاهرية.
لقد كان الاحتفال بتنوع القراءات عجيبا في قبول متغيرات فـي داخـل
نظام واحد. كذلك كان الاحتفال بتراكيب اللغة كلها. ولكننا نغفل في قراءة
ملاحظات القدماء حركة اHسرح وما فيه من توتر قويN هذا التوتـر الـذي

 للنحو العربي و|كناته هـذا الجـلالَعطيُيصطبغ بصبغة الجلال. لـقـد أ
Nبعبارة أخـرى Nوإذابة لحظات كثيرة في لحظة واحدة. كان بحث الأسلوب
هو جلالة الخطاب والنداءN والبلاغ والصدع والجهارة والنذيرN وكان الجلال
أيضا يعتمد على قوة تكرار خفية يراد الإSاء إليـهـا بـعـبـارات كـثـيـرة. قـوة
التكرار �عزل عن اHسحة الآليةN وقوة التكرار خاصية إسلامية تتضح في

N قوة التكرار التي توحي بهـا الاعـتـبـارات(٧)أعمال اللغة وأعمال الـزخـرفـة
النحوية والأسلوبية (الخالية بداهة من الصنعة اللفظية) تؤرق الباحثX لأن

التكرار بعث وقوة وكشف وتقديس أيضا.
إن التوقف الذي أشرنا إليه من قبل Sكن أن يقال إنه متكررN والتكرار
بسبيل من تسكX الحركة والعود على البدء لا اHضي اHستمر إلى الخلف أو
إلى الأمام. كانت قابلية التكرار في بحث الأسلوب أروع من العذوبة السطحية
اHلساء. كانت منبع الثراء ومظهر التغلب على الأهواءN وكانت ملتقى القطع

النافذN ورجع الصدىN والجدل بX العدم والوجود.
إن طيفا من التدين الغامض يـعـلـق بـبـحـث الأسـلـوب. طـورا يـبـدو هـذا
التدين في شكل تصوفN وما يشبه المحوN وومضة الإثباتN وطورا يبدو في

.(٨)تأملات فلسفية عن الزمان
وكانت محاولات بحث الأسلوب لا تنفصل عن تعديل خيالي لفكرة الزمان
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والحركة اHستمرة وإحاطة الحركة بسياج. لقد بحث العلماء عـن الـتـحـقـق
الذي لا ينال إلا بعد مكابدةN وبحثوا عما يشبه وحدة اHبدأ التي تسعى إليها
كل الكائناتN ولا عجب فهذه اللفتات تجمع بX مناطق متعددة في الثقافة
العربية الإسلامية. لهذا كله كان بحث الأسلوب فوق الاهتمام ببحث الذات

الفردية ومطالبها. إن هذا البحث ينطوي على مجازفات روحية غريبة.
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كلمة البلاغة متنوعة اHعانيN لأن الكلمة ترتبط
ــ أصلا ــ بفكرة اHقاصد. تشمل البلاغة فنونا من
اHقاصد نسميها باسم الخطابة والـثـقـافـة الـعـامـة
والشعر. وقد أدرك البلغاء أن نظام اللغة مخـتـلـف
باختلاف اHقاصدN وأن بعض اHقاصد أكثر اهتماما
بنصيب اHتلقي من بعض. وقد عرف نصيب السمع
من العناية في إطار فكرة اHقامات التي ترجع أصلا
إلى التراث الإغريقي. لكن البلاغة العربية فرقت
Nقامات: مقام اللغةHمن ا Xأساسي Xاثن Xنوع Xب
ومقام مستعمل اللغة وسامع اللغة. وبعبـارة أخـرى
فرقت البلاغة بX التفكير لوجه التفكيرN والتفكير

من أجل التأثير.
وقد غلب الاعتقاد بأن البلاغة تخدم الدعاية.
حقا إن البلاغة عرفت أهمـيـة الـتـرويـج وعـالجـتـه
بطرق مختـلـفـة وعـالجـت فـي هـذا الـسـبـيـل فـكـرة
العرف. ولكن البلاغة أيضا قدرت أهمية التفكيـر
الشخصي. قدرت البلاغة مقاصد متنوعةN خدمة
العرف والنهج السائد في التفكيرN وقدرت خـدمـة
الحقيقة والالتزام الفـلـسـفـيN ووظـائـفـه. لـنـقـل إن
البلاغة بلاغـات. الـبـلاغـة درسـت أهـمـيـة اHـنـافـع
وإحراز النجاح العمليN ودرست شيئا آخر مختلفـا

11
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�اما من بعض الوجوه.  لقد شاركت النـظـام الـفـلـسـفـي الـبـحـت فـي هـذا
الجانبN ولكنها اختلفت أيضا عن ذلك النظام. إذ قدرت ما عبر عنه بكلمة
الأريحية ثم قدرت الاتجاه إلى اللغة ذاتها. وهذا ما فات الفلاسفة. قررت
البلاغة مبدأ خدمة اللغةN وميزت هذه الخدمـة مـن سـائـر اHـنـافـع وسـائـر

التعلقات بفكرة الحقيقة.
وفي مجال الاهتمام باللغة ظهرت ملاحظات مفيدة: من أهمها أن اللغة

N وأن العكوف على اHتعة الشخصية لا يخدم اللغـةN(١)عالم عسير لا يسير
وأن اللغة لذات اللغة تنافس اللغة من أجل الحقيقةN وأن اHعرفة اللغوية من
حقها أن تناهض اHعرفة الفلسفية والخطابية والدعائية. وهنا يأتي بداهة
ذكر الشعر. كانت البلاغة تعني ــ كما قلنا ــ أحيانا بجـانـب اHـتـعـة اHـنـفـعـة
والانتصارN وكانت تلتمس في الوقت نفسه شيئا آخر سمته آنا باسم اللفظ.
اHهم أن العكوف على كلمة اللفظ كان معقدا. لأنه يطوي في داخله متناقضات
من قبيل التلذذ غير الصحي والسيطرة غير المحــدودة ويـطـــــــوي عـكـــــس
ذلـــك كلـــهN لــقد التجأ غير قليل من الناس إلى عبـــارة اللفظ نجـــــاة مـــــن

أغـــــراض تتعلــــق بالتحيز والإمـــلاء والتقـرير والغلبة.
هكذا أدرك الباحثون أن البلاغة نظام يتخلـل أنـظـمـة كـثـيـرةN بـعـضـهـا

نفسي وبعضها خلقي وبعضها فلسفي وبعضها عملي.
من خلال بحث الكلمة أشبعت حاجات كثيرة متفاوتة ومتناقضةN أشبعت
الحاجة إلى  اليسر والسهولة. وأشبع الخوف من اليسر والسهولـةN أشـبـع
Nوأشبع التنزه عن هذا التسلط. أشبع انتهاك الحرمات NتلقيHالتسلط على ا

N أشبع الرغب والرهبN والتحاسدN(٢)والدفاع عن حرمات اHشاعر والأفكار
والقفزN والوقيعة.

Nولكن أهمية البلاغة الكبرى تبدو منوطة بالاسترواح من الصراع والغلبة
والشعور بالحرج والعزوف عن الإثارة. الكلمة إذن حـمـالـة أهـداف كـثـيـرة.
والبلاغة في تطوراتها منوطة �لاحظة الخروج من أعباء الحياة إلى أعباء
اللغةN فقد لوحظ أكثر من مرة أن الفكر في الشعر خاصة لا ينفصـل عـن

. كانت البلاغة من هذه الناحية بحثا في حماية اللغة والدعوة إليها(٣)اللغة 
واعتبار هذه الحماية غرضا لا Sكن التفريط فيه. وكان مدخل النحو في
هذه الناحيةN فالنحو هو الباب الذي تخرج منه الحياة �ـعـنـى مـا لـتـدخـل
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اللغة. واللغة نظام يرعى �ثل ما ترعى سائر الأنظمة. علمتنا البلاغة أن
اللغة مقصد نأ§ به ونسعى إليهN وأن القصد إلى اللغة كفيل بتهذيب بعض
الحاجات وفي مقدمتها الخصومة. بل كان الاحتماء في النحو والأساليـب
Nوالتداخل Nوالتشعب Nإلى الجملة البسيطة من هذا الباب استرواحا من العناء

.(٤)والتقاطعN وأمارات الخفاء والالتواء 
وقد يقال إن البلاغة قصرت في تتبع بعض اHمارسات الثـقـافـيـةN ولـم

 بطريقة واضحة للجملة اHركبة. ولكن الجملة اHركبة ظلت غريبة مـنُتدع
بعض الجهات على الذوق العام.

لقد بذل جهد واضح في الدعوة إلى التركيب على نحو ما رأيناN ولكن
ظل هذا التركيب لا يلقىN في النثر الفنيN ما تلقاه جملة بـسـيـطـة وحـيـدة
Nالجهة. لكن البلاغة بوجه عام عرفت غير قليل عن حقائق التطور اللغوي
ودعت إلى التمحيص اHستمر الذي لا يكتفي بكلمات انـفـعـالـيـة لا تـفـصـح
كثيرا عن شيء من حقائق اللغةN فضلا على أنها دعـت إلـى الـثـقـة بـالـلـغـة
وسط تزايد الريب واHلاحاة. ومنذ وقت مبكر ظهرت الحاجة إلى تصفيـة
الكلمات لا إلى ثرثرة الكلمات. وكانت فكرة التصفية جذابة بحيث ترجمت
ترجمات مختلفة. ور�ا كان القصد إلى تركيب اHتباينات بابا من أبوابها.
لقد كان Hبدأ تصفية الكلمات شأن. وكانت التصفـيـة قـريـنـة الـتـفـاعـل
اHناسب على نحو ما قال الجاحظ في العلاقة بX الجوع والخوفN والشكر
والإSان. اHهم أن تصفية الكلمات كانت بعدا واضحا عن الإثارة والسحـر
والقسر. تصفية الكلمات كانت تصفية للتشويه والإخفاءN أو تصفية للإيهام

.(٥)والتزويق والإعلاء دون مبرر مشروع 
لقد كان لتصفية الكلمة شأن في التفسير وفي معالجة موضوع الاستعارة.
تصفية الكلمة إعادة الثقة إليها وسط ما درج عليه بعض النقاد من اصطياد
الأخطاء والانحراف. وهكذا عولجت مسألة الزينة الاجتمـاعـيـة والـظـرف
والترف الكسول. تصفية الكلمة تعتبر أحد ملامح البلاغة اHهمة. وفي هذا

الباب ظهرت عاقبة الاتجاه اHستمر إلى التوافقات السلبية.
أكثر الناس إذا ذكروا البلاغة ذكروا الإمتاع والإرضاءN أو ذكروا الاتباع
والمخالفة. وهذا كله شيء ينسي حقيقة مهمـة هـي أن الـبـلاغـة فـي بـعـض

ملامحها خدمة للغة �عزل عن هذه الأغراض.
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البلاغة تقترن في بعض الأذهان بفكرة القاعدة وسلطتهـا. ولـكـن هـذا
الانطباع يتجاهل حقائق التطور والاتجاه إلى الفحـص اHوضـعـي الـدقـيـق.
ولا ريب كانت القاعدة نفسها موضوع اتـهـام فـي بـعـض الأحـيـان. حـقـا إن
البلاغة اعترفت بتراتب الأنظمة واعترفت بأن نظاما خير من نظامN وتخوفت
في أثناء هذا كله من فتح باب التغيير على مصراعيهN ولذلـك تـرددت فـي
قبول أنظمة لغوية غير قليلة كان منظورا إليها بعX الاحتراز. غلبت البلاغة
نظام التقييم على نظام الوصفN وكان لا بد لها في إطار الـتـقـيـيـم مـن أن
NـثـلHترفض أشياء وتقبل أشياء. لقد عاشت منذ وقت بعـيـد عـلـى نـظـام ا
والانحراف عنها لا يفيد. والحقيقة أن بنية التعارضات الداخلة في النظام
اللغوي لم تكن واضحة على الدوامN كانت البلاغة مشغولة باHستوى القياسي
الجماعي أكثر من اشتغالها باHستوى السطحي. البلاغة العربية نظام نشأ
لحماية اللغةN ومن ثم وجب عليها إعـطـاء الأقـيـسـة والجـمـاعـة والأهـداف
العامة كل اعتبارN ومعنى ذلك أن نظام الحرية الشخصية والثغرة الفرديـة

كان لا بد له من الحياء.
لقد لعب مبدأ تصفية الكلمة دورا شديد الأهمية موصولا بالحنX إلى

 Xوالحرص على هذا الحن NاضيHاضي لا بد له أن يتجافى(٦)اHوالوصل با .
عن بعض الاعتبارات الحاضرة في اللغة والحياة. ولذلك كان مبدأ الحياة

أقل من أن يعترف به دائما في أبحاث اللغة.
لقد صورت اللغة في البلاغة أحـيـانـا أو صـورت الـتـصـفـيـة فـي صـورة
أقرب إلى ما سماه عبدالقاهر عطف البيان والتوكيد والبدل. ومن السهل

.(٧)أن تعتبر هذه اHلامح اHتقاربة أعرابية أو بدوية 
لقد استولى على البحث البلاغي في التصفية الطابع البدوي من بعض
النواحي. وغلب هذا الطابع أحيانا الطـابـع الحـضـري وتحـولاتـه الـكـثـيـرة.
ومباحث معاني النحو مباحث في تصفية الكلمة على الطريقة القدSة. ولا
شك أن التوكيد �عناه العام سمة بدوية عريقة في البداوة. والتوكيد كثير
جدا في البلاغة. والتوكيد قمته القصر كما تعرف. ور�ا كـانـت الـصـيـغـة

 ذات أثر كبير في تكوين عـقـولـنـاN وإن كـنـا لا(٨)الأولى في اللغة الـقـدSـة 
نعترف بذلك.

لقد بحثت أمور تصفية الكلمة في إطار الخوف من تطور اللغةN وإطار
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حماية اللغة نفسها من الحياة. ولا شك ارتبطت تصفية الكلمة بـأمـور مـن
قبيل الكبرياءN وصحوة الأشياء أو ضحوتها.

الحقيقة أن مغزى الصيغة الأولى يراودنا. وغالبا ما تكون هذه الصيغة
. وهذه الصيغة قـدSـة قـدم الـتـوحـيـد. وهـي تـقـوم عـلـى(٩)هي «مـا... إلا»

حذف كثيرN وجسارة واضحةN وما يشبه محاربة العالمN والتمسك بخاطرة
.(١٠)المحو والمحق ورديفتهما البطولة 

لقد مهدت الصيغة الأولى لتذوق الفناء العظيم والبطلان العميق الذي
يتردد في ثنايا الإحساس بوهج الشمس والضحى الحر النشيط.

لا ريب كانت تصفية الكلمة مانعة لها من التدفق والعفوN كانت التصفية
تركيزا يحفظها من سخف الانطلاق ويغريها بالرجوع لتتوثق من الحضور.
كانت البلاغة في بعض مباحثها عن تصفية الكلمة تخشى عاقبة التوسع
والتشعب والاختلاف. يجب أن ترجع الفروع إلى أصول قـلـيـلـة. ويـجـب أن

ت البلاغة هذه الروح محذرة منّيعيش كل شيء في إطار بسيط. كأxا حي
مغبة التأويل والتشعيب والاعتراض يتلوه اعتراض.

NفردHالبلاغة العربية  ـمن هذه الجهة  ـتتطلع إلى النهائي أو الكامل أو ا
ولا شك أن هذا التطلع سرى في دمائنـاN وأن الـعـربـيـة الـعـلـمـيـة الـقـدSـة
كالعربية الحديثة كانت أسلوبا أو أساليب لم تظفر بحق الرعاية اHنظمة أو

اHستمرة.
Nالبلاغة العربية ر�ا بدت هنا شديدة التحيز للجملة الاسمية وجلالها
شديدة الريب أو العزوف عن الحركية اHستمرة العميقة. والجملة الاسمية
لا مكان لها واضحا في كثير من الكتابات القدSـة والحـديـثـةN ولـكـن هـذا

عطي للجملة البسيطة اHفصولة ما هي أهلُموضوع لم يكد يبدأ بعد. لقد أ
له من التوتر والرفعة والبعد عن الواقع أيضا.

لم ترد البلاغة العربية ملاحقة الثـقـافـة الـعـقـلـيـةN ولـم يـرد الـبـاحـثـون
المحدثون أو لم يستطيعوا التفكير في بلاغة تعطي لهذه الثقافة حقوقـهـا.
وما يزال تيار اللغة الحديثة مجهولا في تعلقه بالواقعي والظني واHتسرب
واHؤجل والمختلف. لقد بحث أمر تصفية الكـلـمـة فـي ضـوء مـفـهـوم خـاص

.(١١)للتوقير. وقد �ثل النحو عند البلاغيX في هذه الصورة نفسها 
لقد شجعت البلاغة التقليديـة عـلـى نـوع خـاص مـن الـفـهـم يـقـوم عـلـى
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التكملة اHباشرة السهلة (التي نسميها العطف بالواو)N وعقلية التكرار (عطف
البيان والتوكيد) وعقلية مـن رأى هـذا فـلـن يـسـتـطـيـع أن يـرى ذاك. ولـكـن
XشـتـغـلـHدوافعها معروفة. لقد كان قدر من التنكر للثقافة يساور معظم ا
باللغة. وقد استقر في عقولنا أن اللغة لن تكون معجزة إلا من هذا السبيل.
NستمرةHمارسة الحية اHإننا الآن في حاجة إلى خبرات جديدة تصور ا
Nصطلحات النحويةHمارسة ر�ا يعوقه الاعتراف التام ببعض اHوتتبع هذه ا
أو معناها. لقد ابتدع الشعراء من أنظمة النحو فـوق مـا اسـتـطـاع الـبـلـغـاء
تصورهN وفي الشعر اHعاصر أxاط من النحو لا يحلم بها أصحاب النـحـو
التعليمي. لا نظن أن النحو اHاثل في البلاغة العربيـة يـسـتـطـيـع أن يـخـدم
الثقافة الأدبية اHعاصرة. لقد كانت مهمة الفكرة النحوية في البلاغة خدمة

التوقف والتحدي البسيط.
على أن اHصطلح النحوي ليس وحيد الدلالة. وهو لا يختلف فـي ذلـك
عن أي مصطلح آخر. ولا شـيء Sـكـن أن يـسـتـنـبـط �ـعـزل عـن الـسـيـاق.
ولذلك أعجب حX يقال إن استعمال الاسم يختلف عـن اسـتـعـمـال الـفـعـل
دائما. إن استعمال الاسم قد يضم ــ في داخله ــ استـخـدام الـفـعـل. ولـكـن

 ثم إن الاستقبال النشيط للكلمات(١٢)يغلب علينا التمسك بنوع من الثبات.
يطوي في داخله دائـمـا مـوقـفـا مـن الـنـحـوN وسـواء أكـنـا نـشـيـر إلـى بـعـض
اHصطلحات النحوية أم نهملها. حركة التركيب داخلة في التلقي. ور�ا لا
يكون من الخير دائما أن يطفو التركيب على سطح عنايتناN والسياق يستطيع
أحيانا أن يعبث بفكرة التركيب المحددN وبعبارة أخرى يبدو كل شيء كاHاء.
نحن ننسى أننا نفكر بالنحو ونفكر بواسطة إذابتهN إننا نبدأ بـفـعـل ثـم
فاعل ثم مفعول ولكن الحصيلة النهائية لا علاقة لها بترتـب هـذه الأجـزاء
و�يزهاN الحصيلة فعل حي لا ينقسمN ور�ا يستعصي على زمن معX على

رغم أن الفعل يسمى في الاصطلاح باسم خاص.
لكننا الآن نتعامل مع النصوص باHنطق القدk نفسه  ـوالعائق هو استعمال
كلمة النحو في بعض الطرق الضيقة واستبعاد |كنات أخرى دون مـبـرر.
ومن وظيفة الشعر أن ينبه إلى أن كلمات اصطلاحية غيـر قـلـيـلـة صـنـعـت
لخدمة أهداف دون أهداف. لننظر مثلا في جدوى مصطلح مثل الصفـة:

هل أنت مقتنع به �اما?
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وبعبارة أخرى لا تستطيع أن تقول في يسر إن الجملة الاسمية تخلو من
الحركة فإن فكرة الحركة أعمق بكثير من أن تختصر في مصطلح نحوي.
لكننا نحول كل شيء إلى قوالبN ونتصور أن اHصطـلـح الـنـحـوي لـه مـعـنـى
أصلي واحد. اHصطلح علامة. والعلامة �عزل عن اHطابقة. وخطأ استخدام
اHصطلح النحوي يتمثل أحيانا في تجاهل التشكل اHستمر والمحو اHستمر
الذي لاحق الشعر كثيرا. إن معنى الكتابة لا يـنـفـصـل عـن إعـطـاء الـنـظـام

النحوي قوة لا Sكن مجاراتها من الناحية النظرية.
وكثير |ا يسمى فاعلا قد يشتبه باHفعـول. كـيـف نـفـرق مـن الـنـاحـيـة
النحوية بX قلت وامتلأت في قولنا امتلأت حماسة �ا يقول. الجملة كلها
تعبر عن شيء واحد هو الحماسةN وهنا التباس واضح بX الحماسة والقول

والامتلاء.
إن كثيرا من الناس يخلطون بX حركة الـنـحـو وحـركـة الـذهـنN ولـسـت
أفهم مسوغا واضحا لهذا. إن الطابع التقسيمي الضروري للنحو لا يلائـم
كل الأغراض ولا يجوز التشبث به دائما. ر�ا دفعنـا ثـمـنـا كـبـيـرا لـتـمـيـيـز
التراكيب بعضها من بعض. وقد درس النحو على كل حال على مبعدة |ا
قد نسميه الخيال السمعي. لقد انفصل اHصطلح النحوي عن هذا الخيال
واستقل بنفسهN ودخل في نظام ثان لا علاقة له بالسمـع الحـقـيـقـي الـذي

تة معنيا بها نطقا وتجويدا. وهذا فيَّنجده إذا نطقنا الجملة معربة مصـو
نظري مصدر الريب في اتخاذ النحو منبعا لتفكير جدي حول اللغـة. وقـد
أدرك اHتقدمون بعض الشك في هذا المجال. لكن قوما غير قليلX يقيمون

دراساتهم على الاعتراف اHطلق بجدوى اHصطلح النحوي.
وهناك فئة من الباحثX اHتقدمX ارتابت في صنعة التقدير النـحـوي.
والتقدير النحوي نظام مفيد من بعض النواحيN ولكنه أيضـا لا يـخـلـو مـن
افتعال. ونحن ننسى أنه كان من الواجب أن تنفصل حركة التقدير النحوي
عن حركة الذهن. ور�ا عجز اHصطلح النحوي عن ملاحقة ثورة الـكـلـمـة

.(١٣)على الكلمةN وصاغ بدلا منها نظاما آخر أكثر سكونا 
وقد عجز التقدير النحوي الذي اصطنعه سيبويه عــــــــن أن يـتـصـــــــور

 غريبا أسطوريا. وعجز في الوقت نفسه عن أن يجـعـل لـلـمـحـو(١٤)الطلـل 
اHألوف في الشعر سلطةN فالنظام النحوي نـظـام ثـابـت سـلـيـم بـأكـثـر |ـا
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. والذي أريد أن أصل إليه أن الشعر أروع من النحوN وأن عقولنا(١٥)ينبغي 
أروع كذلك.

وما من شك في أن سيبويه قد أدخل الشعر في نظام فـكـري مـتـأخـر.
وبعبارة أخرى إن سيبويه تصور الكلمة واضحة لها مبدأ ولها منتهى. وهذا
افتراض صناعي مطلوبN ولكننا نعدل عنه في القراءة الحرة. النظام النحوي
يتصور ــ وهذا حقه ــ أن التمييز بX النفي والإثبات موطأ أو سهل. الكلمة
اHفردة فرض أساسي في التقدير النحويN ولكنها وهم أحيانا في القـراءة

الأساسية.
التقدير النحوي لا يستطيع غالبا أن يرى الشعر نداء وحوارا وصمـتـا.
Nويؤمن بالتمييز ويؤمن بالخبر. لا يستطيع النظام النحوي Nإنه يؤمن بالحذف

أن يتابع التعارضات اHستمرة والمحو اHستمر. ليس هذا هدفه.
النظام النحوي يتصور كـل شـيء مـتـمـيـزا عـن كـل شـيء. إذا رأى فـعـلا

N لا يستطيع النظام(١٦)طلبيا لا يستطيع أن يقول إنه أحيانا مجرد استفهام 
النحوي أن يساير الشـعـر كـثـيـراN لا يـسـتـطـيـع أن يـرى «الـطـلـب» جـدلا. لا

N والصفة لا ريبٍيستطيع النحو أن يساير الجدل �اما. اHاضي عنده ماض
فيها. وقد تجعل الصفة العبارة في الشعر كائنا واحدا وهي أقرب إلـى أن

تكون كائنات متنوعة.
ليس من مهمة النظام النحوي أن يقول إن البعير متنوع الحقيقةN وأكثر
من مفرد. وكلمة الوصف أضرت بشعر كثير. وجعلـت الـكـلـمـات تـتـلاحـقـه
بسذاجة وسكون ــ لا يستطيع النحو أن يؤدي أكثر واجـبـاتـه دون أن يـشـوه
الحياة النفسية. ومن حقه ــ كما قلنا ــ أن يجعل الأشياء ثابتة محددةN ومن
حقه أن يغضي عن الجدل اHستمرN ومن حقه أن يتجاهل التنافس اHستمر
بX الكلماتN ومن حقه أن يهمل �اما ما في الكلمات ونـظـامـهـا مـن وجـه

أسطوري.
إنني واثق أن النحو ينتظر منا مجهودات خيرا |ا صنعناN وقد أهملنا
Nوما يحمل من تنـوع وخـفـض ورفـع Nــ كما أشرنا ــ مسألة الخيال السمعي
وصمود وتفتحN وانقباض وانبساط ثم صمت باهر. إننا اغتربنا عن الـلـغـة
بفضل إهمال هذا الخيال. إن الإعراب في اللـغـة الـعـربـيـة أشـبـه بـالأبـعـاد
السلفية والرموز الأولية التي نسترجع بعض قواها دون أن نعرف محتواها.
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علينا أن نخلص لحركة الشعر أكثر من إخلاصنا للنـظـام الـنـحـوي. إن
الشعر قد تتملكه قوة النفي التي تختصر الكلمات في وقفة أكبر من التتابع
والزمنN وتتابع اHصطلحات النحوية أيضا. لكن النفي سلطان قدk أحيانا.

.(١٧)إنه جزء من أسطورة غير بينة اHعالم 
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نظام الشعر

كان النقد العربي في مجمله xطا من تداخـل
النصوصN وتسرب بعضها في بعض. كان يـتـعـقـب
أسر الكلمات من مبتدئها إلى منتهاهاN إن كان لها
منتهى. وكان هذا الحرص على الـتـعـاقـب واضـحـا
في أعمال التفسير وشروح الشعرN كان النقد العملي
ـ في جوهره ـ هو هذا التداخل الذي لا يغنـي فـيـه
موقف عن موقفN ولا عبارة عن عبارة. يحتاج الناقد
أو الشـارح الـعـربـي دائـمـا إلـى أن يـغـذو إحـسـاسـه
بالتاريخN تاريخ الكلمات وتقلباتها. وكان استنـبـاط
اHعنى عملا مشتركا بX كثيرينN يرجح فيهـا قـول
رجحانا مؤقتا لا يلغي مواقف أخـرىN كـان مـظـهـر
النقد العملي اجتماع التراث في بؤرةN وكان تداخل
النصوص على هذا الوجه أساسيا. ليس لأحد أن
يستبد �ا يرى في معاني الكلمات. معاني الكلمات
شركة بX اHتحاورين اHتقدمX والمحدثX. ونستطيع
أن نسمي هذا التداخل باسم الحوار. يتحاور الجميع
Nة أو حديث شريفSأو يتحدثون أمام نص أو آية كر
ومهما يكن اقتناع اHؤول بجانب دون آخر فإن هذا
Xلا يغريه بالتـخـلـي عـن الحـوار. كـان الـتـداخـل بـ
النصوص أصليا في بقية النقد العربي ما في ذلك

شك.

12
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Nالحساسية اللغـويـة الـضـخـمـة Nكما ترى Nوقد تجلت في هذا التداخل
الحساسية اللغوية معناها الحوار أو التداخلN كان التداخل يعني أن النص

عمل جماعيN وأن التفسير عمل جماعي أيضا.
هنا نعرف الوجه الثقافي لفكرة الرواية في اللغة والحديث والتاريخ.َوه

كانت الرواية وهي مظهر تداخل النصـوص لا تـنـفـصـل �ـامـا عـن الخـبـرة
الشخصية. كان النقد العربي شديد الاهتمام بإيجاد روابط بX النصوص
فلا يعيش نص منعزلاN النص في اعتقاد النقد العربي جهد جماعي § على
يد شاعر من الشعراء. وما نسميه اHأثور مهم من هذه الناحيـةN اHـأثـور لا
يبلىN ولا ينفرد بنفسه عن العمل الشخصيN ولكن العمل الشخصي لا يقوى
على شيء إلا إذا تخلل في اHأثورN أو تخلل اHأثور في أعطافه. ومن خلال
Nkحاور الحديث القد Nوالحديث kالإحساس الجماعي بالنص ارتبط القد
ثم حاور القدk الحديث. ما كان النظام ليشتـبـه بـالـتـجـربـة الـفـرديـةN ومـا
كانت التجربة الفردية لتغني قط عن النظام. النـظـام فـي الـتـراث الـعـربـي
ينافس الفرديةN وإن كان لا يدمرها. لقد عني النقد العربي في أعماقه �ا
Sكن أن نسميه العلاقة بX النظام والتجربة الفرديـة. إن المحـدثـX يـرون
النقد العربي محافظا لأنهم أولياء التجربة أو الفردية أو الشذوذ والخروج.
ولكن النقد العربي كان حذراN وكان الناقد في معظم الأحيان يريد نوعا من
التأليف; فالتجربة الفردية غريبة حتى تسبك في نار النظام أو التقالـيـد.
وكان مظهر النبوغ هو ذلك الالتحام الفريد الذي تنسجم فيه الشخصية مع

التقاليد انسجاما يجلي نضرة الجميع وقوته.
ومن أجل البحث عن التجربة الفردية كان هذا التوقف اHـسـتـمـر عـنـد
ملامح التغير الدقيقة. كان الحفاظ على الإطار مطلوباN وكان التجدد في
داخل الإطار مطلوبا �اما. مشغلة الناقد العربي تبX العنـاصـر الأصـلـيـة
التي حفظت للعربية ثباتها وقوتهاN وتبX اHعالجة الشخصية التي حفظت

لنا القدرة على التطور والحركةN ولكل حركة نظام.
إن حرية الشاعر إذن ليست ثغرة باHعنى الدقيق. حرية الشاعر إضافة
وتشييد. حرية الشاعر لا تنفصل عن نظام الأفكارN وكلمة الأفكار قد تكون
مريبة; فالأفكار لغة. والناقد العربي يبحث على الدوام عن نظام الـعـربـيـة
الثابت من ناحية اHتحرك من ناحية ثانية. ر�ا لوحظ أن النـاقـد الـعـربـي
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تستوقفه التأملات الجزئيةN وكذلك اHفسر أو الشارح. إن التأملات الجزئية
Nوعلامة التطلع غير الواضح إلى القوة الفردية Nعرفة الثاقبةHكانت علامة ا
وعلامة ثراء اللغة الدفNX فالجزئي في النقد العربي ثري ومستور يحتاج
إلى الكشفN ويحتاج إلى أن يربط في دهاء بذلك المجموع الكلي. الواقع أن
تنافسا ما كان يكمن في قلب العلاقة بX الجزئي والكلي. وكانت آية التفسير
اHلائم هي قوة الجزئي في ارتباطه بالمجموعN وقوة المجموع في �ثله للجزئي.
 اHهم أن الشعر تراث جماعة لا صناعة شعراء أو مؤلفNX الشعر حريص
على ما نسميه الصورة. والصورة تشكل اHادة. الـصـورة تـقـتـرب مـن فـكـرة
الجماعة. الجماعة في التراث أكبر من الفرد. الجماعة حكمةN وقوة غريبة
أو نادرة. وهذه الكلمات تتردد كثيـرا فـي الـنـقـد الـعـربـي. ومـن أجـل فـكـرة
Nبـهـا Xنـظـام الـلـغـة أكـبـر مـن الـنـاطـقـ Nالجماعة كانت العناية بنظام اللغـة
والناطقون بها موكول إليهم إظهار قوة النظام. إن فكرة النظام جعلت الناقد
Nإن الظاهرة اللغوية Nالنصوص في كل مكان من ملاحظاته Xالعربي يتقلب ب
بعبارة أخرىN لا تتحقق تحققا كاملا في مـوضـع واحـدN لـيـس لأي مـوضـع
أحدية مطلقةN وليس لتصور واحد أن يلغي المجموع. إننا أمام مثل يتـطـلـع

إليها كثيرون وهم يكشفونها إذ يبتكرونها إن صحت هذه العبارة.
إن أمر النظام عجيبN فالنصوص إذ تتداخل تـسـتـحـيـل إلـى مـا يـشـبـه

. أطياف تقترب وتبتعدN ولكنها أطياف على كل حالN(١)الطيف أو الأطياف 
أطياف تدرك بأكثر |ا تحسN وتعرف بالوجدان أكثر |ا توصف. وهكذا
كان نظام اللغة أو نظام الشعر بوصفه أرقى استعمال للغةN إن فكرة نظـام
اللغة ذات مغزى روحي عظيم ما ينبغـي لـنـا أن نـهـمـلـه ـ إنـه حـركـة طـواف
مستمرة ـ هذا الطواف شعيرة لغوية. التداخل أو الـنـظـام شـعـيـرة لابـد أن
تؤدي باستمرارN والعزوف عنها عزوف عن الجماعةN وعزوف عن حق اللغة

.XؤلفHالذي هو فوق حقوق ا
لقد كان الطواف حول الكثرة �نزلة إلقاء السلام على كل نـص وعـلـى
Nالنصـوص تـسـلـم وتـرد الـسـلام Nالنصوص يحيي بعضها بعضا Nكل إنسان
النصوص لا تعيش منفردة معزولة. فالانفراد عن جماعية اللغة عمل شيطاني
من بعض الوجوه. لقد كان البحث عن نظام اللغة وملامح مسيرتهـا عـمـلا
من أعمال التطهير لاشك في ذلك. النص لا يجد نفسه مادام معزولا. لابد
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له أن يجتمع إلى نص آخرN ولا بد له أن يستغني عـن بـعـض مـلامـحـه فـي
سبيل التوثق والانتماء وصحة الحياة. النص إذن لـيـس إبـداعـا شـخـصـيـا.
النص استشفاف لروح الجماعة أو روح النظام. لكن نظام اللغة ليس بالأمر
الواضح أ§ الوضوح. وأنى للروح أن تكون ساحرة مطروحة أمام العيون?

لابد لنا من استراق السمعN ولابد لنا من أن نعيد السمع مرة بعد مرة.
كانت كلمة النظام عريقة في الأذهانN ومن ثم كانت كلمة النظمN وكان النحو
هو نفسه النظامN وكانت البلاغة هي بلوغ النظام. كل مناحي الفكر اللغوي
في التراث ذات طابع جماعيN ومن ثم تعرف حقـــيقة اHصطلحــــات الشائعـــة

مــن مثـــل الشـــاذN والقليــــلN والقياسيN واHطرد.
إن الأديب في التراث النقدي ليس شرطيا محنكا يتغلب على مداورات
اHتهم وحيله. الأديب على العكس يبرأ من استقلاله الـشـخـصـي الـتـام مـن
أجل تعبد جماعية اللغة وتأصيلها. الأدب الفرديN في مظهرهN صلاة لروح

الجماعة أو روح اللغة.
لقد خيل إلى بعض المحدثX أن الكلام في نظام اللغة وتداخل النصوص
كلام في التبرئة والاتهام. النقد العربي أجل وأبعدغورا. الناقد يبحث عن
الرباط أو النظامN أو طرق التأتي. لا يعنينا أن نقول أشياء مـتـشـابـهـةN بـل
NواقفHيعنينا أن نقول بطرق متشابهة. حقا إن النقاد يهتمون أحيانا بتكرر ا
ولكنهم يهتمون أيضا �ناهج يصح أن تؤلف منها مواقـف ومـواقـف أخـرى
مضادة. الناقد العربي لا يبحث عن محامد الشعـراء فـحـسـبN بـل يـبـحـث

أيضا عن أنظمة عقولنا.
Nوازنة فهما ضيقاHوفهمت فكرة ا Nلقد اتهم النقد العربي أكثر من مرة
وفاتنا أن العناية الكبرى في التراث مصروفة إلى نظام الفكر لا مادته. حقا
إن النقد العربي لم يكن يؤمن بصلافة فكـرة الإبـداعN الـشـعـر نـتـاج وعـمـل
وتداخل نصوصN وأخذ وتهذيب Hا نأخذ. وفي كل ذلك نؤكد فكرة النظام
والتداخل اHستمر. الشاعر في التراث العربي لا يعيش في داخل عواطفه
وانفعالاتهN ولا يكترث بهاN ولا يقيم لها صرحا غريبا كذلك الـصـرح الـذي
أقامه رواد النهضة الأدبية المحدثون فيما سمي مطالع التجديد. الـشـاعـر
في التراث العربي عامــــل في مصنـــع النصـــوصN العـــامل خــادم للمصنع
لا خادم لعاطفته وأهوائه. لقد ترك العامل حياتـه الـشـخـصـيـة حـX دخـل
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اHصنعN وانضم إلى زمرة العاملX واHهندسX واHنتجX. جميع هؤلاء يخدمون
هدفا واحداN هذا هو اHثل الذي استوعبه النقد العربي على أحسن صورة.
ومع ذلك فإن كثرة كثيرة من الناس يلومون النقد العربي ويزعمون أنـه
أهمل ذاتية الشعراءN هم لا يفرقون بX ذاتية الإنسان وذاتية اللغة وحصانتها.
آمن الناقد العربي أن كل شاعر يتجه إلى اللغة ونظامـهـا بـأكـثـر جـدا |ـا
Nيتجه إلى عاطفته. الناقد العربي يعلم حق العلم أن الشعـر صـنـعـة لـغـويـة
وليس صنعة عاطفة مرئية مستقلة. الناقد العربي يعلم أن الحساسية في
ميدان الشعر هي حساسية لغة لا حساسية إنسانN ويعلم أن الكلمة العليا
للغة لا لتدفق الشعورN وما يشبه ذلك. ومع ذلك فالناقـد الـعـربـي حـريـص
Nإننا نكشف قواها و|كناتها Nإننا لا نخلق اللغة ونظامها Nعلى أن يقول مرارا
وواضح جدا أن قـصـص المحـبـX ونـوادرهـم وأخـبـارهـم الـتـي مـلأت كـتـاب
«الأغاني» لم يكن منظورا إليها نظرة الجدN لقد كـان الـنـقـد الـعـربـي عـلـى
مبعدة كافية من حياة الشعراء وشخصياتهم لأنه مـشـغـول أولا بـالـلـغـة مـن

حيث هي نظام يتجلى للقادرين.
لقد كان نظام اللغة في تصور النقاد اHتقدمNX نظاما شـائـكـا دقـيـقـا.
وأنى للإنسان أن يحسن الاستماع على الدوام إلى ما تصنع الـكـلـمـات فـي
Xحـ Nتـتـأخـر Xتـتـقـدم وحـ Xح Nتنفرد Xتوصل وح Xحركتها الخفية ح
تتنكر وحX تسفر أو تعرف? أليست هذه الحركـة عـزيـزة عـلـيـنـا? ألـيـسـت
أشبه بالأطياف? Hثل هذا قلنا إن نظام اللغة في تصور النقد العربي أشبه

بالطيف.
هذا الطيف ــ مع ذلك ــ منـطـق أكـثـر لـطـفـا مـن اHـنـطـق اHـنـسـوب إلـى
.Xاضي كما يقول بعض الباحثHأرسطو. منطق أرسطو راكد أو متحيز نحو ا
منطق أرسطو أشبه بالقدر الذي لا فكاك منه. ولكن منطق اللغة متحرك لا

يتحيزN ولا يستطيع شيء واحد أن يستوعبه. وهل يستوعب الطيف?
Nصطلحات التي تبدو على سطح النقد والبلاغةHنحن نضل وراء كثرة ا
أولى بنا أن نبحث عن روح أو نظام أو مثل. لقد احتفلنا كثيرا �ادة النقد
العربيN ونسينا أن نسأل في أثناء ذلك كيف فكر الناقد العربي. نسينا أن
نسأل عن طريقة النقد العربي في الرؤيةN الرؤية التي تشبه الحلم. لكنـنـا
أهملنا هذا الحلم وسط العناية اHتزايدة بدعوى العناصر الثابتةN الحقيقة
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أن موقفنا من النقد العربي غريب مـن بـعـض الـنـواحـي. إنـنـا نـكـبـر كـثـيـرا
اHواقف التي تشبه اHداهمة والاغتيال. كان الناقد العربي ينظرـ ـعلى العكســ

إلى هذه اHواقف نظرة لا تخلو من إشفاق وسخرية.
Nهم أن أكثر النـاس الآن يـتـصـورون الـشـعـر الـعـربـي تـصـورا سـريـعـاHوا
ويزعمون أنه متشابه بأكثر |ا ينبغيN يزعمون أنه يجفل من التطور والحرية.
ومفهوم الحرية عند الناقد الحديث مختلف عن اHفهوم اHتعارف في النقد
العربي القدk. الحرية في نظر المحدثX ثغرة وتفكيكN والحرية في نظـر
Nالمحـدثـون أولـيـاء الـتـجـربـة Nفي النقد الـعـربـي إضـافـة وانـتـمـاء XتقدمHا
واHتقدمون في تراثنا أولياء للغة. فرق بX الولاءين كبيرN إن الولاء للغة هو
Nلب النقد العربي. وأعلى آيات الحرية في التراث العربي التأمل في اللغة
وحسن استعمالهاN وإكبارها اHنوط بتجربتها. النـقـد الـعـربـي يـسـتـمـع إلـى
اللغةN والمحدثون يستمعون إلى الذات وعواطفها وخروجها. إن حياة اللغـة
في التراث العربي أجل كثيرا من حياتي وحياتكN من تجاربي وتجاربك.

لكن الولاء للغة لا يظهر إلا من خلال استعمالها والتـدرب عـلـيـهـاN ومـا
يشبه صداقتها حيناN وإخضاعها حينا آخرN وقد التفت القاضي عبدالعزيز
الجرجاني إلى حركة القلب التي أصابت اللغة ونظامها. كيف التفت الشعراء
إلى القلب? كيف ظلت صلوات النظام قائمة مع هذا القلب? لقد أثيـر فـي

. وارتبط هذا الجدل بشعر أبي �ام (٢)التراث جدل كثير حول فكرة اHنهج
على الخصوص. لقد اتهم أبو�ام بالخروج على اHنهجN ولكن هذا الاتـهـام
كان مغالى فيهN فقد ذهب بعـض الـنـقـاد اHـتـقـدمـX إلـــى أن أبـا �ـام كـان
يحسن فقه اHنهج العربي في الرؤيةN وأنه كشف أبعادا لـم تـتـح لـغـيـره مـن

الشعراء.
الواقع أن مسألة الطيف تتعمق شعر أبي �امN وقد عكفنا كثيـرا عـلـى
فكرة القلب وفكرة البديعN واHقابلة والجناس. غرقنا في العناوين فلم نكد

نلتفت إلى مزاعم الطيف.
يقول أبو�ام:

رعــــتــــه الــــفــــيــــافــــي بــــعــــدمــــا كـــــان حـــــقـــــبـــــة
رعـــــاهـــــاg ومـــــاد الـــــروض يـــــنـــــهـــــل ســـــاكــــــبــــــه

والنقاد اHتقدمون أنفسهم يعجبون بهذا الشعرN وينسون الإشارة إلى ما
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يخالط تجديد أبي �ام من عودة إلى فكرة الطـيـف الـتـي تـؤسـس الـشـعـر
Nوأن الفرس هو الحقيقة Nنفسه. لقد ظن الناس أن الرحلة حقيقة kالقد
وأن البعير أيضا حقيقة. لقد ذكرنا أبو�ام أن الذي صنعه الشعر العربـي
القدk كان طيفاN وأنه أراد أن يعيد �ثل هذا الطيفN هل تستطيع أن ترى
Nونسخ البـعـيـر الـبـعـيـر Nالبعير في كلام أبي �ام? لقد نسخ الرعي الرعي
وبقي أمامنا طيف رائعN عجبت كيف نسينا مثل هـذا الانـطـبـاع. والـطـيـف
ينهل ساكبه كما ترى. هذا عالم بX اليقظة واHنام. هذا عالم يعيش عـلـى
الحافةN هذه إغفاءة. هذا سحر كان أبو�ـام مـولـعـا بـكـثـرة تـرديـدهN نـظـام
الشعر العربي في رأي النقد العربي القدk نفسه أشبه بنظـام الـطـيـف أو

ر حX يختلط الضوء بالظلامN حX يرتـاح الـوعـي دون أنَحَّالغسق أو الـس
يدركه الخمول.

الطيف هنا وهناك في النقد العربيN لنلاحظ بعض اHفارقات: النقـاد
يستوقفوننا عند طرائق الشعر: قد يكتفي الشعر بإشارة مجملةN وقد يعنى
�قدار هذه الإشارةN وقد يهتم بتقرير الإشارة و�كينهاN وقد يهتم بإثباتها
كما تثبت أي فكرة Sكن الجدال فيهاN وبخاصة إذا لم تكن مألوفة قد يهتم

الشعر بتقبيح فكرة أو استحسانها.
NـتـداولHلقد تف² نقاد العربية في بيان انتقال الإشارات من وسطهـا ا
ونسبتها إلى نظام آخر. ونقل الفكرة من نظام إلى نظام يـسـتـهـوي الـنـقـاد
ويضعون له اسمـــا خاصـــا لا يعيـــد إلى القـــارj الحـديـــث الــدلالـــة القدSة

. (٣)نفسها
قد تكون هذه ملاحظات مفيدة فـي بـاب وظـائـف الـلـغـةN ولـكـن الـنـقـد
العربي يتألف من أكثر من مستوىN وتستطيع أن تنظر في اHبادj مرةN وأن
تنظر في الشعر الذي يستشهد به مرة أخرىN سوف نجـد الـشـعـر يـجـادل
هذه اHبادNj وسوف نرى النقد العربي يقـول شـيـئـX لا شـيـئـا واحـدا. فـي
بعض اHستويات نرى التقرير واحترامهN والتزامهN والدفاع عنهN وفي مستويات
أخرى نرى ذلك الطيف الجليل الذي يسخر من التقرير. إن النقد العربـي
من هذه الناحية رائع حقاN إنه يخاطب الأعماق جميعاN والأعمـــاق حـافلــــة
بــالتضـــــاربN وفي بعـــــض فصــــول هذا الكتاب سمينا الطيف مشكلا...
لقد انتبه النقد العربي بوجه ما إلى ما اعترى هذا الطيف مـن تـغـيـر.
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لقد رمزنا إلى الطيف بعبارة «رعى الفيافي»N من الذي يستطيع أن يرعـى
الفيافي? هذا حلم.

واHهم أن الشعر الحديث يرعى الشعر القدk بكلا معنيي الكلمة: يحفظه
ويعابثه. لا ينفصل أحد الجانبX عن الآخر بحال ما. الشعر الحديث وجه
.kالشعر الحـديـث إذن راع لـلـشـعـر الـقـد .kمن وجوه تفسير الشعر القد
Nولا يكاد يعترف بسلطة الذات Nالفيافي نظام لا يقيم للمودة شأنا واضحا
أو لا يكاد يعترف بسلطان الحضـارة. هـذا بـعـض مـكـامـن الـتـفـسـيـر الـذي
أصاب فكرة النظام. كيف نجمع بX فكرة الفيافي وفـكـرة الحـضـارة? هـل
Sكن أن «نرعى» الحضارة �ثل ما يرعى البعيـر الـفـيـافـي? هـل Sـكـن أن
نحفظها ونعابثها? هل Sكن أن نعترف بالتقابلN وأن نطمح في الوقت نفسه
إلى إنابة هذا التقابل على نحو ما أشار أبو�ـام الـعـظـيـم فـي قـولـه «ومـاء

الروض ينهل ساكبه»?
Nلقد أراد الشعر العربي أن يهذب بطريقة خيالية فكرة الصدام أو التقابل
Nأو أراد أن يحفظ لنفسه قوة الطيف. لابد أن تتحــول الثقافـــة إلى طيــف
لا معنى لبقاء الثقافة على حالها. يجب أن تتحول في أرواحنا. الثقافة ضد
الطبيعةN لكن الثقافة يجب أن تتحول إلى عناصر الطبيعة الأولى. والطبيعة
الأولى هي الأطياف. الأطياف أشبه بالنماذج الأولية التي لا تزول. لم يكن
من اHسموح به أن تهزم الحضارة البداوة هزSة تامة. لم يكن من اHسموح
به أن يهزم العقل الروحN لم يكن من اHسموح به أن يبقى الشكل أو الثقافة

�عزل عن طيف.
لقد واجه الشعر العربي مشكلة التأليف بX الفردي والتقليديN واستطاع
أن يؤلف وحدة أو نظاما يتألف من التناسب والتناقض. وهذا بداهة حـلـم
شارك فيه الشعراء المحدثونN وشارك فيه البحتري وأبو�ام. فالبحتري لم

يكن مناقضا لأبي �ام من وجوه كثيرة. إن بينهما رابطة عميقة.
لقد جعل النقاد العرب من خلال وسائلهم غير اHباشرة الـشـعـر حـلـمـا
وطيفا وغرابة واندهاشا. لقد زكى النقاد قدرة الشعر على الانفصال وإيجاد
اتصال ثان على مستوى الوهم والتخيل. إن التقاسيم الظاهرة قد حرمتنا
مّدهرا طويلا من الاستمتاع بروح الطيف الـذي تـفـ² فـيـه الـشـعـراءN وحـو

حوله النقاد. لقد استطاع الشعرN وحاول النقد جاهداN أن يصور تـخـلـيـنـا
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عن الحقائق الصعبةN وراح ينظم عقودا من التشبيهات نقرؤها ثم نتجاوزها
أو نلغيها كما يلغي الطيف الحقيقة. حقا إن النقد العربي لم يقصر �اما
في بيان قدرة الشعر على أن يصنع عاHا حاHا على أنقاض فـكـرة الـواقـع.
نعم فقد استطاع الشعرN والنقد من ورائهN أن يفكك الواقع ويذيبه دون أن

يشعر.
لننظر إلى هذا البيت اHشهور الذي استوقف النقاد كثيرا:

رقـــــيـــــق حـــــواشـــــي الحـــــلـــــم لـــــو أن حـــــلـــــمــــــه
بـــــــكـــــــفـــــــيـــــــه مـــــــامـــــــاريـــــــت فـــــــي أنـــــــه بـــــــرد

رقت الحواشي وكادت تصبح حلماN أو طيفاN وحاول أبو�ام أن يستعيد
هذا الحلم محاولة واضحة غير مباشرةN وحاول أن يجعـل الحـلـم حـقـيـقـة
ظاهرة لا |اراة فيها. اHهم أنه استبعد اHماراة أو الجـدل الحـضـاري فـي
سبيل التذكير بحلم أو طيف قدk. لقد حاول أبو�ام أن يجعل الحـضـارة

بداوة في غمضة عNX بداوة زاهية غامضة لا تزول ولا تنسى.
إن اHتتبع لتطورات الشعر يلاحظ هذا الحرص الواضح على أن يكـون
الشعر القدk جزءا من نسيج الشعر الحديثN الشعر القـدk يـتـحـول إلـى
حلم وطيفN والثقافة الحديثة لا تستطيع أن تعيش على السطح دون تفاعل
مع هذا الطيف. ر�ا غلبها الطيفN ور�ا استحال الطيف نفسه فأصبـح
ثقافة. هذه ثقافة  الطيف أو طيف الثقافـة. إن حـركـة الـثـقـافـة الـسـريـعـة
اHتناقضة كان من الواجب معالجتهاN وكان الطيف بحثا عن «تركز خيالي»
مهم (٤). لقد عالج الطيف الإحساس باHشكل ووطأته. لنبحـث عـن نـظـام

الشعر العربي مع نقاد العربية الأوائل.
إن كثيرا من الدارسX المحدثX يضيقون بالنظرية الأساسية في النقد
اHسمى بالبلاغة. ليتنا نجرب مزيدا من العناء في التفهمN ر�ا أدركنا نوعا

من القبول بعد المجافاة واHماراة.
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يخطر لي خاطر في أبحاث البلاغة الـعـربـيـة.
لقد شغلنا بالتصانيف: من مثل التقـدk والحـذف
والتنكير والفصل بX الجمل وما إلى ذلك. وشغلنا
�صطلح التشبيه والاستعارة والكناية ومجاز اللغة
ومجاز الإسناد. هذه التصانيف حقيقة ولكني أريد
أن أسأل عن إطار واسع ينفذ من خلالـهـا ر�ـا لا
ينفذ في أذهان القراءN لأن القراء ر�ا لا يوقـنـون
بفكرة حجب النص ونبرته الداخلـيـة. ولـيـس عـلـى
البلاغة العربية من بأس إذا لـم تـفـصـح إفـصـاحـا
كاملا. فالإفصاح الكامـل سـراب. والـسـمـة الأولـى
للنص أنه يفصح عن أشياء ويطوي أشياءN وأن ما

لا يقوله ر�ا يكون أهم |ا قال.
وفي وسعي هنا أن أفترض أن قضية التجاذب

 قضية أساسية في أبحاث النقد العربي(١)والتنافر
اHتأخرة بخاصة. التجاذب والتنافـر يـومـضـان فـي
أثناء التأملات اHتفرقة التـي تـشـغـلـنـا. هـنـاك إذن
معالجة حية للعلاقة بX طرفNX وقد أشار البلغاء
أكثر من مرة إلى مـحـاولات الـنـاسN شـعـراء وغـيـر
شعراءN اللدد في الخصومة وإخفاء هذا اللدد أيضا.
Nصطـلـحـات مـأخـذ الـيـسـرHوقد تعودنا أن نأخذ ا

.(٢)وأعني على الخصوص مصطلح التخييل

13
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حقا إن البلغاء معنيون بشيء من توضيح معالم الاختلاط ومعالم تركيب
الأفكارN والعلاقة بX الحقيقة والزينة الاجتماعية. نحن نسعى أحيانا إلى
ما ليس حقيقة. وما ينبغي أن نقسو على أنفسنا وعلى الناس. علينا بشيء

من اHرونة. واHرونة معناها أن نقبل وأن نرتابx Nشي ونقف.
لقد تبX للبلاغيNX على حد تسميتنا لهمN أن فحص الكلمـات يـحـتـاج
إلى حاسة مسؤولة عن تكوين النفس. هناك إغراء واستمالة وهناك تعفف
عن هذا كله. لقد رفع الباحثون شـعـارا مـضـمـرا. لا نـسـتـطـيـع أن نـحـارب
الخلاب اHستحب حربا شعواء. فكرة الحرب غير فكرة الـصـراع اHـسـالـم.
هناك ميزات ظاهرةN وهناك خلابات باهرةN ونحن محتاجـون إلـى تـعـامـل
مرن متحرك يسامح ولا يغفل. هذا ما تـسـتـطـيـع أن تـسـتـنـبـطـه إذا قـرأت
البلاغة وساءلتها عما يكمن تحت السطح. إن الشبهات عميقة ولا غنى لنا
عنها �اما. هذا ما يخرج به قارj البلاغة وبخاصة في قسـمـيـهـا الـثـانـي
والثالث اللذين سميا باسم البيان واسم البديع. الشبهات حقيقة قوية. وما
كان للبلاغة أن تستغني عن مناقشة هذه القضية. إن أمور الكلمة هي أمور

العقائد والسلوك.
Nالشعر وحديثه kقد Xتنوعة بHلقد التفت النقاد إلى مظاهر الحدة ا

.(٣)وقد آثروا تسميتها باسم التخييلN وتـنـزيـل الأشـيـاء مـنـزلـة أضـدادهـا 
الحدة قائمة ماثلة في التمسك بالأفكار السابقةN وتبرير اHواقفN والبحث

عن الغلبة وخلابة شيء من الظلمات.
إذا قرأنا البلاغة بقلب خالص وجدنا الشعر العربي مشغولا بشيء من

حتّاHعارضة الظاهرة أو الكامنة. لكننا مشغولون بالوجه الشكلي. لقد وض
البلاغة العربية انتقال الشعر من بساطة الصدق وبساطة الحكم وسذاجته.
ولكن البلاغة العربية دعـتN صـراحـة وضـمـنـاN إلـى أن نـسـتـمـر فـي قـراءة
Xوأن نسائله مساءلة رفيقة تجمع ب Nوأن ننحني له بعض الانحناء Nالشعر

حاستي الجذب والنفور.
N وأن زمن الخصام(٤)لاحظت البلاغة العربية أن زمن السذاجة قد ولى

السهل الساذج غير زمن الخصام اHعقد الصعب. لقد تنوعت مدلولات كلمة
السحر أيضا منذ قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا.
لقد استوقف النقاد عن الشعر ما Sكن أن نطلق عليه عبارة الكهانة الجديدة.
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إن نوعا من وثيقة الفن يلفت البلغاء.
الوثنية الجديدة ملتقى تجاذب وتنافرN هذه الوثنية التي أريد بها معالجة
Nلنقاد العربية إذن ما لحق بفكرة القبول والسداد Xالقهر والخوف. لقد تب

N(٥)وتبX لهم كيف عالج الشعر بطريقـة مـاكـرة جـذابـة الـعـنـفN والـقـسـوة 
والحزم الشديد. تبX للنقاد الاشتبـاه الـعـظـيـم الـذي حـرص الـشـعـر عـلـى
.XثقفHونفذوا في هذا التصوير إلى أبعد |ا بلغه غيرهم من ا Nتصويره
لقد برع الشعر الذي اخـتـاره الـنـقـاد وبـرعـوا هـم أيـضـا فـي تـصـور مـا
اعترى الحساسية العربية من تغير بحيث اجتذبنا النافر والعصي أو اجتذبنا

تذليله.
إننا نتصور أنفسنا مالكX للقول. اقرأ البلاغة العـربـيـة واقـرأ «أسـرار
البلاغة» فسوف ترى القول مالكا لنا. لقد عبرت عن هذه النقلة من خلال
كلمتي التجاذب والنفور يجتمعان فيحققان بعض الشفاء الذي تحتاج إليـه

الثقافة العربية في بعض أطوارها.
Nفي بعض الظروف Nأهم درس للبلاغة العربية أن براعة الشعر العربي
قد حققتN من خلال ما تعودنا على تسميته اتجـاهـا لـفـظـيـاN أغـراضـا أو

ن النقاد من خلال تعليقاتهم التي يغذي بعضهاّوظائف تحتاج إلى الأناة. بي
Nبطرقه غير الواضحة Nيسخر الشعر Xبعضا هذا النحو من معالجة الحياة ح
من فكرة مقاليد الأمور التي تصطرع فيما بينها. استطاع الشعر واستطاع

.(٦)النقاد أن يحولوا الدعاية فنا يسخر من الدعايةN ويسخر من كل شيء 
حتى لا تكون الحياة بؤسا خالصا.

هل أدرك النقاد أن الدعاية والعظة قصرتا? هل أدركوا أن الذي نسميه
تخييلاN واحتجاجا مسرفاN وتوثيقا حادا Sكن أن يكون ظاهرا من الـقـول
يخفي ضعفاN أو زهداN أو استعلاء غريبا? لا بد لنـا فـي تـقـديـر مـا أنجـزه
النقاد في هذا السبيل من أن نذكر مجتمعا أخفقت بعض آمالهN واتسعـت
اHسافة بX واقعه واHثال القدk. الشعر يوجه المجتمع متواضعا مــن بعــض

النواحيN ومترفعا من بعض النواحي. وقل أن ندرك هذا الوجه الأخير.
لقد اتسع صدر النقادN والبلغاء لتصوير الحياة اHضطربة بطريقة تجعـــل
القبيح جميــــلا. لقـــد أرادت أبحـــاث البلاغـــة إلى شـــيء لا يخـطــــر بالذهن
من خلال معالجة فكرة التخييل بخاصة. أرادت أن تقول بصوت خفـيـض:
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كل شيء باطل: الغالب واHغلوبN الظالم واHظلومN النافذ واHتغابي.
 البلغاءN وعلى رأسهم عبدالقاهرN من كلمة التعجب. التعجبHَاذا أكثر

انجذاب ونفورN قبول ورفض. التعجب صمت يباعد بX اHتأمل والانغماس
أو حدة الرفض وحدة القبول جميعا.

أكاد أعتقد أن أبحاث النقد الأخيرة غير مفهومة على وجه حسـن. إن
أدوات بحث الشعر التي اصطنعت كانت مجرد حيلة للدخول فـي مـشـكـلـة
التفــاهم اHعقــدةN وحاجة الناس إلى الجمع بX الرضا والسخط في نظرة

واحدة.
kلقد قالت البلاغة العربية شيئا كثيرا. تستطيع أن تقرأ الشعر القـد
وتستطيع أن تقرأ الشعـر الحـديـث إذا أنـت جـمـعـت بـX حـاسـتـي الـرفـض
والقبول. الحياة أخصب من أن يستبد بها شيءN ولا خير في أن تبكي ضياع
الطبيعة والتلقائية. تستطيع أن �رح قليلا فـي الـظـلـمـات مـن خـلال هـذا
التخييل. لقد علمتنا البلاغة إذن أن نسخر من فكرة البلاغة نفسهاN وفكرة

اHنافع
 رأى البلغاء الفلسفة تحفل فيما تزعم بالحقائقN ورأوا اHتكلمX يعنون
بوضع بعض اHقررات في إطار فلسفيN ورأوا الشعـر مـتـمـيـزا يـسـخـر فـي

.(٧)باطنه من هؤلاء وهؤلاء لأنه يشيع التعجب ونوعا من الاستفهام 
ما من شك في أن البلاغة لم تكن شيئا واحدا. كانت أحيانا تسـخـيـرا

. ولكننا عجزنا عن ترجمة التراث.(٨)للملكات. وكانت أحيانا تفتحا للملكات 
البلاغة العربية عالجت صعوبات التفتح وعلاقته بالسخرية والفكاهة. ولكن
أكثر الناس يعبدون اHصطلحات ويغفلون جوهرها اHتعلق بفن التلفيق الذي

يتحالف مع السخرية.
صورت البلاغة على الرغم من ظاهرها الخشن سمات قوية من الشعر
الحديث ومهاراته الساخرة وقدراته على أن يجمع بX الـضـحـك والأسـى.
ولكننا نضن على البلاغة وننسى قدرتها على أن تكشـف اHـعـنـى الـبـاطـنـي

N لأننا تعودنا على البكاء الحاد والضحك الحاد أيضا.(٩)لفكرة الصنعة 
البلاغة العربية |لوءة بالسخريةN تنظر إليها في ضـوء تـوسـيـع الـلـغـة
وإغنائها. إن الذي يرضيك والذي لا يرضيـك Sـكـن أن يـذوب فـي الـلـغـة.
ولكن الناس لا يخدمون اللغة وحدهاN وإxا يخدمون الحياة أيضا. والسخرية
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من هذا البابN والتخييل اسم آخر من أسماء السخرية. والسخرية لا تؤمن
بالكمال الحقيقي.

لقد ورثت البلاغة تراثا من الشعور بغرابة الحياة وغرابة الشعر وغرابة
. واستطاعت البلاغة ــ بداهة ــ أن تتذوق مجالا واسعا من(١٠)الفكر أيضا 

Nحذف الآراء وإخفائها وتنويع خطابها. ذاقت البلاغـة الـعـربـيـة الـسـذاجـة
والرصانة والقصد والحكمة وذاقت مواقف مناقضة لهذا كله. إن السذاجة
لا تلزمك بألا تعشق أيضا مناوأتها إلى حد ما. ليس هذا تحللا. أحرى به
أن يكون تسامحا وحوارا وجمعا بـX الـرفـض والـقـبـول. لـكـن أكـثـر الـنـاس
يتوهمون أن البلاغة شيء وأمور الثقافة العربية شيء ثان. البلاغة العربية
مواقف ثقافية. لقد مضت البلاغة تذكرنا أن الثقافة تعجب وسخرية وتخييل

. لا ريب عنيت البلاغة في غير قليل من مبحثها(١١)ورفض يختلط بالقبول 
. البلاغة في(١٢)الثاني ومبحثها الثالث بفكرة التأليف بX القبيح والجميل 

صوتها الباطني تقول: اقبل الكياسة والسخرية ولا تنس حقيقتيهمـا. وقـد
دعت البلاغة دعوة صريحة لقبول تغيرات الشعر وقبول ما أحوجت الحياة

إليه من غلو ولكنها حذرت ضمنا من الاستهتار.
لقد دعت البلاغة العربية للتمييز بX حاجات الإنسان اHتضاربةN ولذلك
لم تقف عند كلمة العـقـل وحـدهـاN بـل ذهـبـت إلـى حـد افـتـراض مـدلـولات
متضاربة لهذه الكلمة حتى تستوعـب مـا جـد مـن أمـور الـظـرف والـتـلـطـف

. ولا بد لنـا مـن(١٣)والإخفاء. لا بد للبلاغـة مـن بـحـث اHـصـالـح اHـتـبـايـنـة 
افتراض السخرية وقبول الأضداد وشيء من الاستفهام العريض.

البلاغة العربية عرفت أن البديهي والمحسوس واHعتاد لا يؤلف جوهـر
. ولا بد من الاعتراف كما قلنا بتضارب الحاجاتN ولا بد(١٤)عقول حديثة 

لنا من مدافعة التحيز القاسي للبساطة والنقاء ومبـدأ الـقـيـود الـراسـخـة.
Xمـتـعـارضـتـ Xحاستـ Xكانت البلاغة العربية دفاعا عن ضرورة الجمع ب
حتى نعيش. وقد وضح هذا في مقامات كثيرة. بل كان جوهـر الـكـلام فـي
توكيد اHعنى لا ينحو نحو التوافق التام. البلاغة العربيةN لهذا كلـهN تحـفـل

كثيرا �ا جد من أمور الشك والاضطراب وتعالجها في إطار الشعر.
لقد عجزنا عن أن نقرأ البلاغة في هـذا الجـانـب ـــ فـالـبـلاغـة حـافـلـة
 ـوالبلاغة تقدر صعوبات العلاقة �بدأ الشك ومبدأ الوفاق الحي اHتحرك ـ
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.(١٥)الحميمة 
لنذكر إذن أن البلاغة افترضت نوعا من اHسافة بX القائل واHتلقيN أو
افترضت ــ دائما أو غالبا ــ نوعا من اHفارقة خيمت عليها كلمة اHطابـقـة.
البلاغة درس في جدل النفسN ولكننا نقرؤها عناوين وسطوحا غافلX عن

. لذلك وجدنا(١٦)اهتمامها بالثغراتN والثغرات قلب الحوار والحديث الحي 
كل محاولة للاتصال يعترضها عائق. وهذا ما تعنيه البـلاغـة فـي مـظـاهـر
غير قليلة. حقا إن البلاغة تبدو أحيانا وكأنهـا �ـيـز الـوصـل مـن الـقـطـع.
ولكن البلاغة نفسها ترتاب في هذا الأمر. لنقرأ البلاغة باعتبارها بـحـثـا
يخالف مبدأ الوفاق التام الراكد. فالبلاغة غـنـيـة عـن هـذا الـوهـم. لـنـقـرأ
البلاغة باعتبارها بحثا في عقبات التواصل والـفـهـم. لـنـقـرأ فـي الـبـلاغـة

 kاللذين يناوشهما الشعر الـقـد Xهذا قدر مـن(١٧)العربية فكرة الصاحب 
اHوافقـــة وقدر من المخالــفة. وبديهـي أن الانـفـصـال مـخـتـلـف مـع مـراحـل

الثقافة وأxاطها.
إذا أردنا أن نجدد البلاغة فلنبحث فكرة الانفصال بحثا وئيدا. الانفصال
مرتبط باHغامرة والبداوة وروح البكارة الأولى والتطلع إلى مجـهـول بـعـيـد.
الانفصال أعرابي وحشي والانفصال أيضا قد يكون حضريا ذهنيا. الانفصال
نذير غامض أولا. والانفصال تخييل وظرف ثانيا. هذا النذير يـتـمـثـل فـي
الفعل الطلبي الذي قل اللجوء إليه مع الأيام. لكننا ربـطـنـا الـبـلاغـة ربـطـا

تعسفيا مخزيا بفكرة الركود واHوت أو النهج اHبالغ فيه.
لقد كشفت البلاغة تطور علاقات الانـفـصـال إلـى حـد مـا: �ـثـل هـذا
الانفصال آنا في ادعاء مقرون بالسيطرة أو تقريرات صافية. و�ثل آنا في
.Xمناقشة هذا كله. وهنا كان الانفصال ريبا. وظلت البلاغة وقوامها واضح
Nيغلب أحدهما الآخر Nالبلاغة مدارها الوصل والفصل. هما معا يتحاوران

ثم يعودان للحوار. وهذا ما سميته باسم التجاذب والنفور.
من حق البلاغة العربية علينا أن نهتم بصعوبات التواصلN وأن نناقش
الشعراء في ادعاءاتهم أن الأمور ظاهرة معلومة للـجـمـيـع. وهـذا مـا فـعـلـه
عبدالقاهر وغيره من الباحثX. كادت البلاغة تقول إن الشعر يشوه عقولنا
Xأحيانا. ولكننا نتهم ذكاء الآخرين ولا نتهم ذكاءنا. لم يفت النقاد أو البلاغي

 ونقمةN ولم يفت البلاغيX التمييز بX(١٨)الشعور بأن اHهارة اللغوية نعمة 
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النحو الحقيقي وما يشبه عرض اHهارة ووثنية اللغة وإشاعة الطقوس. لقد
أدرك البلغاءN وعلى رأسهم عبدالقاهرN أن حركة الشعر كانت أحيانا تعبيرا

.(١٩)عن الأناقة السطحية التي لا علاقة واضحة لها بثقافة النفس 
اHهم أن البلاغة العربية عالجت فكرة المجون ــ بوجه خاص ــ معـالجـة
حسنةN وعالجت أمور الانفعال في قدرتها على الرؤيـة والـهـروبN وأدركـت
بطريقة تغبط عليها ما طرأ على مفهوم الوحدة الباطنية للنفس والشعر من
تغيرN وأدركت تعامل الشعر مع الأفكار معاملة تهوي بها إلى الفناء. كان هذا
الإحساس الأخلاقي الثقافي واضحـا. وكـان مـوضـوع الجـمـع بـX الـرفـض
والقبول من أكثر الأشياء إثارة في البلاغة. وكل تفهم للبلاغة واصطلاحاتها
�عزل عن هذه الحساسية تقصير. وكذلك كل �ييز مصطنع بX كلـمـتـي

النقد والبلاغة.
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في وقت متقدم من حياة الثقافة العربية بدا أن
النحو أكبر من أن يكون طائفة من الـقـواعـد الـتـي

. وفي وسـط الـتـنـافـس(١)تضمـن سـلامـة الـلـسـان 
الغريب بX النحو العـربـي واHـنـطـق الـيـونـانـي رأى
Nالنحو وقواعد التفكير Xالباحثون أن ثم علاقة ب
وبدا أن التفكيـر لـغـةN وأن الـلـغـة عـلـى مـقـربـة مـن
استقامـــة الخـلقN بـــل خيــل إلـى غـيـر واحـــــــد أن

الإعراب يعادل الخروج من الظلمات.
وعـلـى هـذا أعـان الـنـحـو عـلــى تحــســX الأداء
الذهنيN بل أعان على مواجهة التفكك والعجز بوجه
عام. لقد �ثل النحو في الأذهان قوامـا أو ربـاطـا
للكينونةN وكان هذا كله إيذانا بأن التفلسف والنحو

سيان.
الواقع أن الاهتمام بالنحو كان على خـلاف مـا
نظن في شؤون التبسيط والتعليم. النحو كان وسيلة
محاربة الضبابN وعونا على �اسـك الـعـقـل ضـد

.(٢)السفسطة والبراعة غير اHسؤولة 
منذ وقت بعيد تبX أن حسن تصور الكلمة بوجه
عام أمر أجل من اHهارة اللسانيةN لأنه باب حيوية

N وبـاب الـتـعـرف عـلـى طــرق(٣)الـذهـن والـبـصـيـرة 
تصورنا. وفي هذا الوسط نشأت الحاجة إلى نوع

14
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من نقد الفكر اللغويN و�ييز العبارات الفضفاضة ذات القبول الواسعN ولم
يكن عمق الكلمة في وجدان العربي حائلا دون هذا التمييز أو الوقوف أمام

النفس.
لا شيء أهم من التأمل في قوة الكلمة ووصلها لنا وانفصالنا عنهاN لنقل
في شيء من الاطمئنان إن مساءلة الكلمة وعلاقاتها كانت مساءلة لـفـكـرة

N وبحثا عن الوجود الباطني للعربي وحمايـة لـه مـن(٤)التضامن والتسـانـد 
Xوالنقاد والأصولي Xالأدباء واللغوي Xالعزلة. قوة الكلمة في تقدير الباحث
ذات وجوه. قد تساعدنا الكلمة على التأمل والتوحدN وقد تؤدي إذا أسأنا
استخدامهـــا إلى الانفصــال بيننـــا وبX أعــز مـــا نشتـهـي وهـو الـسـيـطـرة

على الحياة.
وقد تعودنا أن نهمل إشارات اHتقدمX إلى ما يـشـبـه مـخـاطـر الـكـلـمـة
والإحساس النبيل بأن الكلمة نشاط متنوع يحتاج إلى تنظيم. وقد قام غير
واحد �ا يشبه اHشاركة في نقد ثقافي رائع للكلمةN نذكر منهم على سبيل
اHثال سيبويه وابن قتيبة واHبرد وابن جني وعبدالقاهر. في هذه الكتابات
اHتباينة اHتلاقية إشارات إلى ما يتهدد علاقتنا بالكلمةN ومن ثم كان حـنـو

كثيرين على كلمة النظمN ومن ثم كانت الكلمة تشد أزر العربي.
لقد أكثر النحاة واللغويون والنقاد من ذكر التوكيد. وكلمة التوكيد كلمة
التوحد والصمود. وواضح أن الالتفات إلى أهمية التوكيد نشأ وxا في جو
الصراع. التوكيد موقف من الصراع وغلوه. لنقل إذن إن كلمة التوكيد كانت

قرينة الإحساس بالواجبN وقرينة صوت النذير.
كذلك كلمة الإسناد حساسة لأنها ترتبط بالبحث عن التمكن والتـغـلـب

. لا ريب أن تشعب الثقـافـة(٥)واستخلاص اتجاه وسط مجتمع مـضـطـرب 
اHتطورة يحوج إلى معاودة التأمل في قوة الكلمة. ـ الثقافة السياسية وغير
السياسية �خض الكلمات وتقلبها تقليباN وفي تقليب الكلمات نشأت مطالب

. وهناك إشارات كثيرة في كـتـاب(٦)الرونقN ومطالب اHمكنات الأسـاسـيـة 
«البيان والتبيــX» حـول اختلاط اHـمـكـنـات وحـول الحـاجـة إلـى اHـصـالحـة
وحول شبـهـــات الكلمـــات وحـــول التحـكم في الانفعـــال وفكـــرة الضبـــــط

أو التوجيـــه وفكرة الانسجام.
التفت الجاحظ إلى مبحث قوة الكلمة وخطرها وقـدرتـهـا عـلـى كـشـف
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Nلقد ظن الفلاسفة أنهم يترفعون على مغالطة الكلمات Nالاتجاهات والعثرات
وأدرك الجاحظ أن حياة الكلمات أوسع |ا تصور الفلاسفةN وأدرك كذلك
أن الشؤون الأدبية للكلمة على أهميتها لا تشرح كل ما نطلب من خبـرة أو
تنوير للكلمة. ر�ا ظهرت في بعض الكتابات اHبكرة الحاجة إلى نقد ثقافي
أوسع للكلمة.  وواضح أمر كتاب البرهان الذي سمي يوما باسم نقد النثر.
هناك إذن لفتات غير قليلة إلى حياة الكلمة بوصفـهـا حـيـاة ثـقـافـةN ور�ـا
كانت كلمة البلاغة أوسع |ا تصور الأدباء. لقد استعملت في التعبير عن
 ـ�ا  ـمع الأسف ـ التفاهم والتواصل وشؤون التثقيفN ولكننا الآن لا نعترف ـ
جاوز الأدب في تراثناN وليس أدل على ذلك من ضيق تفسير الجدل الذي
ذاع منذ وقت مبكرN واستعمل للتعبير عنه كلمتا اHعنـى والـلـفـظN لـقـد كـان
هذا الجدل فيما أفهم موصولا باعتبارات أخرى غير أدبيةN موصولا �سيرة
الثقافةN لقد استعملت كلمة اللفظ بخـاصـة فـي اعـتـبـارات مـتـنـاقـضـة مـن
أهمها العجز عن البلـوغN والانـفـصـال عـن الحـيـاةN ودوران بـعـض أسـالـيـب
التفكير حول نفسهاN لقد استعملت أيضا لتعبر عن حاجتنا إلى نقد ثقافي.
وبديهي أن الكلمة استعملت في مقام الإشادة بالقوة غير الواضحة التي لا

Sكن مدافعة أثرها.
.XتقـدمـHوهكذا نتجاوز أفق الثقافة الأدبية على نحو ما صنع بعض ا
لقد اختصمت الثقافة القدSة والثقافة الحديثة بوجه عامN ولفت الباحثون
إلى هذا الاختصام من خلال هاتX الكلمتX اHشار إليهما. ولكن العجيب
أننا لا نلتفت إلى هذا الأفق الواسع. إن كلمة اHعنى أيضا حمالة أوجهN وهي
Xتعبر عن التشيع للثقافة الحديثة وما تتميز به من تداخل وتقاطع على ح

تعبر كلمة اللفظ أحيانا عن سحر الثقافة القدSة الباقي.
كلمة اHعنى أريد بها أكثر من وجهN ومعظم هذه الوجوه يتصل بالثقافة
الحديثةN وتغيراتها وتعقيدهاN وقوة الذهن في تحليله وتركيبـه فـي مـقـابـل

البساطة القدSة.
لقد مال كثيرون إلى اعتبار قوة الكلمة ميراثا قدSا تعرض في بـعـض
الأحيان للاهتزاز. واعتبـر كـل مـا يـذكـر بـهـذا اHـيـراث جـمـالا. كـان جـمـال
الحاضرة وغناها وثقافتها معنىN وكان جمال البادية وطلاقتها وبساطتـهـا

وطبعها لفظا أو كاللفظ.
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لقد تعفف الفلاسفة ــ مع الأسف ــ عن الخوض في قوة الكلمةN وكلوها
إلى الأدباء. وأدرك غير واحد من الأدباء الحاجة إلى إحساس نقدي لغوي

�شكلات الثقافة. ولا أشك أن كتاب دلائل الإعجاز شاهد على ذلك.
لقد أدرك البلغاء اHتأخرون ضرورة إحياء الإحساس بالجلال والفخامة
في عصر بلغ فيه الريب العقلي مدى بعيدا. وهذا واضح أيضـا فـي كـتـاب

عبدالقاهر.
ر�ا وجدنا عند عبدالقاهر بخاصة الدفاع عن التنوع والتركيب. لـكـن
البلغاء بوجه عام كانوا يتطلعون معه إلى عقل مركب بعيد عن البساطة من
بعض الوجوهN وبعيد عن اHسحة الذاتيةN واHسحة الآلية. لقد تفتح البلغاء
على أبعاد للكلمة مهمة وراء الاستعمال الأدبي الخالصN أبعاد تتصل بالتكاثر

والتوالد.
البلغاء إذن يرون الكلمة القوية أعمق من أن تكون مسألة أدبية ضيقة.
الكلمة القوية ر�ا تتداعى في أذهانهم مع الداعي العظيمN وتناسي الأهداف
الصغيرة والحيل والأساليب الحضرية الظريفة. الكلمة القوية كانت حلمـا
رائعاN حافلا بالإمكانات والقدرة على مغالبة الزمن والتغير. لـكـن الـكـلـمـة
أيضا عندهم قد تكون ترديدا أو اشتهاء للظرفN وقد نشأ الصراع اHعروف
بX الظرف والشرف القدk. واHهم أن الدارس اHتعمق للبلاغة يرى ضرورة
الاهتمام �ا حققناه من خلال الكلمة القويةN لكن البلاغة في سعتها عبرت
بطرق ما عن خوف الكلمة والرغبـة الـكـامـنـة فـي اتـقـاء بـعـض سـلـطـاتـهـا.
NـضـادةHالبلاغيون أدركوا مخاطر التشقيق والافتراضـات والافـتـراضـات ا
ولاذوا بقوة الكلمة. اHهم أن بحث الكلمة في البلاغـة لـم يـكـن بـحـثـا أدبـيـا

خاصاN بل كان بحثا انتقاديا جوهريا ثقافيا.
الكلمة القوية معرضة لسوء الفهم في البلاغةN ومن حقها أن تنقذنا من
أغراض دنيوية ومن التبذل ومن شر النثر والقصص. الكلمة القوية كـانـت
في البلاغة حامية من مرض السهولة الذي أشار إليه عبدالقاهر. واHهم أن
جدل اللفظ واHعنى بخاصة ثري في مدلوله العام لأنه تذكرة لنـا بـبـواعـث
الحيوية وعصمة العقل من التشتت والضياع والبحـث أحـيـانـا عـمـا يـجـاوز
الكلمة ذاتها. جدل اللفظ واHعنى لم يقدرN ولا أكاد أرتاب في أنه أكبر |ا
تصورناN وأنه يتعلق بالأوضاع اHعرفية العامة والإحساس الذي كان يتزايد
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أحيانا بحاجتنا إلى سياج وحاجتنا إلى أن نقاوم أنفسنا أو نتفوق عليهاN إن
كل معالم الصراع حول حرفية الفهم وبطئه وتعـثـره وتـغـيـره عـبـر عـنـه مـن

خلال كلمتX ضلتا وسط السرعة والأدبية والزينة.
ولا أدري كيف نرتاب في هذا الفرضN فكتاب «دلائل الإعجاز» له أهداف
وراء الثقافة الأدبية. أهدافه تتعلق بالخوف والرغبة في اتقاء بعض سلطانه
على نحو ما قلنا الآنN أو تتعلق �كافحة خمول الكلمة أو تتعلق �كافـحـة
النزعة الجدلية الصناعية. لقد حاول عبدالقاهر في بحث الكلمة أن ينهي
حساسية عامة بالفروق واHسافاتN لقد أسأنا إلى أنفسنا حX عزفنا عن
تبX ما في كتابات البلاغة من دعم الجرأة على الكلمات ومناقشتها والصبر
عليهاN وما فيها من مقاومة الإحساس الغامض الذي يراد في بعض الأحيان
الاكتفاء به. ما من شك في أن البلاغة العربية حاربت سحر الكلمة حـربـا
تستحق التقدير. فعلت ذلك لطول حرصها على التوضيح والتمييزN وفعلت

ذلك لدورها الفعال في الثقافة العربية.
البلاغة العربية ذات آفاق واسعة بحيث تشمل إشارات غير قليـلـة عـن
Nودورها في معاكسة بعض مطالبنـا Nومعاونة اللغة لنا Nتلوين اللغة لذكائنا
وتكوين حاسة الاختيارN وقد § ذلك من خلال الشروح والحواشي والتقارير.
فالتعقب اHستمر لا يخلو بداهة من هذا اHغزى. لقد ابتعد البلغاء اHتأخرون
شبه عامدين عن كل ما يزكي القلق الغامضN والعثرات الفاتنةN والالتواءات
الكثيرة. لقد وزع البلغاء مباحث الكلمة توزيعا لم يفطن أحد إلى أهميـتـه.
بعض اHباحث مخصص لقوة الكلمةN وبعضها مخصـوص بـوضـوح الـكـلـمـة
وبعضها يفرغ لزينة الكلمةN وبعبارة أخرى تسـاءلـت الـبـلاغـة عـن الـعـلاقـة

اHتوترة بX القوة والوضوح والزينة.
لقد فطن البلغاء إلى أن زينة الكلمة قد تساعد على التدميرN وأن قوة
الكلمة يجب أن ترتد آخر الأمر إلى الوضوح من بعض النواحيN ولم يـشـأ
البلاغيون إطلاق العنان لفكرة الضباب والغموضN لقد آثروا عـلـى الـدوام
الضبط والإحكامN وجعلوا هذا الضبط رديف القوة. ومن أجل هذا الضبط
تحدث البلغاء عن الكلمات العامة والكلمـات الخـاصـةN الـكـلـمـات اHـطـلـقـة
والكلمات اHقيدةN الكلمات اHتمكنة والكلمات القـلـقـةN الـكـلـمـات الـواصـفـة
Nوالتقبيح. ومن أجل نظامنا العقلي فرق البلغاء Xشغولة بالتحسHوالكلمات ا
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في أماكن غير قليلةN بX كلمة تحدث ثغرة في نظام الكلمات وكلمة تضيف
أبعادا إلى نظام الكلمات. ولكن البلاغة على رغم تغنيها بقوة الكلمة اعتبرت
هذه القوة إضافة ثانية. و�ثلت الكلمة الساذجة أو القاصـدة اHـسـتـقـيـمـة

هدفا يجب التنبه إلى أهميته في بعض الأحيان.
لقد أرادت البلاغة خدمة ما يشبه النظام الاجتماعي للقوة والتحدي.
لا شيء يترك وحده منطلقا دون قيود. لقد عالجت البلاغة الكلمة معالجة
حافلة بالالتزام والتقوى. لقد عرفت البلاغة بطريقة أشبه بالفطرة حظر
كل محاولة تعطي للكلمة فاعلية غير محدودةN اللغة أو الكلمة في البلاغة
لا تصنع العالمN ولا تصنع سجنا نعيش فيه. الكلمة فـي الـبـلاغـة الـعـربـيـة
إشارةN والإشارة تجاوز للكلمة. فإن كانت الكلمة قوية كان ذلك خيرا وبركة
تضاف إلى الإشارة ولا تستوقفها ولا تلغيهاN ولذلك كان أخطر الأشياء في
البلاغة العربية عكوف الكلمات على ذاتهاN وتعبدهاN أو التسبيح والتهليـل

لقوتها.
إن قوة الكلمة قوة إشارة وليست قوة فوق الإشارة. هذا منطق البلاغة
العربية. الكلمة في البلاغة العربية ليست نظاما مغلقاN ولا نظاما يكتـفـي
بنفسهN ولا نظاما يتسامى على حقائق الأشياء أو حقائـق الـكـون والحـيـاة.
الكلمة في البلاغة خــــادمة للحيــــاةN وليست سيدة على الحياة والأحياءN لا
عبادة للكلمة في البلاغة ولا اعتراف بأن الشعر حX يصنع من الـكـلـمـات
يحذف العالم أو يضعه بX قوسX. وكلمة البلاغة تعني بلوغ الأشياء اHقصودة
من وراء الكلمات. الكلمة تستوقفك عندها ثم تستحيي أن �ضي في هذا
السبيل دون أن تضحي بذاتها قصدا إلى شيء خارجي عنها. ولأمر ما لم
يبذل في شرح الشعر ما يبتغيه المحدثون العابرون للشعر. أكـبـر الـظـن أن
القصد في الشرح والاعتماد على العرف وحاسة الاستقرار أريد به رفض
ضمني لكل غلو أو مبالغة أو قوة فوق الحياة اHعترف بها في خارج الشعر.
البيان سحرN ولكن السحر يحتاج إلى إفاقة تنظمهN وتقبل مـنـه مـا تحـتـاج

إليه الحياة.
لقد كان ثمة شعور بالخطر من الانسياق إلى قوة الكلمة دون مبالاة بأي
شيء آخر. لقد ارتــــابت البلاغـــــة في صفة النقـــد الأدبيN لـكـنـنـا نـنـسـى

هذه اHلاحظة.
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شعار البلاغة أنك سيد على الكلمة وأن الحياة سيدة على الشعرN وأن
الدربة فوق الحدسN وأن القوة مخاطر قد تبـلـغ حـد الـبـدعـة أو الـكـبـر أو
Nالهوى. لا تقدير لكلمـــــــة قوــيـــــة �عزل عن حاجتنـــــا إلـى الحـصـانـــــــــة

ومعـــزل عن اHقاومة...
لقد اهتمت البلاغة بفن الكلمة القوية اهتمامها بفن مقاومة هذه القوة.
وهذا ما أقلق الباحثX المحدثX الذين أرادوا وضع أهداف البلاغة الحيوية
Nموضع الريبة. لقد فهمت القوة في البلاغة العربية في ظل كلمة الانبلاج
وقد ظل البلغاء يعجبون بظرف الكلمة وملاحتها وزخرفهاN ولكنهم لا يرفعون

الظرف واHلاحة والزخرف إلى مقام التأصيل.
الكلمة القوية في البلاغة لا ينظر إليها نظرة الثقة الكاملة. وقد أنكـر
بعض البلغاء على عبدالقاهر ما أبداه في بعض الأحيان نحـو الـكـلـمـة مـن
عاطفة ر�ا اعتبرت دعاية للون مـن الـبـحـثN ومـع ذلـك فـإن عـبـدالـقـاهـر
شغلته قوة النفس بشكل واضحN وشغلته مسألة كيـنـونـتـنـا الـبـاطـنـيـة. لـقـد
عالجت البلاغة العربية الكلمة وفي مقصودها أن الكلمة تشد أزرك وتعينك
على الثبات وسط أعاصير الهوى والوجدان. الكلمة تطارد الكلمةN والصيغة
تطارد الصيغةN ولا يسمح للمطاردة بأن تستمر أو أن تبـتـلـع كـل شـيءN ولا

يسمح ــ في البلاغة ــ للكلمة بأن تتفجر غير عابئة بشيء.
لم تكن البلاغة بداهة صنعة تعليمية بسيطةN بل كانت نظاما لحـمـايـة
الحياة. أمارة الكلمة القوية خدمتنا بوجه من الوجوه. ليس للكلمة الـقـويـة
الحق في أن تكون مطلوبة لذاتها أو سيدة علينا وعلى الناس. البلاغة إذن
لا تعبد. الكلمة عبادة الشعراء وخدامهـم مـن الـعـامـلـX فـي الـنـقـد الأدبـي
الراغبX في الانفصال عن اHشكل واHهم واHرجو والمخوف. الكلمة القوية
تسود الكلمات ولكن السيادة لأمر وراء الكلمـات. وفـي مـقـام آخـر قـلـنـا إن
الكلمة القوية كانت تذكرة بالبطولة والإمـامـة الـتـي تـسـاعـد عـلـى أداء دور
NوسيقـىHفي ا XؤلفHولأمر ما تجاوزت البلاغة كلام بعض ا Nحرج خطير
وتجنبت الغلو في تقدير التنظيم السارN والنشاط العصبي العضويN واHتعة

اHسترخية.
الكلمة القوية مركزة لا هائمة ولا طائـشـة ولا واهـمـة. الـكـلـمـة الـقـويـة
دافقة ولكن لكل تدفق ضبط وتوجيه. الكلمة القوية كالرجل القوي لا يحب
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NفاجئـةHبل يقدر على العكس روح الصدع ا Nأن �ضي حياته سهلة دارجة
وكما Sحو الرجل القوي العقبات تفعل الكلمة القويةN الكلمة القوية ليست
أنقاضا ولا بعثرة ولا شذوذاN ولا هياما غير محسوبN الكلمة القوية تتـوج
سائر الكلماتN توثق عراها وتعقد ما فيها من تحللN وتبر أمرا جليلا كمـا

يصنع الرجل الجليل.
الكلمة القوية جامعة الروح تصهر وتقبض. الكلمة القوية قابضة باسطة.
طاقة الكلمة إذن ليست سيدة الطاقاتN وليس ثم لحظة في البلاغة العربية
تؤجل فيها الحياة من أجـل كـلـمـة. الـكـلـمـة صـدى صـوت عـلـوي كـامـن فـي
أنفسنا نخشى أن تعدو عليه العواديN أو نريد أن نزيل عنه غـبـار الـوقـائـع

والأيام.
تجديد الانتماء إلى الكلمة في البلاغة هو تجديـد انـتـمـاء لـكـل غـرض
تعتد به الجماعة أو تجديد الضمير. حـقـا إن الـكـلـمـة فـوق نـوازغ الـتـاريـخ
ولكنها توجيه للتاريخ. إن البلاغة العربية في خدمة الكلمةN ترصد أحوالها
وتتعقب تطوراتهاN وتقبل هذه التطورات إلى حد من حدود القبولN ولكنها
لا تخفي عنك ولا تخفي عن نفسها الحاجة إلى اHعايير وضرورات اHفاضلة

وضرورات حماية النفس من أمارة عبادة الكلمات.
Nفي عمومها Nإن عبارة مقتضى الحال قد فهمت بطرق مختلفة. ولكنها
تحذير لا يخلو من الوضوح من العكوف على الكلمة عكوف العابد على وثن
من الأوثان. الكلمة ليست أوثانا وليست سجناN وليست عاHـا مـغـلـقـا عـلـى
نفسه وليست صانعة الإنسان على نحو ما يتباهى المحدثون. نحن أصحاب
مصالح أو مقتضيات أحوالN ونحن xلك اللغةN ونضيف إليها ونحذف منها

تحقيقا Hا نشاء لا ما تشاؤه الكلمات.
البلاغة العربية كانت تنظر نظرة الريب إلى كل كتابة تقف أمام الشعر
والكلمات وقفة مبهور ينسى نفسهN ويستسلم للكلمات. لقد اقتربت البلاغة
من مطالب الأصوليX من الكلمة بأكثـر |ـا اقـتـربـت مـن مـطـالـب الأدبـاء
الغارقX في الشعر. لقد عرفت البلاغة مطلب الاستمتاع بالكلمةN وعرفت
أن لهذا الاستمتاع غاية. الاستمتاع في البلاغة العربية مقرون بالفائدة في
معظم الأحيان. والفائدة مناطها في البلاغة ألا تعطى الكلمة فوق ما يعطى
Xالرجل الرشيد. هذا موقف البلاغة يجب أن يصان من الالتباس بينه وب
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مواقف المحدثX. لقد ابتهجت البلاغة بالكلمة ما في ذلك شك. لكن تساءلت
البلاغة عن حظنا من البهجـة كـيـف يـكـون وإلـى أي مـدى يـكـون? الـبـهـجـة

بالعثور على غور بعيد في النفس العربية.
. ومع(٧) وغالبا ما يفهم هذا الغور �عزل عن التقاطع والتداخل اHعقد

ذلك فقد أسيء فهم قوة الكلمة في التراث البلاغي. وبعبارة أخرى لم نقم
بواجب التأويل. وما أكثر الوقفات الخصبة التي عز عـلـيـنـا سـبـرهـاN وفـي

وسعنا في هذه العجالة أن نعيد التنبيه إلى موقف واحد:
فــــلــــو إذ نــــبــــا دهــــرg وأنــــكـــــر صـــــاحـــــب

(٨)وســـــلـــــط أعـــــداءg وغــــــاب نــــــصــــــيــــــر

لقد نسينا أن البلغاء هنا يقتدون بعبد القاهرN عبدالقاهر ثم  الزمخشري
والسكاكي يتحدثون عن شيء قريب من تفاعل الكـلـمـاتN وحـصـانـتـهـا مـن
التدخل الغريب. يتحدثون عن الكلمة تدافع الكلمةN كلمة دهر تدافع كلمـة
الدهر وتطردها كما يطرد عدو من دار لا Sلكها. وعبارة «أنكـر صـاحـب»
تطارد عبارة أخرى هي أنكرني صاحب. وهكذا تصور البلغاء اللغة منازلة
عميقة نسيناهاN ويجب أن تعود إلينا. لقد تحدث البلغاءN فيما أتوهمN عن
إفاقة وتضامن والتماس قرارN وبعد يستيقظ. لا أكاد أرتاب في أن البلاغة
العربية كانت مولعة بالبحث عن قوة النفس أكثر من بحـثـهـا عـمـا نـسـمـيـه
جمال الأسلوب. ولكننا نتناول البلاغة عارية من النقاش والتفصيـلاتN أو

عارية من الروح والقلق.
. ر�ـا(٩)ومن قبيل قوة النفس فيما أتوهـم ذلـك الحـديـث عـن الإسـنـاد

تصورنا الإسناد تصورا مستخفا. الإسناد من السندN والسـنـد حـمـايـة مـن
العزلة والقطيعة. هم البلاغة من الكلمةN إذنN وقايتها أو وقاية النفس من
الضياع. هم البلاغة ليس الجمال باHعنى اHتعارف. اقرأ عبدالقاهر صابرا
فسترى رجلا مولعا بصعاب لا نراهاN ولكنها تؤثر في عقولنا. لقد احتفلت
Nوالتمست ما يشبه قوة باطنية Nالبلاغة بالتصدي للصعب والتصدي للتناثر
لا تخلو من استشكال ومقاومة للتفكك. قوة الكلمة قلقة ولكننا نسينا هذا
أيضاN نحن دائما نقوم بعمليات باطنية لا نشعر بها حذفا ومناوأة وتصديرا
وتأخيرا وتنكيرا وتعريفا. هذا جو من الصـراع والـقـلـق. عـلـى هـذا الـنـحـو
�كانت الكلمة في النقد العربي لا تكاد تخلص للساذج واHتفائل اHشرق. (شر
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أهر ذا ناب) مثل يضربه عبدالقاهر ويختاره اختيارا من بX عشرات ومئات
من الأمثال. وهذا الاختيار ما ينبغي أن Sر علينا مـرا سـريـعـا. فـي بـحـث
الكلمة ملامح شر غامض وصوت نذير. كل بحث الكلمة في البلاغة العربية

منوط ببحث التوطئة والتمكن ضد التهديد.
وما ذنب البلاغة العربية وقراؤها عجلون? ليس في الـبـلاغـة الـعـربـيـة
مكان واسع مطمئن واضح. يستفز البلاغة العربيةN لو صبرنا لهاN القـلـق.
ولكننا نقرأ اHستوى السطحيN وننسى أن ما نسـمـيـه «اHـعـانـي» بـحـث عـن
كلمة تسود الكلمات. وهكذا يغيب عنا هاجس القيادة. لقد نشأ البحث في
قوة الكلمة نشأة خاصة: كلمة تقلب كلمةN وتسفر الكلمات آخـر الأمـر عـن
كلمة. وهكذا كان الكشف عن قوة الباطن. إن قوة الكلـمـة هـي قـوة لحـظـة

وخلودها.
Nإن النماذج التي اختيرت في البحث عجيبة. إننا لم نحسن قراءة البلاغة

 شيبا}. ما أكثر ما(١٠)ولم نحسن فقه مراميها. قال تعالى: {واشتعل الرأس
قيل هناN ما مغزى التعليق الذي قرأناه كثيرا أو أهملناه وعبناه. مغزاهN فيما
Nلقد ألغى هذا النسج كل نسج سـواه Nفكرة كفكرة البطولة والتوجيه Nأظن
ألغى عبارة ثانية وثالثـة. كـل شـيء حـتـى الـشـيـب فـي قـراءة الـبـلاغـة قـوي
وقاهر. لقد أهملنا دلالة اHصطلح النحوي. أو تصورناه تصورا بارداN فضاع
منا القلق الذي أشرنا إليه. والتأمل في هذا اHصطلح ما يزال وئيدا متعثرا.
أي أن أبعاد فهم الكلمـة فـي الـتـراث مـا تـزال تـنـتـظـر اHـزيـد مـن المحـاولـة

والرياضة.
Xأليس مصطلح التمييز ــ  مثلا ـــ  قـريـن الـصـدع وإلـغـاء الـتـتـابـع الـهـ
الرفيق أو الأملس? لقد عوملت فكرة اHصطلح النحوي في البلاغة معاملة
أفضل |ا نتوهم. لقد حاول البلغاء دائما استجلاء علاقة صدع أو بارقة

أو نصر أو تحقق مباغت.
حاول البلاغيون �ثيل أمرين اثنX في الكلمة: الكلـمـة آبـدةN والـكـلـمـة
تتقيدN ولكن تقيدها لا يلغي طلاقتها. هما أمران متناقضان خفيا عنا زمنا
طويلا. لقد كان خطأ القول إن الأوابـد تـقـيـد. الـكـلـمـة آبـدة لا تـسـكـن ولا
تستريحN الكلمة قلقة تأبى أن تخـلـد إلـى الـراحـة والـسـكـيـنـة والـهـدوء ومـا
يسمى السلام. هذه هي روح الكلمة التي حاولت البلاغة الوقوف عندهـا.
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لقد �ثلت الكلمة القوية في البلاغة مستوحشة نافرة لا مألوفة ولا مطروقة
الباب. نحن نحاول في البلاغة أن نفهم جوانب من توحشها ولكننا نستمتع

بهذا التوحش لا نعدل به شيئا.
الكلمة القوية تقف على حافة الحياة مذعورة متمكنة. لأمر ما استـقـر
معنى من الذعر في مفهوم الكلمة القوية. الكلمة القوية مثلها مـثـل جـنـون
Xالشجاعة. أرأيت إذن كيف فرقت البلاغة العربية في بحثها العريـض بـ
قوة الكلمة وزينتها? لكننا أخطأنا ترجمة الأقسام الثلاثة التي تتألف منها
البلاغةN لم نفهم عن البلاغة الكثيرN لم نفهم إصرار البلاغة على أن تجعل
زينة الكلمة وحضارتها اHتأخرة قسما مستقلا ما ينبغي أن يختلط باHبحث
الأول مبحث الكلمة العريقة القوية النافرة الآبدة. لقد عز علينا أن نعرف
أن دراسة النحو دراسة بلاغية �ت في هذا الإطار تخدمه وتعالجه. لقد
عز علينا أن نفهم أن اHصطلح النحوي كان مصطلح مـقـاومـة الـزيـنـةN وأن
Nعنى الذي طال الكلام عنه هو مصطلح الوقاية من الزينة والريبHمصطلح ا
أو الوقاية من التردد والتأويلN أو الوقاية مـن الـظـرف والـتـعـلـيـل واHـلاحـة
والتخييل. هل أفلحت في أن أثير الـسـؤال عـن مـعـنـى الـكـلـمـة الـقـويـة فـي

 والتحقق واHغايرة العـظـمـى أو(١١)البلاغةN الكلمة ذات اHمكنـات الـواسـعـة
.(١٢)التناسب العظيم?
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إن اHتأمل في كتابات عربية متباينة يلاحظ أن
مسألة اHعرفة عولجت من زاوية لغوية. لقد أدرك
الباحثون أن الكلام في اHعرفة كلام في اللغـة مـن
بعض النواحي. كان الجاحظ العظيم يدرك أن كلمة
اHعرفة تكاد ترتبط في بعض صورها بكلمة أخرى
هي الريب. وكانت كلمات ثلاث هي اHعرفةN والريب

. وقد كتب الجاحظ في مسائل(١)واللغة تلتقي معا 
اHعرفة وجواباتها وفي امتحان عقول الأولياءN وكتب
في الوقت نفسه في مسائل الشك وآثاره من نفـي
وإثبات. كان الجاحظ يرى أن التدرب على اHعرفة

تدرب على الريبN الريب عنصر أساسي.
وكانت اللغة على هذا النحو مرنةN تنفعنا مرونتها
وتضرنا أيضا. كان الجاحظ Sتحن فكرة اللغة من
خلال استعـمـال كـلـمـة الـذهـن والـعـقـل والحـواس.
وكانت اللغة صراعا بX ما نسـمـيـه الحـواسN ومـا
نسميه العقل. لا أظن أن فكرة اللغة عند الجاحظ
خلت من فكرة التأويل. فكرة التأويل تـكـاد تـلـتـقـي
بصعوبة التفرقة بX النفي والإثبات أحياناN وتكاد
تلتقي بالتداخل بX فكرة الذهن وفكرة الحواس.
Nوكل ذي مقالة دينية Nكانت اللغة مشغلة كبرى

N(٢)وكل متكلم وكل متفلسف يـتـعـلـــــق بـأمـر الـلـغـة 

15
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والفروق العقلية إذن Sكن أن تعتبرN إلى حد ماN فروقا لغوية.
اللغة يجب أن تدرس دراسة جادة حذرةN اللغة لها وجهان اثنان على أقل
تقدير. لها وجه عقليN ولها وجه بيانـي.  نـظـر الجـاحـظ فـي عـلـم الـكـلام
فوجده قولا أو لغة. ووجد الجاحظ الاحتجاج على أرباب النحـلN وزعـمـاء
اHللN ووجد اHقارعـة والخـطـب لـغـة أو لـغـاتN ر�ـا اسـتـطـاع الجـاحـظ أن
يرتاب في القسمة الحادة لوظائف اللغةN وظائف اللغة تتداخل فيما بينها.
فالنظر العقلي ليس بالأمر الصافي الذلول. النظر العقـلـي عـبـارة مـجـردة
تخفي في طياتها تفصيلاتN ر�ا خيل إلى الجاحظ أن كلمة العقل مبهمة
Nوأن كلمة اللغة أولى بالعناية. اللغة إذن تكاد تنافـس كـلـمـة الـعـقـل Nأحيانا
وعلــم الكــلام يكـــاد يكــون نشاطا لغويا. هـذا الـنـشـاط يـسـمـيـه الجـاحـظ

باسم البيان.
النشاط اللغوي هو نفسه نشاط الحياة . ينبهنا الجاحظ إلى أن حـيـاة
الإنسان لغة. الاستبانة أو الحكم الذهني موقف أو خبرة لغوية. إننا ندرس
الحجة بوصفها لغةN نبهنا الجاحظ إلى أن الخبرة اللغـويـة لـيـسـت بـالأمـر
اليسير اHكشوف. قد تأخذ الخبرة اللغوية شكل الوضوح أو الـتـحـدد لـكـن
الجاحظ أدرك أن الوضوح أقـل شـيـوعـا |ـا نـتـصـورN ر�ـا خـيـل إلـيـه أن
الالتباس عريق في اللغةN وبفضل هـذا الالـتـبـاس Sـكـن أن نـنـشـد تـوافـقـا

صحيا أو إطارا اجتماعياN وSكن أن نضل السبيل.
اللغة ثقافة وليست حيلة خارجـيـة. الـلـغـة ثـقـافـة الـتـواصـلN والـقـاعـدة
اHشتركةN والاتفاق على أسس وأهداف وإطار. ولكن هذا إن صح من الناحية
اHثالية لايصح �اما من الناحية العملية. هناك دائما اللغة بوصفها شوكا

أوغموضا أو زينة أو تخفيا.
ر�ا أدرك الجاحظ أن اللغة صـراع بـX الـوفـاق والخـلافN وأن بـحـث
اللغة هو بحث قواعد التعامل مع العقيدة والفكـر الاجـتـمـاعـي. الـلـغـة إذن
صراعN ونحن نسمي هذا الصراع بأسماء مثل الإيجاز والإطناب. الصـراع
قاسN واللغة متغيرةN وفي وسط الصراع نجد الكلام عن الحجـة والحـيـلـة

والنادرةN ومزج الجد بالهزلN ومزج الجوهري بالعرضي.
اللغةN وبخاصة في اHدينة موقف ساخرN يتطلع إلى كل جهة ولا يريد أن
يحتمل عبء التحدد. اللغة أخفى |ا يتصور اHعلمون الذين يهتمون بكلمة



259

الحوار الداخلي

العقل معزولة. عالم اللغة أهم الجاحـظN وهـو عـالـم عـجـيـب زاخـر |ـلـوء
بالتضاربN ومحاولة التأليف بX أشياء متباينةN أهل اHدينة أكثر براعة من
أهل البادية في تأليف الحجج والحيل والنوادر. هذه النواحي تختلط فتؤلف

عاHا ملتبسا. وهكذا يسخر الجاحظ من فكرة الحكم القاطع أحيانا.
قل أن تلتزم اللغة �نهج واحد. اHنهج الواحد قد يكون لغة الباديـةN أو
لغة الثقافة البسيطة. أما اHدينة فلغتها أو ثقافتها مركبة. نحن نعجب بلغة

اHدينة وخفتها ورشاقتها لأنها لا تعبر عن شيء تعبيرا حادا.
اللغة في اHدينة ليست جهمـة الـوجـه. أحـرى بـالـلـغـة أن تـكـون ظـريـفـة
موهمة من قرب أو بعد. اللغة في اHدينة �رن عـلـى أشـيـاء مـتـنـوعـةN مـن
أهمها السخرية الباطنة بفكرة الحجةN ومحاولة استيعاب نواح متعددة فلا
تدري على اليقX أين تقف. كان الجاحظ خير معلم ينبه إلى المخاطر التي
يستمتع �عالجتها ساكن اHدينةN مخاطر الاستيعابN وصداقة كل شيء.

اللغة في اHدينة ليست مرآة صافية. فكرة اHرآة الصافية أحرى بها أن
تصور لغة البادية. لا مرآة في اHدينةN في اHدينـة ظـرف ودهـاء. ذلـك كـلـه
Xبـ Nدينـة نـشـاط يـجـمـع كـمـا رأيـنـاHيعني أن اللغة عالم معقد. اللغة في ا

. اللغة إذن موقف أو بنية لطيفة ماكرةN قـل أن(٣)الحجة والحيلة والنـادرة 
تكون اللغة في اHدينة صافية مستقيمة. إن فكرة اللغة في اHدينة لا Sكن

.Xوكلمة التبي Nباشر لكلمة البيانHعنى اHأن تستقيم مع ا
لقد كان عنوان كتاب الجاحظ أبلغ علامات الـسـخـريـةN نـبـه الجـاحـظ
بأساليب كثيرةN إلى أن أهل اHدينة يصنعون اللغة من أجل غايات أغمـض
من فكرة البيانN قد يكون همهم أكبر من بيان كل شيء. همهم تكوين ثقافة
Xأو إيجاد مساحة بـيـنـهـم وبـ Nالأشياء البسيطة الحادة Xتفصل بينهم وب

الأشياء. همهم رؤية ثانية تفصل أحياناN وتنكر الفصل أحيانا.
Nدينة بالحجة والحيلة والنادرة. اللـغـة إذن لـيـسـت سـاذجـةHعني أهل ا
اللغة طبقات متداخلة مظهرها العام هو البهجة. لكن البهجـة تـغـيـر عـالـم
الأشياءN وتعيد تكوينها. تجعل اللغة في اHدينة الحياة سهلة صعبة لطيـفـة
ظريفةN عجيبة وغير عجيبة. لا أشك في أن الجاحظ أدرك أن عالم اللغة
لا Sكــن أن يفهـــم �امــا إذا عكـفـــنـا عـلـى كـلـمـة الـبـيـان. أهـل اHـديـنـة لا

يفصحون دائما.
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حقا إن كلمة البيان سيارة في التـراثN ولـكـن الـبـيـان فـي اHـديـنـة غـيـر
البيان في البادية. بيان اHدينة جديد متآلف على رغم ما بينه من تفاوت.
وبعبارة أخرى تنهض اللغة بإيجاد توازن ومسـافـة . الـلـغـة مـن هـذا الـوجـه
N شكلة  ليست محيرة ملغـزةHكن أن ينظر إليها بوصفها مشكلة . لكن اS
اHشكلة تتوارى أو يتوارى وجهها القاسي وتكتسب وجها ناعما . هذا الوجه

الناعم اHتخفي هو البيان .
اللغة مستويات . والكاتب في اHدينة صانع أكثر من مستوى . الكاتب له
وجوه لا وجه واحد. والكتابة هي فن صناعة الوجوهN فن كثيف والكثافة هي
سمة الحضارة. الكثافة تحول دون الرجوع إلى أشياء متميزة بسيطة. وأنت
Nتريد أشياء. الكتابة إذن واقع ملتبس فيه توافق وتخالف Nلا تريد شيئا واحدا
فيه حجة وحيلة ونادرة. هذا الائتلاف الغريب هو السخرية من كلمة العقل
والحكم والبيان. ومغزى هذا أن الباحثX الذين يعنيهم أمر التفريق ينسون
وظيفة اللغة الكبرى. اللغة تجعل التفريق عسيـراN وتجـعـل الـتـحـدد الـبـالـغ
أحيانا سخيفا. اللغة أكثر تعقيدا |ا يتصـور عـلـمـاء الـبـيـان والـفـلاسـفـة.
هؤلاء جميعا غافلون عن قصة الجمع والتأليفN مأخوذون بالبيان والإفراد

والتفريق.
حياة اللغة أشق |ا يتصور اHعلمون وعلماء الكـلام والـبـاحـثـون الـذيـن
سحرهم البحث عن التصفية. العقل اHصفى حلم لا نحتاج إليه كثيرا. إذا
احتاجت الحياة إلى التصفية يوما احتاجت إلى الاختلاط اللطيـف أيـامـا.
علمنا الجاحظ العكوف على كلمة اللغة لا كلمة العقل. كلمة العـقـل تـطـلـق
ويراد بها إيثار بعض الاهتمام على بعض. ولذلك لا بد لنا من أن نلجأ إلى
كلمــــة اللغــــة أو كلمــــة تداخل وجوه الاهتمـام. اHـلـعـب أكـثـر تـعـقـيـدا |ـا

يتصور الحكماء.
الحياة في اHدينة تحتاج إلى تغيير مستمر. والتغيير هو الكتابة. تستطيع
أن تكتب لتعبر عن أكثر من مستوى: مستوى البساطة والإلف وتحـت هـذا
اHستوى شيء ثان. والجاحظ كاتب مسؤول يقدر وجه اHسؤوليةN لكن فكرة
Nوالاحـتـرام والحـدود لـهـمـا حـظ ثـان Nسؤولية واسعة. التسلية لـهـا حـظHا
والكتابة تنهض بهذا الوجه اHركبN تجمع الناس وتفرقهم. التسليـة تجـمـع
الناس لكن ينبغي ألاتنفرد بنفسها. هذه حياة اللغة لاتستقيم إذن �اما مع
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كلمة البيان.
كلمة البيان توحي باHعيار الواحد. واHعيار الواحد حلم واعتزال. لـهـذا
كانت كلمة البيان تثير لا محالة فكرة الثقة باللغة. واHهارة اللغويـة لـيـسـت
خيرا كلهاN ولكن هذا لا يبرر ضيق الأفق والتحيز اHستمر. الحقيقة أن فن
الكتابة هو فن الثقة الجديدة. وبعبارة أخرى إن الـبـحـث عـن صـدق الـلـغـة
�عزل عن ذلك البحث اHشهور في علم الكلام عن اHطابقة. مطابقة الكلام

للواقع  أو مطابقته للاعتقاد.
اHطابقة لا تصلح مقياسا للغة دائما. قد تكون اHعايرة أولى. والاعتقاد
متغير وكذلك الواقع. الجاحظN إذنN يسدد الـضـربـات إلـى مـعـلـمـي الـلـغـة

وعلماء الكلام والفلاسفة من حيث يدري أو لايدري.
ما لنا لا نهفو إلى نظرية ثانية تعطي للتركيب حظا أوفر. الثقة نفسها
عمل مركبN والصدق ليس مطابقةN ولكنه تغيير واختلاف في باطن اتفاق.
Xوالثقـة درجـة مـن الـتـألـيـف بـ Nموافق مخالف Nالبيان موقف مسالم ثائر

الرفض والقبول.
إن الذين يتحدثون عن الفرق الجلي بX الحق والشبهـة يـنـسـون بـعـض
الوظائف اللغوية والتغير الذي أصاب هذه الكلمـات. لـكـن الجـاحـظ لـيـس
Nسوفسطائيا. أحرى بباحث اللغة أن يكون خبيرا يؤثر التعامل مع الاتجاهات
Nوطرق ائتلافها. إنك إذا أفردت بالعناية اتجاها واحدا كنت �ظنة العنف

أو الحلم واHثال. اللغة أم اHشكلات.
ر�ا استطاع الجاحظ توضيح هذه النظرة من خلال استعمال كلـمـات
ثلاث هي الجدلN والكلامN والبيان. ويؤلف بX هذه الكلمات فكرة رياضـة
الصعب. أنت تحذف الصعب أو تروضه معـتـديـا عـلـيـهN أو تـروضـه عـارفـا
بأهميته. واللغة هي الصعب أو اHشكلN فلا يغرنـك كـثـرة اسـتـعـمـال كـلـمـة
البيان. إننا قد نسكت الناسN وقد نعالج أمرهم دون إسكاتهم. وهذا أكثـر
مشقة. قد نسكتهم بالاستهواءN وقد نسكتهم بالتـكـرار. والـلـغـة فـي خـضـم

هذا كله تترجح بX الكبح والحريةN بX التزمت والسماحة.
أهم شيء في مفهوم البيان غير الشائع بX الـنـاس مـسـاءلـة الجـاحـظ
لك: أواثق أنت من معرفة وجوه استعمال كلمة الحق وكلمة الصواب? الكلمات
الأساسية تستعمل استعمالات كثيرة. تستوي في ذلك كـلـمـة الـغـلـو وكـلـمـة
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الباطلN وكلمة الظرفN وكلمة الشبهةN وكلمة الحقN لكن التعرف على الكلمات
من خلال الحذف والتحيز أيسر كثـيـرا مـن الـتـعـرف مـن خـلال الاعـتـراف
بالحركة والوجوه. الكلمة وجوهN ولا أدل على ذلك من فن تحسX القبيح.
ولاشك أن فكرة الوجوه تلتقي مع تربية الظرف والتفكه والتسامح وقبول
المختلفN واHبالاة ينبغي أن تفهم في ظل وجوه الـكـلـمـة. اHـبـالاة لا تـنـقـض
فكرة الحرية. وحركة الحرية لا تـكـون هـدمـا دائـمـا. لـكـنـنـا دأبـنـا عـلـى أن
ندرس اللغة �عزل عن وجوه الكلمة وتناسينا ما يصاحب هذه الفكرة مـن
اHناوشة اHستمرة لفكرة التقاليد. هذه اHناوشة تعني أن العثور على التوازن

أمر صعبN فلغة الظرف والمجون أدهى |ا يتصور الناس.
لقد ألقي إلينا درس. لا تدرس اللغـة فـي فـراغN فـوظـائـف الـلـغـة يـعـدو
بعضها على بعض. قل أن تتصالح تصالحا قويا. وصعوبة التصالـح هـدف
دراسي يعتد به. ولا Sكن أن تدرس وظيفة �عـزل عـن جـدلـهـا مـع بـعـض
الوظائف الأخرىN فالحيلةN والنادرة أريد لهما جدال فكرة الحجة الدقيقة
والتزمت  والنظر إلى جانب واحد. لكننا تعودنا درس البيان باعتباره طائفة
من الوصايا والإرشادات والتنظيمات.  لقد تعودنا درس اللغـة �ـعـزل عـن
مشكلة الاختيارN ومعزل عما �وج به الثقافة من قلق مستمر. إننا لانتأمل
في عبارات من قبيل عذوبة اللغة أولا نضعها في مكانها من معالجة القلق.
كذلك يقال في عبارة أخرى مشهورة عند الجاحظ: صنع الغيث في التربة

راد به مواجهة الولع بالاحتمالات اHضادة أو مواجهـةُالكرSة. هذا صنع ي
الدعاية والغلبة. لكننا لا نعطي لفكرة الجدل أهمـيـة. الجـدل بـX الـبـحـث
الحرN ونوازع أخرى لاتقل أهمية. إننا لا ندرس البواعث في تقابلاتها. إذا
ذكرنا الخصام نسينا التعففN وإذا ذكرنا الكمال الحقيقي نسينا إغراءات
الكمال الظاهري. لكننا في أبحاث اللغة أكثر ميلا إلى هذا النوع من الكمال.
وبعبارة أخرى لا xيل إلى فكرة حوار النصوص أو حوار البواعث والوظائف.
إن فكرة الحوار غير فكرة اHطابقة. اHطـابـقـة لا تـعـيـش مـنـفـردةN وقـد
تلهينا عن حوار غير منظورN وقد تلهينا عن صعوبة التماس الوحدة والتصالح.
إن حياة اللغة مثل حياة الجماعة جدل بX ماض وآت. جدل يلعب فيه
التشتت أدوارا ر�ا لا تكون ظاهرة. جدل يهفو إلى اHرونة ور�ا لا يدركها.
Xلكننا حتى الآن نسوي بـ Nإن الطابع الداخلي للثقافة أو اللغة هو الجدل
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فكرة اللغة وفكرة الخبرN واHسيرة البسيطةN أو فكرة التطابق.
إن تطورات الثقافة العربية ليس لها معادل واضح في أبحاث اللغة. هذه
الأبحاث التي سيطر عليها مفهوم الهوية الواحدة للكلمـات الأسـاسـيـة مـن
مثل الشرف والاستقامة. هذه الأبحاث التي تغافلت عن فكرة العمل التركيبي

غنا بحث الـلـغـة فـي إطـارُالضخم الذي  تسبح فيه تيـارات كـثـيـرةN لـقـد ص
مفهوم الصدق والتقييمN والإرشادN ونسينا مسرح اللغة والتجارب ومشكلات
التعامل مع الفلسفة وعلم الكلام N والشعوبية والزندقـة والـظـرف والـتـرف

ومطلب التماسك الباطني الصعب.
Nناظـرة والـنـزاعHطابقة قرين الاعتراف الحاد باHلقد كان البحث عن ا
وقد بX الجاحظ بطريقته الشخصية كيف Sكن لوظيفة السرد أن تعالج
هذه اHيول أو أن تعالج فكرة اHسافة. كيف كان السرد أداة تجنب الجـدل.
هذا ما أعنيه بفكرة حوار الوظائف. وحوار الوظائف شيء غيـر الـبـلـوغ أو
الانتهاء الشائع بX الدارسX. حوار الوظائف تجريب أو جهد غير منظور
في التواصل والتساؤل. لقد اصطنع أسلوب السرد لتأجيل اHواجهة اHباشرة
لفكرة الصعب أو اHشكل. كـــان أسلوب السرد ترجمة لكلمة العذوبة والكرم.
ينبغي إذن أن يقرأ الجاحظ مراتN فقد استوعب الجاحظ أهمية تأجيل
مواجهة اHعاناة والصرامة والقسوة. لكن أبحـاث الـبـيـان أكـثـر ولاء لـلـنـظـر
البدوي اHنازع اHعارض أو اHقاتل. إن تصورنا لوظائف اللغة لا يزال متحيزا.
ما نزال على مبعدة من فن مناوشة البواعث والجدال الخفيN وتقدير اHعنى

الثقافي للتفكهN والإSاء والرشاقة وتقليب الوجوه والسرد.
إن دراسة البيان باعتباره مجموعة وصايا قد أضر بعقولناN فالبيان في
جوهره تساؤل ومشقة وقلق. وكل الكلمات التي تستعمل فـي الـتـعـبـيـر عـن
العذوبة والترويح والكرم ينبغي أن توضع في سياق حوار. كيف داوى الجاحظ
الغليان الداخلي في الجدل واHناظرة والحدة? كيف عالج أو ارتاب في فكرة

البلوغ وفكرة اHدلول البدوي للكسب والإحراز?
ليس من حق البيان أن يتجاهل وسط الوصايا صعوبة الرؤيةN وليس من
حقه أن يتجاهل الجدال بX اHرح والشدة. هذا هو الجدل الجديد الذي §
إرساؤه Hواجهة فكرة اHناظرة. إن فكرة القواعد والوصايا تزكيN من حيث
لا ندريN فكرة التحيز والعدوان أو الهجوم والدفاع. إذا تركنا أسلوب الوصايا
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بدأنا في تذكر معالجة اضطرابات الحياة ومحاولات زرع الثقة. لكننا فهمنا
عبارات التوكيد واHبالغة فهما سطحيا وحيد الجانب. لقد تناسينا علاقـة
هذه العبارات �واجهة xط من التهديد الغامض أو التـمـسـك بـنـمـط مـن

القوام الأصلي.
من خلال الوصايا وإهمال حركة الكلمات تنوسيت حركة الحياةN وشاع
بيننا مفهوم الثبات. لقد تناسيناN مع الأسفN جانب القـلـق والخـوف الـذي
يحرك اللغويX في بحثهم عن معاني الكلمات. تناسينا ما حدث من الدعاية
والجموح وما صحب هذا من نزعات طيعة أو مقاومة. لقد حاول الباحثون
اHتقدمون تجنب فكرة الوصاياN واهتموا بفكرة الحركة الداخلية التي يسمونها
قلبا وإخفاء وعدولا وتغيير منهاج. لقـد تـبـدت فـي أعـX الـبـاحـثـX حـركـة
مركبة من طبقات أو قوة غلابة تـروض الاخـتـلاف والـشـك وتـروض فـكـرة
الشاهد والدليل. إنه لحدس رائع يتجلى في بحث اللغـة ومـعـالجـة الـزيـف

واHباهاة.
Nالإيحاء بأن اللغة هي الرياسـة Xوفي وسط الصراع العملي بدا للغوي
Nلأنها �عزل عن التضخم والبريق. لقد اهتم اللغويون �حاربة فكرة البريق

والنزق والزهو.
Xستمرة كان لزاما على اللـغـويـHوسط الاضطراب والتجدد والحركة ا
التساؤل عن فكرة أصول الكلمات ومدى وضوحها وخفائها. لقـد بـذل فـي
بعض الدوائر جهد هائل لبيان أهمية الوضوح ومسؤولية الاستنباط Hواجهة
تيار الظرف والحيلة والنادرة والسرد الذي بدا على سطح كتابات الجاحظ.
ونشأت فلسفة اHقاصد الأساسية لتؤكد ضرورة الاختيار واHسؤولية. وقد
نشأت أبحاث اللغة وترعرت في جو الاختـلافـات اHـسـتـمـرة بـX الأحـزاب
والفرق. وكان من الطبيعي ألا يترك للظرف والحيلة العنانN كان من الطبيعي
الريب إلى حد ما في فن الكتابة الذي دعمه الجاحظ. إن الصراع الظاهر
وغير الظاهر كان من القوة بحيث يلفت اللغويX إلى القيمة الأخلاقيـة أو
يلفتهم إلى مسألة القيمة الذاتية. وههنا وجدنا ملاحظات كـثـيـرة تـنـاقـش

مناقشة ضمنية تيار الترف اللغوي إن صح هذا التعبير.
والحقيقة أن أبحاث النقد والبلاغة توضح التعارض بX أنظمة فكرية
متباينة من مثل التعارض بX حقوق الخاصة وحقوق العامة وحدود التأمل
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الظريف أو الجذابN واHفارقة بX الرصانة والصـعـوبـة مـن نـاحـيـة وفـتـنـة
الكلمات وعذوبتها من ناحية ثانية.

يجب أن نفترض السياق الاجتماعي Hباحث اللغةN وأن نتصور التعارض
في أوجهه المختلفةN التعارض بX الزهو بالكلمة وخدمة التواضع والنفاذ.
علينا أن نعيد كشف أهمية التراث النقدي والبلاغي. فقد أدرك الباحثون
غير قليل من أوجه اللبس الذي يحيط باستعمال كـلـمـة الـعـقـلN أدركـوا أن

الأفكار لغة ومقامات وتوجيه ومنافع وتلبية احتياجات.
إننا أمام تراث فياض بأسئلة أساسية حول التنافس بX فكرة الصواب
وفكـــرة الجمـــــالN التنــــافس بX الدقــــة والتوسعN والتنــافــــس بX الحـــــذر

والاسترسال.
Nلغات تتصادم ولغـات تـتـآلـف Nلغات لا لغة واحدة Nبعبارة أخرى Nلدينا
لدينا وظائف متنوعة بعضها يحفل بالتعارضN وبعـضـهـا يـحـفـل بـالـنـعـومـة
والكياسةN بعضها يحفل بالشعر وبعضها يرتاب في أمرهN وفي وسط هـذا
التوزع نشأت الحاجة إلى البحث عن البنية. وكان هذا تعبيرا عن الخـوف

والتشبث بالتماسك ومعالجة سرف الريب والثغرة.
Nيـل إلـى الخـفـاءHلكننا ننسى أن وظيفة ضد وظيفة وأن البيان يعالج ا
وأن الحذف يعالج ويجادل الذكرN وأن اHسكوت عنه قد أهم القدماءN لقد

نشأ هذا الشعور النبيل بأن حماية اللغة مطلب حياة.
وههنا نعبر بعض اHسافات نحو الشروح اHتأخرةN هذه الشروح التي لا
تتضح دون نظر في مسيرة طويلة. لقد حاولت أن تصهر آفاقا متنوعة لـم
تكشف بعد �اماN لكنها فهمت فهما مبتسراN لقد ظل معنى الحوارN ويظهر

أن العقل العربي لا يستغني قط عن هذا الحوارN والحوار هو التواصل.
لقد ركزت الشروح مشكلـة الـنـمـو والـتـذكـر واHـسـاءلـةN وركـزت أهـمـيـة
الخطابN ومعوقات الحوارN وحاربت الفتنة والنرجسية. في الشروح اHتأخرة
معالجة غريبة اHلامح لفكرة الذكاء والسخرية والريـب فـضـلا عـلـى فـكـرة

التضارب. لكننا نفهم التراث فهما ساكنا متجاهلX الجدل اHستمر.
إننا نبحث شؤون النقد والبلاغة وقد تناسينا مشكلة المجتمع ومشكلـة
Nثقف وهذا المجتمع. لكننا نحب استعمـال كـلـمـة الخـصـومـةHا Xالعلاقة ب

ونتجافى عن كلمة الحوار.
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Nثل أحيانا آليات الدفاع الفردي ضد المجتمعS إن هذا الحوار الخصب
وآليات الدفاع عن الكلماتN وآليات الجدل بX التحقق واHكابدة. لكن اHغزى
Nولكن نظرة متأنية ترينا ملامح أساسية Nالاجتماعي للتراث النقدي غامض

 الجماعية وسط اHناوأةN فضلا على الصراع بX(٤)ترينا نشأة فكرة القوة 
الاهتمام باللغة والاهتمام بالوقائع. آفة البلاغة آفة خاصة بناN فنحن الذين
Nالاتصال والانفصال Xزعمنا أن البلاغة هي البلوغ لا الجدل الذي لا ينتهي ب

بX القوة واHقاومة.
الناس يقرأون شروح اHتأخرين قراءة سيئةN فالجدل بX الإثارة والتأمل

. ومتاعب التميـيـز بـX(٥)يغيب عناN وكذلك متاعب الحاسـة الاجـتـمـاعـيـة 
الخير واHنفعةN والتمييز بX القيمة والنجاح. وقد رمز إلى اHنفعة والنجاح

والإثارة بكلمة البديع.
Xفارقات بHتناقضات وأن يلتمس اHا Xلقد حاول التراث أن يصالح ب

البرهان والقوة الروحيةN بX الاحتجاج والمحبةN بX الثقة واHكابدة.
أهم شيء في الشروح اHتأخرة اHظلـومـة الـدفـاع الـضـمـنـي عـن صـوت
الجماعة والالتقاء العظيمN لكننا فهمنا الشروح باعتبارها دفاعا مبالغا فيه
Nهمة إلى الغائب والشاهدHوتناسينا الإشارات ا Nعن التشابه والتطابق السهل
إلى القريب والبعيدN إلى الظاهر والباطنN وفي ظل قراءة مزهـوة بـالـنـقـد

تناسينا طريقة تعامل التراث مع اHشكل والغامض واHلتبس.
الأبحاث العربية معنية بفكرة القناع وشيوعها في الخطابة والفـلـسـفـة
وخطاب السلطةN ولكن القناع يجب ألا يخفي الحاجة إلى الثبات. إن كثرة
الأقنعة قد تثير الإعجاب ولكنها تثير الخوف أيضا. إن روحا قلقة تتعـمـق
أبحاث البيان العربي والشروح اHتأخرة. لا أحـد يـتـوقـى الـنـقـاش ولا أحـد
يقبل التحكم ولا أحد يتظاهر بالقبول اHطلق. ولكن لا أحد أيضا ينجو من
بعض الخوفN فسلام التخالف يؤرق الأجداد حقـاN لـقـد ارتـبـطـت أبـحـاث
Nوأهملنـا صـورة أخـرى Nنفعة والناجحHوافقة واHالبيان في أذهاننا بفكرة ا
صورة الخوف من الاندثار وضياع الروح العظيـم. إن حـمـايـة الـروح وسـط

نسى إذا قرأنا التراث.ُالدهاء واللدد والظرف والتنوع والكلمة الرنانة ت
إننا حريون أن نقرأ توجس النفس العربية في أبحاث البيانN لقـد كـان
استعمال كلمة الدلائل لافتا إلى عاقبة اHقارعة والتفرق والذكاء غير المحسوب



267

الحوار الداخلي

وتصارع الثقافات: ثقافة البداوة وسذاجتها وثقافة الفلسفة وتأولاتها وثقافة
اHتكلمX ودفاعها.

مغزى أبحاث النقد والبلاغة إذن أعمق بكثير. كيـف نـسـتـوعـب وكـيـف
نحذف? كيف نفرق بX قوة الكلمة وزينتها? كيف نوفق بX مطالب متنوعة?

وكيف ننمي التعلق باللغة?
لكن فكرة الدلالة أسيء فهمها ولم تفهـم فـي إطـار الحـوار بـX الـنـظـر

N لقد فهم كثيرون(٦)والضميرN بX الغيب والإنسانN بX اHستور واHكشوف 
أن الدلالة لا تعني إلا الكشف التام. وبذلك غفلنا عن علاقة الدلالة بفكرة
الفرض أو التأويلN أو علاقتها �خاطر اHغامرة واللعب الحر. عجبا كيف

رغت فكرة الدلالة من اHستورُغت مباحث البلاغة من خوف العثراتN وفّرُف
والرشادN بل فرغت من مخاطرة روح عظيم? كـل هـذا يـعـنـي أنـنـا لا نـقـدر
التفاعل بX أنظمة الثقافة. لقد استبعدنا كل روح صوفية واستهوتنا مباحث
السكون والانضباط وتناسينا مـبـاحـث مـضـادة تـعـول عـلـى فـكـرة الـصـمـت

والإصغاء والستر والتواضع ونفي الذات.
 ولم نكد نسأل عن(٧)لقد اتهمنا الشروح بأنها أعمال منطقية رياضية 

مستوى آخر كامن. مستوى الاستشراق والإفاقة والحـيـاء. لـقـد زعـمـنـا أن
الشروح البيانية لا تعبر عن وقـدة الـروحN عـجـبـا كـيـف Sـكـن إذن فـهـم مـا
سميناه تنكيرا وتعريفاN فصلا ووصلا. ما أروع الأبحاث الأخيرة في تصديها
Nومحاولة إقامة نظـام مـركـب لا نـظـام مـفـرد Nوروث عن الجاحظHللريب ا
وهنا يأتي اسم السكاكي العظيم (المجهول) الذي كتب مفتاحا للثقافة العربية

سماه باسم البلاغة.
ونحن حتى الآن لا نكاد نذكر أن البلاغة هي مجمل العلاقات والتوترات
بX أنظـمة الثقافةN وأن الدراسات اHتأخرة استوعبت في داخلها كل الأسئلة
اHهمة محاولة إقامة نظام من الفوارق لا يطغى فيه جـانـب عـلـى آخـرN ولا
يحذف فيه جانب جانباN لقد أريد xط من الاستيعابN وxط من التوسع
في القبول الذي يحول النظم التاريخية إلى ما يشبه النظام التزامني الواحد.
البلاغة اHتأخرة ــ إن سميناها كذلك ــ تجعل فكرة الحضور أهم وآثر مـن
فكرة التعاقبN أو تجعل فكرة القانون حية متحـركـةN وقـد فـاتـنـا كـثـيـرا أن
تقسيماتها أقرب إلى أنظمة فكرية رمز إليها بأساليب معينةN لقد حذرتنا
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الدراسات اHتأخرة من خطر النظر إليها باعتبـارهـا مـجـرد حـيـل وطـرائـق
خارجية في التعبيرN إنها أشبه بخطاب إلى العام والخاصN اHولع بالعنونة
التعليمية واHولع بالبحث عن الجوهر الذي يعلو فوق العناوين والتقسيمات.
إن عبارة مقتضى الحال التي استنفدت جهدا ونقاشا واسعا أقرب الأشياء
إلى دراسة اHتلقX في إطار الجماعةN ودراسة ما يحتاجون إليه من توجه
وتفهمN وتلبية هذه الحاجـات. لـقـد افـتـرض المحـدثـون وجـود شـفـرة عـامـة
واجبة الدراسة. وأن هذه الشفرة واسعة اHدى لا تقتصر على الشعر وأخباره

وعلمهN ومحبيه اHتفرغX له.
والسبيل إلى هذه الشفرة هو تجاوز العناوين ذات الغرض التعليميN إذ
Nيبدو لنا أن البلاغة استوعبت أطوار الثقافة العربية في علاقتـهـا بـالـلـغـة
 ـخلافا استوعبت التقرير الحادN ومواقف التظليل والاشتباهN بل استوعبت ـ
Nـ ما طرأ على معاني الكلمات واستعمالاتها وتخفي وجوهها  Hا يظن كثيرا ـ
استوعبت البلاغة ما طرأ على فكرة النزاع من تغيرN واجتماع هذا النـزاع
والتجميلN كشفت البلاغة في ظل xاذجها الحساسة البليـغـة بـذور فـكـرة
اHشكل في الشعر القدNk ثم صورت ما طرأ على الحياة الثقافية من ولـع
بالتناقض واHفارقةN واشتباه الفروع والأصولN والحقيقة أن الشواهد البلاغية
Nو حاسة الجدل في الثقافة العربيةx Nثمينة تظهر لنا في كثير من الأحيان
وصعوبة التمييز بX فكرة الأعراض والجواهرN والسخرية من اHنطقN وقد
صيغ هذا كله في نوع من الثمل الغريب حيث لا مستقر ولا مستودع لشيء.
صورت البلاغة العربية أطوار الثقافة العربية العامة كـيـف لجـأت إلـى
الدعم والتشييد ثم لجأت إلى الثغرة والارتطامN كيف لجأت إلى قوة الحجة
ثم لجأت إلى «ثمل» التخييلN كيف لجأت إلى الصراع الواضح المحدود ثم

لجأت إلى الصراع الغامض غير المحدود وصعوبة تكوين الإطار العام.
لقد قرأنا البلاغة العربية مسرعـX وغـاب عـنـا فـي ظـل الـتـقـسـيـمـات
تصور التطور الثقافي وملامح السخرية التي لا تخلـو أحـيـانـا مـن مـجـون.
البلاغة العربية كشفت أعمـاق الحـركـة وتـغـيـيـر اHـواقـع وتجـربـة الأضـداد

والصعوبات بطريقة لا تخلو ــ دائما ــ من اHرح والتسامي.
عبرت الأبحاث اHتأخرة عن بعض مشكلات عقولناN ولكن الضيق شغلنا
بأكثر |ا ينبغيN ورحنا نعكف على فكرة الـذوق اHـتـغـيـر نـحـو مـا نـسـمـيـه
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الصنعة والشكلية. لقد حاولت هذه الأبحاث أن تصور آثار الريب والتساؤل
اHتنامي والتنافس اHستمر بX الرؤىN البلاغة العربية عراك النفس العربية
Nلكننا في تيار غياب دفعة الحياة أنسينا ما فيها من الدهشة والصدام Nkالقد
كيف أصبح العقل العربي محيرا مشكلا مدهشاN هذا سؤال تعمقته البلاغة.
لكننا نقول أو نعول على فكرة الزينة أو البدعN وننسى أن البلاغة تتـحـدث
عن بواعث مهمة في حياتنا العقليةN بواعث الانقضاض والـنـصـر الـسـريـع

وإحاطة القوة بطابع الإعجاز.
البلاغة العربية بحث في علامات عقولـنـاN وتـركـيـبـهـا الأسـاسـيN وقـد
وسم هذا التركيب �يسم الاشتـبـاه الـذي لا يـخـلـو مـن الانـدهـاش وركـوب

الصعب والمخاطرة والتقاط الخصومة.
كل هذا واضـح ولـكـنـه يـحـتـاج إلـى صـبـر يـخـرجـه مـن ثـنـايـا الـعـبـارات
والاصطلاحات والتقسيماتN نريد أن ندرك خير ما في الأبحاث اHتأخرة
أو ما يتعلق بتكويننا العقلي الحقيـقـي الـذي أضـلـنـا عـن الـتـوسـع فـي سـوء
الظنN وارتكازنا على فكرة الواضح والبديهي والمحسوسN و�جيد العظماء
وتزيX اHستقبح وترويج اHلذات.  لقد غرنا استعـمـال الأبـحـاث الـبـلاغـيـة
بكلمة الناقص والزائدN والغامض والواضح عن شوق العربـي الـرابـض فـي

هذه الأبحاث أيضاN الشوق إلى هدم الحدود فيما يشبه العمل الوضاء.
Nمجلى الجسارة والحياة القوية Nالبلاغة العربية مجلى الثقافة العربية
Nظواهر الأشيـاء وبـواطـنـهـا Xومجلى الخلاف ب Nومجلى الأرواح والأشباح
ومجلى التناقض بX الأحلام والوقائع. البلاغة العربية أكبر من ظاهرها.
هذه البلاغة مجلى القوة الصامدة اHنازعة اHباغتة الشماءN ثم مجلى البكاء
على هذه القوة في أفانX من القول غير مباشرة. إننا الآن ــ مع الأسف ـــ
نريد أن نفصل درس البلاغة عن القيمN والوصف اHطلق خرافة مـؤذيـة لا
تفي بأي حاجة من حاجات الحياة. يجب أن نفيد من البلاغة العربية إفادة
حقيقيةN وأن ننقلها إلى مجال السؤال عن طبيعة عقولنا اHشغوفة بإثبـات
الذاتN أو التوكيد أو الكبرياء واHعارضة أو الخصامN اHشغوفـة بـاHـواجـهـة
اHستمرة والتوتر والنزاع الخفي والخوف الخفي من الاسترسال والانسياب

والبدد.
البلاغة العربية درس قيم في العقل العربي يجب أن Sلك الكلمة لا أن
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�لكه الكلمةN لهذا كله قلت في طول هذا الكتابN إن البلاغـة ثـروة كـبـرى
وتاج ما نسميه النقد الأدبيN وهي أفضل مفتاح للثقافة العربية لو أحسنـا
قراءتهاN وفرقنا بX ذكاء اختيار اHثل وطريقة الـتـعـلـيـق عـلـيـهN ثـم جـمـعـنـا
بينهمـا مـلـبـX شـروط الحـوار. إن الـثـقـافـة اHـؤولـة تحـاورنـاN وتـثـيـر بـعـض
التساؤلات التي نحتاج إليها في حاضرناN إن الزعم اHـنـتـشـر بـأن اHـاضـي
Sكن أن ينفصل عن الحاضر لا وجه له. بX اHاضي والحاضر جدل يجعل
مفهوم التاريخ حيا متجددا معطيا وآخذا. لقد شغلني في هذا الكـتـاب أن
أتلمس العلاقة اHتبادلة التي تتجاوز اHاضي الوهمي اHغلق والحاضر اHزهو

اHنقطع.
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الفصل الثاني
(١) دلائل الإعجاز ــ تحقيق: محمود محمد شاكـر ص ١٢٨ ـــ ١٣٢.

(٢)نفس اHـرجـع ص ١٥٦.
(٣) نفس اHـرجـع ص ١٥٨.
(٤) نفس اHـرجـع ص ١٦٨.
(٥) نفس اHـرجـع ص ١٨٠.
(٦) نفس اHـرجـع ص ١٨١.
(٧) نفس اHـرجـع ص ١٧١.
(٨) نفس اHـرجـع ص ١٨٤.
(٩) نفس اHـرجـع ص ١٦٢.

(١٠) نفس اHـرجـع ص ٢٣٨.

(١١) نفس اHـرجـع ص ١٦١.
(١٢) نفس اHرجع ص ٩٣

(١٣) نفس اHـرجـع ص N١٠٥ ص ٤٠٩.
(١٤) نفس اHـرجـع ص ١٠٣.

(١٥) نفس اHرجع ص ٦٦ وما بعدها.
(١٦) نفس اHـرجـع ص ٬٢٦٤ ٬٣٠٧ ٬٣٠٩ ٣١٢.

(١٧) أسرار البلاغة ــ تحقيق: محمود محمد شـاكـر ص ٬١٢٣ ٤٠.
(١٨) نفس اHـرجـع ص ٬١٢٤ ١٢٥.

(١٩) هذا ما وضحه صاحب معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص.
(٢٠) لقـد أخــفى الـتــلخـــيص روح الـبـحـث الأولى في كــتــابي عــبدالـقــاهــر.

(٢١) دلائل الإعجاز ص ١٥٥ ــ N١٦٢ ص ١٧٤ ــ N١٧٦ ص N١٥٧ ص ٣٢٨ ــ N٣٥٨ ص ٢٣٥ ــ ٢٣٩.

الفصل الثالث
(١) دلائل الإعجـاز ص ٥٤٦ ـــ٥٥٧.

(٢) أسرار البـلاغـة ص ١٣٠.

(٣) أسرار البـلاغـة ص ١٣٢.
(٤) أسرار البلاغة ص ١٥٢ وما بعدها.

(٥) أسرار البـلاغـة ص ١٨٠.
(٦) أسرار البـلاغـة ص ٬١٥٩ ٬١٩٩ ١٧٣.

(٧) أسرار البـلاغـة ص ٣٢٣.
(٨) أسرار البـلاغـة ص ١٦.
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(٩) أسرار البـلاغـة ص ٢٤.
(١٠) أسرار البـلاغـة ص ٬٢٢٣ ٢٢٧.

(١١) أسرار البـلاغـة ص ١٧٧.
(١٢) أسرار البـلاغـة ص ٬٢٨ ٤٧.

(١٣) أسرار البـلاغـة ص ٥٦.
(١٤) أسرار البـلاغـة ص ٢٠١.

(١٥) أسرار البـلاغـة ص ٬٦٧ ٤٣٥.
(١٦) دلائل الإعـجـاز ص ٢٣٨.
(١٧) دلائل الإعـجـاز ص ١٤٦.
(١٨) دلائل الإعـجـاز ص ٢٣٨.
(١٩) دلائل الإعجاز ص ٣٢٨.

ر�ا كانت كلمة التعجب التي اعتمد عليها عبدالقاهرN متأثرا بكتابات الجاحظN مثار تـأمـل فـي
طريقة تأليف اHتباينات. ذلك أن التعجب وسط بX الإثبات والتساؤل.

الفصل الرابع
(١) أسرار البـلاغـة ص ٬٩٥ ٬١٦٤ ٢٣٤.

(٢) أسرار البـلاغـة ص ٬٣٤٦ ٣٤٧.
(٣) اHرجع السـابـق ص ٨٥.
(٤) اHرجع السـابـق ص ٨٥.

(٥) نفس اHرجع السابق والصفحة.
(٦) أسرار البـلاغـة ص ٢٦.
(٧) اHرجع السـابـق ص ٨٧.
(٨) نفس اHرجع والصفحة.

(٩) نفس اHـرجـع ص ٨٢.
(١٠) نفس اHرجع ص ٢٦٧ وما بعدها.

(١١) أسرار البـلاغـة ص ٣٩٣.
(١٢) اHرجع السابق ص ٤٠٨ وما بعدها.

(١٣) أسرار البلاغـة ص ٣٩٣  ـــ ٣٩٤.
(١٤) نفس اHرجع والصفحة.
(١٥) أسرار البـلاغـة ص ١١٥.

(١٦) أسرار البـلاغـة ص ٬٧ ٬١٥ ١٦.
(١٧) اHرجع السابق ص ٬١١٦ ٬١٣٣ ٬١٣٨ ٬١٤٤ ٬٢٣٥ ٣١٣.

الفصل الخامس
(١) أسرار البـلاغـة ص ٬٩٦ ٢٩٧.

(٢) أسرار البـلاغـة ص ٣٠٣.
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(٣) أسرار البـلاغـة ص ٣٠٤.

(٤) أسرار البـلاغـة ص ٣٠٤.

(٥) أسرار البـلاغـة ص ٣١٥.
(٦) أسرار البـلاغـة ٣١٩.

(٧) اHرجع نفـسـه ص ٢٢٧.
(٨) اHرجع نفسه والصفحة.
(٩) أسرار البـلاغـة ص ٣٢٩.

(١٠) اHرجع نفسه والصفحة.
.٢٥٣ N (١١) أسرار البـلاغـة ص ١٣٢

(١٢) أسرار البلاغة ص ١٧٠.

الفصل السادس
(١) أسرار البـلاغـة ص ٣٧٦.

(٢) أسرار البلاغـة ص ٬٣٧١ N٣٨٩ ثـم ص ٢٥.
(٣) أسرار البـلاغـة ص ٬٧ ٬١٥ ١٧.

(٤) أسرار البـلاغـة ص ٢١.

(٥) أسرار البـلاغـة ص ٢٣.

(٦) أسرار البـلاغـة ص ٢٣.

(٧) أسرار البـلاغـة ص ٢٣.
(٨) أسرار البـلاغـة ص ٣٩١.
(٩) أسرار البـلاغـة ص ٣٩١.

(١٠) أسرار البـلاغـة ص ٢٧٦.

(١١) أسرار البـلاغـة ص ٢٥٧.

(١٢) أسرار البـلاغـة ص ٢٥٤.

(١٣) أسرار البـلاغـة ص ٢٧٧.

(١٤) أسرار البـلاغـة ص ٢٨٩.

(١٥) أسرار البـلاغـة ص ٣٠٢.

(١٦) أسرار البـلاغـة ص ٣١٣.

(١٧) أسرار البـلاغـة ص ٣٣٣.

(١٨) أسرار البـلاغـة ص ٣٤٣.
(١٩) أسرار البـلاغـة ص ٬١١٦ ٬١٣٣ ٬١٣٨ ٬١٤٤ ٬١٣٥ ٣١٣.

(٢٠) أسرار البـلاغـة ص ١٥٤.
(٢١) أسرار البـلاغـة ص ٬٩٥ ٬١٦٤ ٢٣٤.

(٢٢) أسرار البـلاغـة ص ١٨٦.

(٢٣) أسرار البـلاغـة ص ٢٨٣.

(٢٤) أسرار البـلاغـة ص ١٧٧.
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(٢٥) أسرار البـلاغـة ص N١٧٠ ص ١٩٣.
(٢٦) أسرار البـلاغـة ص ٬١٥٣ ٬١٥٨ ١٨٢.

(٢٧) أسرار البـلاغـة ص ٢٩٢.

(٢٨) أسرار البـلاغـة ص ٢٩٢.

(٢٩) أسرار البـلاغـة ص ٢٩٣.

(٣٠) أسرار البـلاغـة ص ٢٢٢.
(٣١) أسرار البلاغة ص ٢٣٢.

الفصل السابع
(١) أسرار البلاغة ــ تحقيق محمود محمد شاكر ص ١٢١

(٢) اHرجع نفسه ص ١٢٢
(٣) اHرجع نفسه ص ١٢٥
(٤) اHرجع نفسه ص ١٢٦
(٥) اHرجع نفسه ص ١٣٠
(٦) اHرجع نفسه ص ١٥٧
(٧) اHرجع نفسه ص ٣٢٣
(٨) اHرجع نفسه ص ٣٢٤
(٩) اHرجع نفسه ص ٣٠٤

(١٠) اHرجع نفسه ص ١٤٨
(١١) اHرجع نفسه ص ٬١١٦ ٬١٣٣ ٬١٣٨ ٬١٤٤ ٣١٣

(١٢) اHرجع نفسه ص ٬٣٠٥ ٣١٠
(١٣) اHرجع نفسه ص ٬٢٩٢ ٢٩٥

(١٤) دلائل الإعجاز تحقيق محمود محمد شاكر ص ٥٤٦ وما بعدها.

الفصل الثامن
(١) أسرار البـلاغـة ص ٬٢٦٧ ٬٢٧٢ ٬٢٧٣ ٬٢٨٠ ٬٣٤٠ ٣٤٣.

(٢) أسرار البـلاغـة ص ٢٧٦.

(٣) أسرار البـلاغـة ص ٢٧٩.

(٤) أسرار البـلاغـة ص ٢٨٢.

(٥) أسرار البـلاغـة ص ٣٠٣.
.٣١٠ N (٦) أسرار البـلاغـة ص ٣٠٥
.٣١٤ N (٧) أسرار البـلاغـة ص ٣٠٧

(٨) أسرار البـلاغـة ص ٣١١.

(٩) أسرار البـلاغـة ص ٣١٥.
(١٠) أسرار البـلاغـة ص ٢٧٠.
(١١) أسرار البـلاغـة ص ٢٦٧.
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(١٢) أسرار البـلاغـة ص ٣٠٢.

(١٣) أسرار البـلاغـة ص ٣٤١.

(١٤) أسرار البـلاغـة ص ٣٤١.
(١٥) اHرجع نفسه والصفحة.

(١٦) اHرجع نفسه ص ٣٨٩.

الفصل التاسع
(١) دلائل الإعجاز. مواضع متفرقة كثيرة وخاصة بحث الاستعارة.
(٢) أسرار البلاغة مواضع متفرقة كثيرة وخاصة بحث الاستعارة.

(٣) فلسفة المجاز بX البلاغة العربية والفكر الحديث. د.لطفي عبدالبديعN أنصح بقراءة الكتاب
كله.

(٤) شروح التلخيص في موضوع الاستعارة.

الفصل العاشر
(١) دلائل الإعـجـاز ص ٨٦.

(٢) دلائل الإعـجـاز ص ٬١٤٣ ١٤٤.
(٣) دلائل الإعـجـاز ص ٬١٠١ ٬٣٩٣ ٬٤٠٢ ٬٤٠٧ ٬٤٢٧ ٥٢١.

(٤) دلائل الإعـجـاز ص ٬١٠٥ ٤٩٠.
(٥) دلائل الإعـجـاز ص ٬٧٤ ٩٩.

(٦) دلائل الإعـجـاز ص ٬٩٦ ٬٤١١ ٬٥٣٦ ٦٠٢.
(٧) الفنون الإسلامية في إيران: زكي محمد حـسـن ص ٢٩٩.

(٨) نظرية اHعنى في النقد العربيN ص ٣٥ ــ مصطفى ناصف.

الفصل الحادي عشر
(١) أسرار البلاغـة ص ٬٩٢ ٬٩٣ ٬١٠١ ٬١٠٩ ٬١٣٠ ٬١٤١ ١٤٣ ـــ ٬١٤٥ ٬١٦١ ٬١٧٧ ١٨٥.

(٢) أسرار البلاغـة ص ٢٦٣ ـــ ٢٦٦.
(٣) أسرار البـلاغـة ص ١٤٧.

(٤) الإشارة هنا إلى دلائل الإعجاز في عمومه.
(٥) أسرار البلاغـة ص ٢٧٨ ـــ ٢٨٩.

(٦) دلائل الإعـجـاز ص ٢٢٢.
(٧) دلائل الإعجـاز ص ٢٢٧ ـــ ٢٢٩.

(٨) دلائل الإعجـاز ٣١٥ ـــ ٣٥٨.
(٩) دلائل الإعجـاز ص ٣٣٧ ـــ ٣٥٠.

(١٠) دلائل الإعـجـاز ص ٣٣٤.
(١١) دلائل الإعجـاز ص ٩٣ ـــ ٬١٠٣ ١٠٦.

(١٢) دلائل الإعجـاز ص ١٥٣ ـــ ١٧٠.

)
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(١٣) دلائل الإعجاز ص ٬١٧٤ ٬١٧٦ ١٨٠... إلخ.
(١٤) دلائل الإعـجـاز ص ١٤٦.
(١٥) دلائل الإعـجـاز ص ١٤٧.
(١٦) دلائل الإعـجـاز ص ١٥٧.
(١٧) دلائل الإعجاز ص ٢٩٨.

الفصل الثاني عشر
(١) دلائل الإعجـاز ٢٨٨ـــ ٢٩٠.
(٢) أسرار البلاغـة ٢٠٤ـــ ٢٣٥.

(٣) الإيضاح للقزويني  الكلام في أغراض التشبيه.
.٢٣٠ N ٢٠٠ N ١٩٨ N ١٩٥ N ١٩٤ N ١٨١ N (٤) أسرار البـلاغـة ص ١٦٤

الفصل الثالث عشر
(١) أسرار البلاغة تحقيق محمود محمد شـاكـر ص ٬١٢٩ ١٣٠.

(٢) أسرار البـلاغـة ص ٢٦٧.
(٣) أسرار البلاغـة ص ٬٧٨ ٬٨٠ ٨١ ـــ ٨٢.

(٤) أسرار البلاغـة ص ٢٦٣ ـــ ٢٦٦.

(٥) أسرار البلاغـة ص ٣٤٦ ـــ ٣٤٧.
(٦) أسرار البلاغة ص ١١٥ وما بعدها.

(٧) أسرار البلاغة ص ١٣٦ ـــ ٬١٣٩ ١٦١ ـــ ١٦٤.
(٨) أسرار البـلاغـة ص ٢٧١.

(٩) أسرار البلاغـة ص ١٤٤ ـــ ١٤٧.
(١٠) أسرار البـلاغـة ص ٬١١ ٬٣٠٤ ٬٣٠٥ ٣٤٣.

(١١) أسرار البلاغة ص ٢٠٥ وما بعدها.
(١٢) أسرار البـلاغـة ص ١٤٨.

(١٣) أسرار البلاغة ص ١١٥ وما بعدها.
(١٤) أسرار البـلاغـة ص ١٥٦.
(١٥) دلائل الإعـجـاز ص ٣٢٨.

(١٦) دلائل الإعجاز ص ٣٢٥ وما بعدها.
(١٧) دلائل الإعـجـاز ص ٬٢٧٢ ٬٣١٦ ٣٢٣.

(١٨) دلائل الإعـجـاز ص ٬١٨٤ ٣٣٨.
(١٩) أسرار البلاغة ص ٨.

الفصل الرابع عشر
.٤١٠ N ٨٧ N ٣١ N (١) دلائل الإعـجـاز ص ٣٠

(٢) دلائل الإعـجـاز ص ٣.
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(٣)دلائل الإعجاز ص ٢٨٢ وما بعدها.
٤٣١ N ٣٢٨ N ٣١٥ N ٢٢٧ N ١٨٦ N ٬١٨٠ ١٨١ N ١٧٧ N ١٧٥ N ١٥٤ N ١٣١ N ١١٣ N (٤) دلائل الإعجاز ص ١٠٦

.٤٣٢ N
(٥) دلائل الإعـجـاز ص ٥٢٥ ـ ٥٣٧.
N(٦) دلائل الإعـجـاز ص ٢٦٢ ـ ٢٧٢
(٧) دلائل الإعـجـاز ص ٩٣ ـ ١٠٥.

(٨) دلائل الإعـجـاز ص ٨٦.
(٩) دلائل الإعجاز ص ٥٣٩ ـ ٥٤٣

.٥٢١ N ٤٢٧ N ٤٠٧ N ٤٠٢ N ٣٩٣ N (١٠) دلائل الإعـجـاز ص ١٠٠
.٥٤٧ N ٤٢٨ N ٢٨٩ N (١١) دلائل الإعـجـاز ص ٢٦١

(١٢) دلائل الإعجاز ص ٢٤٣.

الفصل الخامس عشر
(١) منهج تفكير الجاحظ في مناهج تجديد ــ الأستاذ أمX الخولي.

(٢) البيان العربي من الجاحظ إلى عبدالقاهر ــ الدكتور طه حسX في مقدمة كتاب نقد النثر.
(٣) اللغة في التراث النقدي الفصل الأول من الوجه الغائب ــ الدكتور مصطفى ناصف

(٤) البيان والتبيX جـ١ ص ١٠ ــ تحقيق عبدالسلام هارون.
(٥) اHرجع السابـق جــ١ ص ١٤.
(٦) اHرجع السابـق جــ١ ص ٧٦.

(٧) البلاغة والفلسفة في مناهج تجديد ــ الأستاذ أمX الخولي.



278

ربي نحو نظرية ثانيةَالنقد الع



279

ا$ؤلف  في سطور:
د. مصطفى ناصف

ود �حـــافظــة الغـــربيــــة فـي جـمـهـوريـة مـصـرّ×  من مواليــــد ســمـــنــ
العربيةN العام ١٩٢٢.

× دكتوراه في البلاغة من جامعة عX شمس ١٩٥٢.
× يشارك في النقد الأدبي النظري والتطبيقي منذ وقت طويل.

× من أهم أعماله الحديثة: «اللغة بX البلاغة والأسلوبية»N «خصام مع
N«الـوجـه الـغـائـب» N«kصوت الشاعر القد» N«والتراث Xطه حس» N«النقاد
«اللغة والبلاغة واHيلاد الجديد»N «اللغة والتفـسـيـر والـتـواصـل». والـكـتـاب

الأخير صدر عن «عالم اHعرفة»: العدد N١٩٣ يناير ١٩٩٥.
× قرأ الشعر القدk خاصة قراءات متنوعةN وعني بدراسات مقـــارنــــة

بX التراث والـفكر الأدبي اHعاصر.
× خاصم اHناهج الـشـكـلـيـةN واعـتـمـد فـي قـراءتـه لـلـنـصـوص الـقـدSـة

والحديـثـــــــة عـلـى اHـشـاركـــة
والتعاطف والاندهاش.

× كــانــت الــقــراءة عــنــده
دائما بابا للتبصـرفـي تجـاوز
واقعنا الفكريN أو الشك فيه.

قصف العقول
الدعاية للحرب منذ العالم
 القد  حتى العصر النووي

تأليف: فيليب تايلور
ترجمة: سامي خشبة

الكتاب
القادم



تختلف صورة النقد العربي باختلاف الأجيالN وليس من اHرغوب
فيه أن تبطل بعض اHطالب غـيـرهـا فـي قـسـوة... مـطـالـب الأجـيـال
مشروعةN ومبدأ الحوار بيننا وبX النقد الـعـربـي لـم يـنـقـطـعN ولـكـن

السمة العامة للحوار اختلفت.
والكتاب الذي بX يديك يشق طريقا يتميز عن سواه بأنه مشحون
بطائفة من الاقترحات الثائرة التي تتطلب عمق الاهتمام وصبر التأمل.
يسعى الكتاب إلى رسم علامات على طريق العـلاقـة بـX الـنـقـد
والثقافةN علامات توضح جوانب من القلق الجماعي الكامن في الأمثلة

واHصطلحات.
النقد العربي يوحي بأشياء ثمينة عن العقل العربي لا تطفو على
Nوهو إسهام أعمق من أن يكون بحثا فـي تجـمـيـل الأسـلـوب Nالسطح

وهو مساءلة تنتفع بجهد أصول الفقه وتضيف إليها.
الوجه الثقافي الكامن في النصوص حماية لها وحماية للدراسة

من ضيق الأفق والاحتراف وإقامة حدود مصطنعة.
النقد العربي بحث عن النماذج الأولية للـعـقـل الـعـربـيN الـنـمـاذج
التي أهمتنا في أعماقنا دون أن نعيها وعيا كـافـيـاN وقـد عـبـر عـنـهـا
Xؤلف بطريقة تجريبية من خلال كلمات مثل السلطة والعلاقة بـHا
القبض والبسطN والوجه الأسطـوري لـلاسـتـدلال الـعـقـلـيN واHـوقـف

اHزدوج من قوة الكلمة.
هذا الكتاب بحث في التأويل الثقافي.
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